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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

هو الأول من نوعه ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي

السعودية تطلق مركزاً دولياً للغة العربية
أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، من 
مقره في الرياض، أمس )الاثنين(، إطلاق مركز دولي 
يُعنى بخدمة اللغة العربية ونشرها والمحافظة عليها.

وأكـــد الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــوشــمــي، الأمـــين الــعــام 
لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أن »مركز 
ذكاء العربية«، يُعدُّ أول مركز يستخدم تقنيات الذكاء 
إثــــراء المحتوى  أنـــه يسهم فــي  الاصــطــنــاعــي، مضيفاً 

العربي بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم 
الأبــحــاث، والتطبيقات، والــقــدرات المتعلقة بمجالات 
الذكاء الاصطناعي واللغة العربية وتنميتها، وفقاً 
ــة المــمــلــكــة 2030«؛ لــتــحــقــيــق الـــريـــادة  ــ لمــخــرجــات »رؤيـ

العالمية في هذا المجال.
وتستند رؤيـــة »مــركــز ذكـــاء العربية« إلــى ريــادة 
اللغة العربية بتوظيف الذكاء الاصطناعي، في حين 
تتمحور رسالته في تقديم خدمات متكاملة؛ لتمكين 
المستفيدين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي 

لتعزيز ريادة اللغة العربية محليّاً وعالميّاً.
ويـــتـــكـــون »مـــركـــز ذكـــــاء الـــعـــربـــيـــة« مـــن 5 مــعــامــل 
رئــيــســيــة، تــتــولــى تنفيذ مــهــام وأهـــــداف المـــركـــز، هــي: 
جرى فيه الأبحاث 

ُ
»معمل الذكاء الاصطناعي« الذي ت

ــف تقنيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي خدمة 
ِّ
الــتــي تــوظ

اللغة العربية ومعالجتها للوصول بها إلى مستويات 
حوسبة عالية، و»معمل تهيئة البيانات« المختص 
بجمع البيانات العربية )المكتوبة، أو الصوتية، أو 
ــيـــة(، وتــوســيــمــهــا، ومــعــالــجــتــهــا، وتــصــويــرهــا،  المـــرئـ

وضــمــان جودتها، و»معمل الصوتيات والمــرئــيــات«؛ 
لتسجيل البيانات الصوتية والمــرئــيــة، ومعالجتها، 
وتخزينها، وتصنيفها، و»معمل الواقع الافتراضي 
عزز«؛ لتطوير برمجيات عربية باستخدام 

ُ
والواقع الم

الواقع الافتراضي والمعزز، وآخرها »معمل الباحثين« 
خصص للباحثين في جميع الاختصاصات السابقة 

ُ
الم

عند حاجتهم إلى مساحات مكتبية لإجراء أبحاثهم 
لحوسبة العربية.

)تفاصيل ص22(

الرياض: عمر البدوي

بلينكن طالب »حماس« بقبول »العرض السخي«... وبن فرحان شدد على مسار »ذي مصداقية« لإقامة دولة فلسطينية

الرياض وواشنطن تضعان »اللمسات الأخيرة« لاتفاق أمني
اقتربت المملكة العربية السعودية والــولايــات 
المتحدة الأميركية من وضع »اللمسات الأخيرة« على 
علن أمس )الاثنين( في 

ُ
اتفاق أمني بينهما، وفق ما أ

الرياض، التي حضرت فيها بقوة الأوضاع في غزة 
والقضية الفلسطينية، من خلال اجتماعات ولقاءات 
عــدة أبــرزهــا اجــتــمــاع ولــي العهد الــســعــودي الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن واجـــتـــمـــاعـــه أيـــضـــاً مــــع الــرئــيــس  أنـ

الفلسطيني محمود عباس.
ــركــــي ونـــظـــيـــره  ــيــ وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
الــســعــودي الأمــيــر فــيــصــل بــن فـــرحـــان، أعــلــنــا خــلال 

مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد 
بالرياض، قرب توصل المملكة والولايات المتحدة إلى 

اتفاق أمني بينهما.
وفي معرض إجابته عن المفاوضات على الاتفاق 
الأمــنــي مــع الــولايــات المــتــحــدة، قــال وزيــر الخارجية 
ــع الــلــمــســات  الـــســـعـــودي: »اقــتــربــنــا بــالــفــعــل مـــن وضـ
ــرة عـــلـــى الاتــــفــــاقــــات الــثــنــائــيــة مــــع الــــولايــــات  ــيــ الأخــ
المـــتـــحـــدة«. وأضـــــاف: »مــعــظــم الــعــمــل جـــرى إنــجــازه 
بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب 

أن يحدث على الجبهة الفلسطينية«.
 :

ً
قــائــلا الــســؤال نفسه  أمــا بلينكن فــأجــاب على 

»قمنا بعمل مكثف خلال الأشهر الماضية حتى قبل 
7 أكتوبر )تشرين الأول(، نريد التركيز على الجزء 
المتعلق بالفلسطينيين فــي أي اتفاقية. أعتقد أنه 

قارب على الانتهاء«.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد وزير الخارجية 
إلــى وقف  السعودي على الموقف السعودي الداعي 
فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى بلورة 
»مــســار ذي مــصــداقــيــة لا رجــعــة عــنــه« لإقــامــة دولــة 
فلسطينية، فيما طالب بلينكن، حركة »حــمــاس«، 
بــقــبــول »عــــرض إســرائــيــلــي ســخــي عــلــى الــطــاولــة«، 
: »لكي نمضي في التطبيع بين إسرائيل )ودول 

ً
قائلا

نهي الأزمة في غزة، ونضع مساراً 
ُ
المنطقة( يجب أن ن

لإنشاء الدولة الفلسطينية«.
فــي الأثــنــاء، شــهــدت الــريــاض ثــلاثــة اجتماعات 
مهمة أيضاً هي: اجتماع عربي - أميركي، واجتماع 
عربي إسلامي - أوروبي، واجتماع خليجي - أميركي. 
وفي حين ركز الاجتماعان الأولان على الأوضاع في 

غزة وضرورة وقف النار والتحذير من تنفيذ عملية 
إسرائيلية فــي رفـــح، بحث الاجــتــمــاع الثالث حرية 

الملاحة في البحر الأحمر.  
وشـــدد بلينكن عــلــى ضــــرورة »مــعــالــجــة قضية 
المـــلاحـــة فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، والـــتـــصـــدي لــهــجــمــات 
الحوثيين«، مضيفاً أن »استهداف سفن الشحن في 

البحر الأحمر يؤثر على الاقتصاد العالمي«.
)تفاصيل ص 2 و3(

الرياض: ميرزا الخويلدي وعبد الهادي حبتور 
وإبراهيم أبو زايد وغازي الحارثي

وزراء خارجية اللجنة العربية السداسية لدى اجتماعهم مع نظيرهم الأميركي في الرياض أمس )رويترز(
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عيد صالح يروي رحلته
 بين الشعر والطب 

واشنطن تخشى »كارثة مضاعفة« 
في دارفور

تحذير إيراني لأوروبا 
من تصنيف »الحرس« إرهابياً

دعم أميركي لـ »المصالحة الوطنية« 
في ليبيا

العراق: رئاسة البرلمان بانتظار 
توافقات اللحظة الأخيرة
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 اقرأ
أيضاً

 مصدر أردني: تلويح »حماس«
بالعودة إلى عمّان استفزاز
 5 »

اقرأ أيضاً...

حمزة يوسف يتنحى 
من رئاسة وزراء اسكوتلندا

روسيا أعادت هيكلة »فاغنر«
 منعاً لتكرار تمردها

أعلن حمزة يوسف أمــس )الاثــنــين(، تنحّيه من 
ــوزراء فــي اسكوتلندا، لعجزه عــن تشكيل  الــ رئــاســة 
ائتلاف جديد بعد أيام قليلة من انهيار اتفاق الائتلاف 
الحكومي بين »الحزب الوطني الاسكوتلندي« الذي 

يتزعمه و»حزب الخضر«.
وانتخب حمزة يوسف )39 عاماً( زعيماً للحزب 
الوطني الاسكوتلندي في مــارس )آذار( 2023، بعد 
الــوزراء السابقة نيكولا  الاستقالة المفاجئة لرئيسة 
ستورجين بعد 9 سنوات في السلطة. وجسد يوسف، 
وهــو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبـــا الغربية، 
الاستمرارية مع سلفه، واستمر في مناصرة النضال 
من أجل استقلال اسكوتلندا، على الرغم من تراجع 

شعبية حزبه.
ــــح خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده بــمــقــره   وأوضــ
ــره أمــــس، أن تـــجـــاوز الانــقــســامــات  ــبـ الــرســمــي فـــي أدنـ

السياسية الحالية »لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر 
في السلطة«، مشيراً إلى أنه سيبقى في منصبه حتى 
تعيين خلف له. وتأتي استقالته بعد انهيار الائتلاف 
الحكومي بين »الوطني الاسكوتلندي« و»الخضر«، إثر 
تخلي الحكومة المفوضة عن تعهد طموح بشأن المناخ. 
كما عــارض »الخضر« قــرار الحكومة الأخير بتعليق 

إصدار قانون مثير للجدل يسهّل تغيير الجنس.
الــبــرلمــان 28 يــومــاً لتعيين رئــيــس وزراء  وأمــــام 
جــديــد. ومـــن بــين الأســـمـــاء المــطــروحــة وزيــــرة المــالــيــة 
السابقة فــي عهد نيكولا ستورجين، كيت فوربس، 
ــام المــــاضــــي، وجـــون  ــعـ ــام يـــوســـف الـ ــ الـــتـــي خـــســـرت أمـ

سويني نائب رئيس الوزراء من 2014 إلى 2023.
وفي لندن، قال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي 
سوناك، إن الحكومة البريطانية ستعمل مع الزعيم 
المقبل »في القضايا الحقيقية التي يهتم بها الناس«، 

مشيراً إلى الاقتصاد وفرص العمل وأمن الطاقة.
)تفاصيل ص11(

بعد 7 أشهر على مقتل يفغيني بريغوجين، 
الحليف السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الذي قاد جيشه الخاص المعروف باسم مجموعة 
»فــاغــنــر«، تــمــرداً ضـــده فيما بــعــد، بـــدأت موسكو 
فرض سيطرتها على مرتزقة هذه المجموعة لخدمة 

أجندة الكرملين.
ونقل موقع »بوليتيكو« الإخباري عن مسؤوليْن 
أميركييْن طلبا عدم الكشف عن اسميهما، قولهما 
إن الحكومة الروسية أعادت هيكلة المجموعة، من 
خلال خلط الآلاف من مقاتليها السابقين مع مرتزقة 
إلــى 4  آخرين موالين لبوتين، وتقسيمهم جميعاً 
مجموعات قتالية. ووفقاً للمسؤولين الأميركيين، 
الــحــرس الوطني  تتحالف إحـــدى المجموعات مــع 
الروسي، وقد انتقلت بالفعل إلى أوكرانيا، وفقدت 
عدداً كبيراً من عناصرها، بينما تعمل مجموعتان 

ــاع وأجـــهـــزة  ــدفــ الــ تـــحـــت ســـيـــطـــرة وزارة  ــان  ــريــ أخــ
الاستخبارات في موسكو.

وقال المسؤولان إن المجموعة الرابعة، المعروفة 
بــاســم الفيلق الأفــريــقــي والمتحالفة مــع مجموعة 
موجودة تعرف باسم »ريدوت«، لا تزال تعمل على 
السيطرة على بقية عناصر »فاغنر« السابقين في 

بعض العواصم الأفريقية. 
يُــعــرف الكثير عــن تركيبة هــذه الفصائل  ولا 
الجديدة، بما في ذلك عدد أعضائها الذين ينتمون 

في الأصل إلى »فاغنر«.
ومــن غير الواضح أيضاً إلــى أي مــدى لا يزال 
نجل بريغوجين، الذي سيطر في البداية على الآلاف 
من مرتزقة »فاغنر« بعد وفاة والده، منخرطاً في 
قيادة المقاتلين الذين ما زالوا موالين لأهداف والده.
ولقي بريغوجين مصرعه في أغسطس )آب( 

الماضي عندما انفجرت طائرته في الجو.
 )تفاصيل ص10(

لندن: »الشرق الأوسط« موسكو: »الشرق الأوسط«

»منتدى الرياض« اختتم أعماله بتحديد مسارات لمواجهة الاقتصاد المجزأ

محمد بن سلمان: ملتزمون توسيع التعاون مع شركائنا الدوليين

شـــدد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الـــســـعـــودي، على 
دور الــســعــوديــة الـــريـــادي فــي إحــــداث تــأثــيــر عــالمــي في 
إلــى التزام المملكة التعاون مع  النمو والطاقة، مشيراً 
شركائها الدوليين في إطــار تعزيز الابتكار والتكامل 
التجاري وأمن الطاقة بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي 
متماسك. وقال إن »رؤية السعودية 2030« هي عبارة 
عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، وإن إنجازات المملكة 

الحالية ليست سوى في طور البداية.
وجاء حديث ولي العهد في جلسة حوارية خاصة 
ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي 
في الرياض الذي اختتم أعماله أمس )الاثنين( وحضره 
ــادة الــعــالــم والــحــكــومــات ومجتمع  أكــثــر مــن ألـــف مــن قـ
الأعمال من 92 دولــة. وحــددت مناقشات اليوم الأخير 
الــتــطــورات الجيوسياسية مــمــا تتسبب في  مــســارات 
اقتصاد عالمي مجزأ. وشدد المتحدثون على دفع النمو 

العالمي لمواجهة التحديات.
وخلال الجلسة الحوارية، قال ولي العهد إن المملكة 

الــدولــيــة من  لعبت دوراً كبيراً ومــحــوريــاً فــي القضايا 
لــبــنــاء منظومة عالمية  الــجــهــود كــافــة  خـــلال تكريسها 
، بالتوازي مع ما تشهده 

ً
 واستدامة

ً
أقوى وأكثر متانة

من تحول اقتصادي واجتماعي كبيرين، مؤكداً أنها 
ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم، انطلاقاً 
من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة. ولفت إلى 
 عملت المملكة على 

ً
أن الاجتماع »يحمل أهدافاً عديدة

تحقيقها فــي قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع 
المجتمع الدولي«، مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً 

للفرص، وحاضنة للابتكار.

وتطرق الأمير محمد بن سلمان إلى مسألة البيئة 
الجيوسياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن 
أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي 
يتمثل فــي الاســتــفــادة مــن كــل الــفــرص وإيـــلاء الأولــويــة 
للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين. 
وأشار ولي العهد إلى أن إنجازات المملكة الحالية ليست 
سوى في طور البداية، وينبغي فعل المزيد؛ مما سيولد 
فــرصــاً عــــدّة لــلــتــعــاون والــنــمــو والــتــطــويــر مــع مختلف 

الشركاء الدوليين. 
 )تفاصيل ص15(

الرياض: مساعد الزياني

ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس )رويترز(
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نــــجــــت ســـفـــيـــنـــة شــــحــــن مـــــن هـــجـــوم 
البحر  في جنوب  استهدفها  صــاروخــي 
ــق مــــا أفــــــــادت بــه  ــ الأحـــــمـــــر، الاثـــــنـــــن، وفــ
فــي سياق  بــريــطــانــيــتــان، وذلـــك  هيئتان 
الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي الـــبـــحـــري المــســتــمــر 
للشهر الــســادس على الــتــوالــي، فــي حن 
تــبــنــى الــجــيــش الأمــيــركــي تــدمــيــر خمس 
ــيـــرات أطــلــقــتــهــا الـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة  مـــسـ

لإيران.
هــذه الــتــطــورات تزامنت مــع وصــول 
اليمني  الرئاسي  القيادة  رئيس مجلس 
رشــــاد الــعــلــيــمــي إلــــى مــديــنــة مـــــأرب، في 
رئيساً  تعيينه  منذ  للمدينة  زيـــارة  أول 
ــــط مــــخــــاوف مــــن عــــودة  لـــلـــمـــجـــلـــس، وســ
القتال بعد أكثر عامن من التهدئة، في 
المساعي  الــحــوثــيــن وجــمــود  ظــل تعنت 
ــرام  ــمـــي لإبــ الـــتـــي يـــقـــودهـــا المـــبـــعـــوث الأمـ

خريطة سلام يمنية.
ــادة المـــــركـــــزيـــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وأوضـــــــــحـــــــــت الـ
ــه بن  ــان، الاثــــنــــن، أنــ ــيـ الأمــيــركــيــة فـــي بـ
)بتوقيت  صــبــاحــاً  و2:27   1:48 الــســاعــة 
أبـــــريـــــل )نــــيــــســــان(،  فـــــي 28  ــاء(،  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
ــاح مــــع خــمــس  ــنـــجـ اشـــتـــبـــكـــت قــــواتــــهــــا بـ
الــبــحــر  فــــــوق  ــار  ــيــ ــــن دون طــ طـــــائـــــرات مـ

الأحمر، ودمرتها.
وأضاف البيان أنه تقرر أن الطائرات 
المتحدة  لــلــولايــات  وشيكاً  تهديداً  تمثل 
والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، 
وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية 

الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.
ــون ذلـــــــــك، أفـــــــــــادت هــيــئــة  ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
العمليات البحرية البريطانية، في تقرير 
بلاغاً  تلقت  بأنها  »إكـــس«،  منصة  على 
عــن وقـــوع انــفــجــار قــرب سفينة تجارية 
لم  السفينة  وأن  الــيــمــن،  قــبــالــة ســواحــل 

صب هي وطاقمها بأذى.
ُ
ت

إن عناصر  الهيئة  قــالــت  وفــي حــن 
أمـــــن خـــــاص أبـــلـــغـــوا عــــن انـــفـــجـــار عــلــى 
 54 بُعد  على  تجارية  مــن سفينة  مقربة 
اليمنية،  المخا   بحرياً شمال غربي 

ً
ميلا

ذكــــرت وكـــالـــة »أمـــبـــري« لــأمــن الــبــحــري 
صواريخ  بثلاثة  هدفت 

ُ
است السفينة  أن 

وهـــي تــرفــع عــلــم مــالــطــا وكــانــت متجهة 
ــدّة فــي  ــ ــــى جــ ــة مــــن جــيــبــوتــي إلـ ــلـ فــــي رحـ

السعودية.
ــم يـــتـــن الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى الـــفـــور  ــ ولـ
فوا في الأيام الأخيرة 

ّ
الهجوم، لكنهم كث

مـــن هــجــمــاتــهــم ضـــد الــســفــن فـــي الــبــحــر 
هـــجـــوم  وأدى  عـــــــدن،  وخـــلـــيـــج  ــر  ــ ــمـ ــ الأحـ
»إم  الناقلة  إصابة  إلــى  الماضي  الجمعة 
أنـــدرومـــيـــدا«، وهـــي سفينة مملوكة  فــي 
ــع عـــلـــم بــنــمــا  ــ ــرفـ ــ ــتــــحــــدة وتـ لــلــمــمــلــكــة المــ
وتديرها سيشيل، وفق ما ذكره الجيش 

الأميركي في وقت سابق.
وتـــبـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة أيــــام 
الماضية  والجمعة،  والخميس  الأربــعــاء 
هجمات ضد سفن إسرائيلية وأميركية 
وبــريــطــانــيــة، وفـــق زعــمــهــا، لــكــن لـــم يتم 

تــســجــيــل أي أضـــــرار بــاســتــثــنــاء إصــابــة 
طفيفة لحقت بالناقلة البريطانية.

ــل الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــران  تـــواصـ
عملياتها البحرية منذ نوفمبر )تشرين 
الــثــانــي( المــاضــي، تحت مــزاعــم مناصرة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غـــــزة ومـــنـــع مــلاحــة 
السفن  وكــذا  بإسرائيل،  المرتبطة  السفن 

الأميركية والبريطانية.
وكــــانــــت واشـــنـــطـــن أطـــلـــقـــت تــحــالــفــاً 
)كـــــانـــــون الأول(  فــــي ديـــســـمـــبـــر  دولـــــيـــــاً، 
ـــتـــه »حـــــــارس الازدهــــــــــار«،  ــــي، ســـمَّ ــــاضـ المـ
ــمــــر،  ــر الأحــ ــبـــحـ لـــحـــمـــايـــة المــــلاحــــة فــــي الـ
 ضرباتها على 

ّ
وخليج عدن، قبل أن تشن

الأرض. وانــضــم لــهــا الاتــحــاد الأوروبــــي 
ضمن عملية »أسبيدس«.

ــدة مــنــذ  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ونـــــفـــــذت الـ

تــدخــلــهــا عــســكــريــاً، أكــثــر مـــن 400 غـــارة 
على الأرض ابتداءً من 12 يناير )كانون 
ــي( المــــــاضــــــي، لـــتـــحـــجـــيـــم قـــــــدرات  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الــحــوثــيــن الــعــســكــريــة، أو لمــنــع هجمات 
بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 

4 موجات من الضربات الواسعة.
وفـــــــــي الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي ادعـــــــى 
المتحدث الحوثي العسكري يحيى سريع 
أن قوات الدفاع الجوي التابعة لجماعته 
أميركية من  فــي إســقــاط طــائــرة  نجحت 
بتنفيذ  قيامها  أثــنــاء  فــي   »MQ9« نـــوع 
مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة.

ووصـــل عـــدد الــســفــن الــتــي تعرضت 
بــــدء  ــنــــذ  مــ نــــحــــو 105  إلـــــــى  ــلـــهـــجـــمـــات  لـ
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  فــي  التصعيد 
الماضي، حيث أصيبت 17 منها بأضرار، 

وغرقت إحداها.
ــيـــــش الأمــــــيــــــركــــــي إن  ــ ــــجـ ويـــــــقـــــــول الـ
ــــرت عــلــى مصالح 

ّ
هــجــمــات الــحــوثــيــن أث

أكثر من 55 دولــة، وهــدّدت التدفق الحر 
لــلــتــجــارة عــبــر الــبــحــر الأحــمــر، الـــذي هو 
حجر الأســاس للاقتصاد العالمي، حيث 
شركات  عشر  مــن  أكثر  الهجمات  دفعت 
إلـــى تعليق عــبــور سفنها  شــحــن كــبــرى 
عبر البحر الأحمر؛ ما تسبب في ارتفاع 

أسعار التأمن على السفن في المنطقة.
ــطــب زعــيــم الجماعة 

ُ
وفـــي أحــــدث خ

عــبــد المــلــك الــحــوثــي، الــخــمــيــس المــاضــي، 
سفينة   102 ضــد  هــجــمــات  تنفيذ  تبنى 
خلال 200 يــوم، متوعداً بالاستمرار في 
المزيد  إلــى  أتباعه  دعوته  مع  الهجمات، 

من الحشد والتعبئة.

ــة الـــســـفـــيـــنـــة  ــنــ ــــب قــــرصــ ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
لـــيـــدر«، واحــتــجــاز طاقمها،  »غــالاكــســي 
تسببت إحــــدى الــهــجــمــات الــحــوثــيــة في 
18 فــبــرايــر )شـــبـــاط( المـــاضـــي، فـــي غــرق 
بالبحر  »روبيمار«  البريطانية  السفينة 

الأحمر بالتدريج.
كــمــا أدى هــجــوم صـــاروخـــي حوثي 
إلـــى مقتل  المـــاضـــي،  فــي 6 مــــارس )آذار( 
ــارة، وإصــــابــــة 4 آخــــريــــن، بــعــد أن  ــحّــ 3 بــ
اســتــهــدف فــي خليج عـــدن سفينة »تــرو 
كـــونـــفـــيـــدنـــس«، وفــــي مــقــابــل ذلــــك أقــــرّت 
الجماعة بمقتل 34 عنصراً من مسلحيها 

جراء الضربات الأميركية والبريطانية.
وتــــــقــــــول الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة إن 
ــبــــحــــريــــة تـــأتـــي  هــــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــن الــ
إيـــران فــي المنطقة وليس  لخدمة أجــنــدة 
لــنــصــرة الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــــزة، وتـــرى 
ــي الـــضـــربـــات الــغــربــيــة  أن الـــحـــل لــيــس فـ
ضـــد الــجــمــاعــة، ولــكــن فـــي دعـــم الجيش 
اليمني لاستعادة بقية المناطق بما فيها 

الحديدة وموانئها.
ــلـــس الــــقــــيــــادة  ووصــــــــل رئــــيــــس مـــجـ
ــاد الــعــلــيــمــي، الاثـــنـــن، إلــى  ــ الــيــمــنــي رشـ
مـــديـــنـــة مــــــــأرب أهــــــم مـــعـــاقـــل الـــحـــكـــومـــة 
ــا أن  ــهــ ــأنــ ــة فـــــي زيــــــــــارة مـــــن شــ ــيــ الــــشــــرعــ
الحكومية  الــقــوات  تــشــدد على جــاهــزيــة 
استعداداً لأي هجمات حوثية للسيطرة 

على المناطق الغنية بالنفط والغاز.
انــتــقــد، الأحـــد خلال  وكـــان العليمي 
ــــاض نـــائـــب رئــيــس  ــريـ ــ ــي الـ اســـتـــقـــبـــالـــه فــ
»تباطؤ«  المفوضية الأوروبية ما وصفه بـ
المــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي تــجــفــيــف مــصــادر 
ــد  أســـلـــحـــة الـــحـــوثـــيـــن وتـــمـــويـــلـــهـــم، وأكــ
صعوبة الوصول إلى سلام مستدام مع 
الجماعة لجهة أنها تغلب مصالح إيران 

على مصلحة اليمنين.
وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني 
ــراءات دولــيــة  ــ ــ ــاذ إجـ عــلــى ضـــــرورة »اتـــخـ
حازمة لتجفيف مصادر تمويل وتسليح 
رؤيتها  وتفكيك  الــحــوثــيــة،  الميليشيات 
الــعــنــصــريــة الــقــائــمــة عــلــى الــحــق الإلــهــي 
فـــي حــكــم الــبــشــر، والــتــعــبــئــة الــعــدوانــيــة 
ضــد المــجــتــمــعــات، والــديــانــات والــحــقــوق 

والكرامة الإنسانية«.

بن سلمان،  محمد  الأمير  عقد 
ــيـــس  ــد الـــــســـــعـــــودي رئـ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء، في الرياض، أمس 
لـــقـــاءات مــع كل  ــنـــن(، سلسلة  )الاثـ
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  مــن 

عباس، ووزير الخارجية الأميركي 
الخارجية  بلينكن، ووزيــر  أنتوني 
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، ثم 
رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، 
بــاكــســتــان شــهــبــاز  وزراء  ورئـــيـــس 

شريف.
وأفـــــــــــــــــــــادت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 

الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــــا( بـــــأن عــبــاس 
ــره  ــديـ ــقـ ــــر خـــــــلال الــــلــــقــــاء عـــــن تـ ــبّـ ــ عـ
الــكــبــيــر لــلــســعــوديــة عــلــى مــواقــفــهــا 
شعبنا  لحقوق  و»دعــمــهــا  الثابتة 
الــفــلــســطــيــنــي، فــي مــقــدمــتــهــا إقــامــة 
دولته المستقلة بعاصمتها القدس 
ــا فــــي دعـــم  ــهــــودهــ ــيــــة«، وجــ الــــشــــرقــ

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالمــحــافــل 
ــة كــــافــــة، مــــؤكــــداً »الــــرفــــض  ــيــ الــــدولــ
ــن  ــ ــواطـ ــ مـ أي  لــــتــــهــــجــــيــــر  ــع  ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ الــ
فلسطيني، سواء من قطاع غزة أو 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها الــقــدس 
الــشــرقــيــة«، ومـــحـــذراً مــن »خــطــورة 
رفــح،  اجتياح  على  إسرائيل  إقـــدام 

الأمر الذي سيؤدي إلى نكبة بحق 
الشعب الفلسطيني«.

الفلسطيني  الــرئــيــس  وتــطــرق 
إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
ــل بــــاســــتــــمــــرار  ــثــ ــمــ ــتــ ــــدس، والمــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
اقــتــحــام قــــوات إســرائــيــلــيــة لــلــمــدن 

الفلسطينية  والمخيمات  والبلدات 
وقــتــل المــواطــنــن وتـــرويـــع الآمــنــن 
وتدمير ممتلكاتهم، كذلك استمرار 
ــنـــن، والمــــســــاس  ــتـــوطـ جــــرائــــم المـــسـ
بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، 
القدس، على  خصوصاً في مدينة 
حــد قـــول الــوكــالــة. وقــالــت الــوكــالــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة إن الــرئــيــس عــبــاس 
ــلــــة دعـــم  أكــــــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــــواصــ
ــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــن  وكــــالــــة غـ
الــفــلــســطــيــنــيــن )الأونـــــــــــروا(، الــتــي 
تــقــدم الـــعـــون والإغــــاثــــة لــنــحــو 6.4 
مليون لاجــئ، منهم مليونا لاجئ 

في قطاع غزة.
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الجيش الأميركي: هجمات 
الحوثيين أثرت على 

مصالح أكثر من 55 دولة

ASHARQ AL-AWSAT

العليمي في مأرب لأول مرة منذ تعيينه رئيساً لمجلس القيادة

نجاة سفينة من هجوم حوثي... وواشنطن تدمّر 5 مسيرّات

حطام زعم الحوثيون أنه لطائرة أميركية من دون طيار أسقطوها في صعدة حيث معقلهم الرئيسي )إ.ب.أ(

عدن: علي ربيع

أمير الكويت يبدأ »زيارة دولة« إلى مصر اليوم

مشعل  الشيخ  الكويت  أمير  يبدأ 
الأحـــمـــد الــصــبــاح، الـــيـــوم )الـــثـــلاثـــاء(، 
ــر، يــلــتــقــي  زيـــــــــارة »دولــــــــــة« إلــــــى مــــصــ
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  خلالها 

السيسي.
ــبـــاء الــكــويــتــيــة  ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـ
عن السفير الكويتي لدى مصر، غانم 
الشيخ مشعل  زيــارة  إن  قوله  الغانم، 
الأحمد إلى مصر التي تعد الأولى له 
منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر 
»تــحــظــى  المـــــاضـــــي،  الأول(  )كـــــانـــــون 

ــيــــب كــــبــــيــــر عــــلــــى المـــســـتـــويـــن  ــتــــرحــ بــ
الرسمي والشعبي« في مصر.

»الـــــعـــــلاقـــــات  أن  الـــــغـــــانـــــم  وأكــــــــــد 
الــكــويــتــيــة - المـــصـــريـــة تــتــمــيــز بــأنــهــا 
وتــاريــخــيــة ممتدة عبر عقود  أخــويــة 
مــن الــزمــن«، وتعد »نــمــوذجــاً يُحتذى 

به« في العلاقات العربية - العربية.
وأضــــــاف الـــغـــانـــم أن زيــــــارة أمــيــر 
دفعة  تعطي  أن  »مــن شأنها  الــكــويــت 
ــلــــعــــلاقــــات المــــتــــمــــيــــزة بـــــن الـــبـــلـــديـــن  لــ
الــشــقــيــقــن ونــقــلــهــا إلــــى آفـــــاق أرحـــب 

لتغطي مجالات أوسع«.
وأشار إلى تطابق مواقف قيادتي 

الــبــلــديــن حـــيـــال الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
ــة، لا ســيــمــا الــقــضــيــة  ــافــ ــة كــ ــيــ والــــدولــ

الفلسطينية.
وشدد على أن الزيارة تؤكد حرص 
القيادة الكويتية على توثيق التواصل 
والقاهرة حول  الكويت  والتشاور بن 
ودولــيــاً،  إقليمياً  الأحــــداث  مستجدات 
ــا مــحــل  ــايــ ــقــــضــ ــث الــ ــحــ ــب بــ ــ ــانـ ــ إلــــــــى جـ
الاهــتــمــام المــشــتــرك وتــطــويــر الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة فــي مــجــالات عـــدة بــمــا يعود 

بالنفع على البلدين.
وأشاد الغانم كذلك بجهود مصر 
لتحسن بيئة ومناخ الاستثمار وفتح 

أبـــوابـــهـــا أمــــام الاســـتـــثـــمـــارات الــعــربــيــة 
والأجــنــبــيــة بــصــفــة عـــامـــة والــكــويــتــيــة 
بصفة خاصة، مشيراً إلى ثقة القطاع 
الكويتي بالمناخ الاستثماري  الخاص 
في مصر خصوصاً في ظل الإصلاحات 
الحكومة  بها  قامت  التي  الاقتصادية 
المصرية لتحسن بيئة الأعمال وجذب 

الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن دولة الكويت تحتل مكانة 
ــارات الــعــربــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ مــتــمــيــزة بـــن الاسـ
فـــي الـــســـوق المــصــريــة، مــمــا يــدلــل على 
الاقتصاد  فــي  الكويتي  المستثمر  ثقة 
المصري والفرص الاستثمارية المتاحة 

في هذه السوق.
وأشــــار الــغــانــم أيــضــاً إلـــى بــرامــج 
الـــتـــمـــويـــل الــــتــــي قـــدمـــهـــا الـــصـــنـــدوق 
الــــكــــويــــتــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــعــربــيــة بــمــا يــربــو عــلــى 50 مشروعاً 
اســتــراتــيــجــيــاً تــســهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
دعــــم الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري، مــعــربــاً عن 
ثقته بــأن زيــارة سمو الأمير للقاهرة 
ولـــــقـــــاء الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري ســـتـــكـــون 
ناجحة بكل المقاييس وعلى الأصعدة 
كــافــة لمـــا يــمــلــكــانــه مـــن حــكــمــة وحنكة 
ــع عــــلــــى الـــبـــلـــديـــن  ــنـــفـ ــالـ ــــودان بـ ــعـ ــ ــتـ ــ سـ

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح )كونا(والشعبن.

الكويت: »الشرق الأوسط«

الرئيس الفلسطيني عبّر عن تقديره الكبير للمملكة على مواقفها الثابتة

ولي العهد السعودي يلتقي عباس وبلينكن وكاميرون وأنور إبراهيم وشريف

الرياض: »الشرق الأوسط«

ولي العهد مستقبلًا كاميرون )واس(الأمير محمد بن سلمان مستقبلًا عباس في الرياض )واس(



ــة الـــســـعـــودي  ــيـ أعـــلـــن وزيـــــــرا الـــخـــارجـ
ــان، والأمـــيـــركـــي  الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فـــــرحـــ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، خــــال مــشــاركــتــهــمــا في 
فـــي المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي المنعقد 
ــنـــن، قـــرب تــوصــل المملكة  بـــالـــريـــاض، الاثـ
والولايات المتحدة إلى اتفاق أمني بينهما.
الموقف  فرحان على  بن  وبينما شــدد 
الــســعــودي الــداعــي إلــى وقــف فـــوري ودائــم 
لإطــاق الــنــار فــي قطاع غــزة، والعمل على 
الفلسطيني«  لــلــوضــع   شــامــل 

ّ
»وضــــع حـــل

ــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، طــالــب  ــامـ يُــفــضــي لإقـ
بلينكن »حماس« بأن »تقرر بسرعة بشأن 
عـــرض إســرائــيــلــي ســخــي عــلــى الــطــاولــة«، 
ــي الــتــطــبــيــع بــن  : »لـــكـــي نــمــضــي فــ

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

نهي 
ُ
ن أن  يــجــب  المــنــطــقــة(  إســرائــيــل )ودول 

الأزمة في غزة ونضع مساراً لإنشاء الدولة 
الفلسطينية«.

بن فرحان: حقوق الشعب الفلسطيني

وخــــال جــلــســة حـــواريـــة، فـــي المــنــتــدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي المنعقد فــي الــريــاض، 
ــــن فـــــرحـــــان، حـــاجـــة  ــر فـــيـــصـــل بـ ــ ــيـ ــ أكــــــد الأمـ
ــار »ذي  ــ ــسـ ــ ــة مـ ــ ــامــ ــ ــــي لإقــ ــ ــدولـ ـــ المــــجــــتــــمــــع الــ
مــصــداقــيــة ولا رجــعــة عــنــه« لإنـــشـــاء دولـــة 
ر  تقدِّ المتحدة  »الأمـــم  إن  وقــال  فلسطينية. 
أن إعــــادة إعــمــار غـــزة تستغرق 30 عــامــا«، 
مشدداً على أنه »لا يمكن تجاهل ما يعانيه 

الفلسطينيون في الضفة الغربية«.
ــة  ــعـــوديـ الـــسـ فـــــرحـــــان أن  بـــــن  وأعـــــلـــــن 
اتفاق  اقتربتا مع عقد  المتحدة  والــولايــات 
إنــه مــن المتوقع   

ً
قــائــا البلدين،  ثنائي بــن 

ــاقـــات  ــفـ ــاجــــل« إبــــــــرام اتـ ــعــ »فــــــي الــــقــــريــــب الــ
المتحدة،  والولايات  السعودية  بن  ثنائية 
وذلــك فــي معرض إجابته عــن ســؤال حول 

المفاوضات بن البلدين حول اتفاق أمني.
وقـــــــال: »اقـــتـــربـــنـــا بــالــفــعــل مــــن وضـــع 
الثنائية  الاتفاقات  على  الأخيرة  اللمسات 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة«. وأضــــاف: »معظم 
ــفــــعــــل. لـــديـــنـــا  ــالــ الــــعــــمــــل جـــــــرى إنــــــجــــــازه بــ
أن  أنــه يجب  العريضة لما نعتقد  الخطوط 
مؤكداً  الفلسطينية«،  الجبهة  على  يحدث 
ضرورة العمل على وضع مسار واضح ذي 

مصداقية لإقامة دولة فلسطينية.
الـــــصـــــراع  فــــــي  إيــــــــــــران  دور  وبــــــشــــــأن 
الــعــمــل   

ّ
فـــــرحـــــان، إن ــــن  بـ قــــــال  ــلــــيــــمــــي،  الإقــ

الــدفــع لإقـــرار حقوق الشعب  الصحيح هــو 
الــفــلــســطــيــنــي وحـــقـــه فــــي تـــقـــريـــر المــصــيــر. 
 هذا النزاع يعزز استقالية 

ّ
مضيفا أن »حل

هــــذه المــنــطــقــة، وهــــذا يــمــثــل فــرصــة لإيــــران 
لــانــخــراط فــيــهــا مــن خـــال تــعــزيــز الــســام 

والتعاون«.
وقـــال: »أعــتــقــد أن إيـــران ودولًا أخــرى 
ستنظر بجدية إلى هذا المسار، وستلتحق 
به )...( إيران ولسنوات طويلة تدفع لمنطقة 
تعتمد على نفسها في تقرير أمنها، وهذه 

فرصة أمامها لتحقيق هذا المسعى«.

بلينكن: مسار الدولة الفلسطينية

ــة الأمــــيــــركــــي  ــيــ ــارجــ ــان وزيــــــــر الــــخــ ــ ــ كـ
قد ذكــر خــال مشاركته  بلينكن،  أنتوني 
ــــادي الــــعــــالمــــي فــي  ــتـــــصـ ــ ــنــــتــــدى الاقـ ــــي المــ فـ
الـــريـــاض، الاثـــنـــن، أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــقــتــرب مــن الانــتــهــاء مــن اتــفــاق أمــنــي مع 

السعودية.
وأضــــــاف بــلــيــنــكــن، فـــي تــصــريــحــات 
خــال الاجــتــمــاع: »أعــتــقــد أن العمل الــذي 
تــــقــــوم بــــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 

ــتـــحـــدة مـــعـــا فــيــمــا يــتــعــلــق  ــات المـ ــ ــــولايــ والــ
ــداً من  ــد يـــكـــون قــريــبــا جــ بــاتــفــاقــيــاتــنــا، قـ

الاكتمال«.
إسرائيليا  »عــرضــا  إن  بلينكن  وقــال 
بوقف  يتعلق  فيما  الــطــاولــة  على  سخيا 
ــــراح  ــــي غــــــزة وإطـــــــــاق سـ ــار فـ ــ ــنـ ــ إطـــــــاق الـ
سكان  بن  الوحيد  العائق  وأن  الرهائن، 

غزة وتحقيق الهدنة هي )حماس(«.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  وطـــالـــب وزيــ
ــرر بـــســـرعـــة بـــشـــأن  ــ ــقـ ــ ــــاس« بــــــأن »تـ ــمــ ــ »حــ
العرض الإسرائيلي«، مشيراً إلى أن »هذا 
الــوضــع«.  يُغيّر ديناميكية  الــقــرار ســوف 
عــمــلــيــة  ــم أي  ــدعــ تــ »لــــــن  بـــــــاده  أن  وأكـــــــد 
لحق 

ُ
عسكرية إسرائيلية كبرى في رفح ت

إلــى »عــدم وجود  الأذى بالمدنين«، لافتا 
أي خطة موثوقة لحماية المدنين بصورة 

فاعلة«.
بــالــجــهــود الأمــيــركــيــة  وفــيــمــا يتعلق 
ــة،  ــعـــوديـ لــلــتــطــبــيــع بــــن إســــرائــــيــــل والـــسـ
مؤكداً  مكثفة،  جهود  عن  بلينكن  تحدث 
أن ذلــــك يــمــضــي بـــالـــتـــوازي مـــع مــســاعــي 
إنهاء الأزمة في غزة ووضع مسار لإنشاء 

دولة فلسطينية.
ولفت إلى »وجود كثير من التغيرات 
الرئيسية التي تحدث من ناحية المنافسة 
التي  العالمية  الجيوسياسية والتحديات 
لا يمكن لدولة بعينها أن تتعامل معها«، 
محذراً من أن »القرارات التي نتخذها في 
لعقود  تبعات  لها  ستكون  اللحظة  هــذه 
ــذا مـــا يــعــنــيــه أنـــنـــا فـــي نقطة  ــ قـــادمـــة، وهـ

تحول«.
وأوضح بلينكن أن »الإدارة الأميركية 
اتخذت قراراً بمواجهة هذه التحديات من 
خال إعادة إحياء التحالفات والشراكات 

حـــول الــعــالــم، وتــخــيــل تــحــالــفــات جــديــدة 
ــــداف المــشــتــركــة، مــثــل التعامل  بــشــأن الأهـ
ــعــة، وتــحــالــف العمل 

َّ
مــع المــخــدرات المــصــن

والصحة  العالمية،  التحتية  البنية  على 
ــديـــات  ــتـــحـ ــى الـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــة، بـ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ

الجيوسياسية«.
وأضــاف: »الــدول تستمر في التطلع 
ــات المـــتـــحـــدة لـــتـــقـــود الـــعـــالـــم،  ــ ــــولايـ ــى الـ ــ إلـ
وهـــنـــاك مــشــكــلــة أنـــه إذا غــابــت مــثــل هــذه 
الــقــيــادة فسيكون هــنــاك طــرف آخــر يقوم 
بــذلــك بطريقة غير إيــجــابــيــة، وأســـوأ من 
ذلك أنه سيكون هناك فراغ ولن يقوم أي 
نجد  أن  علينا   )...( الــعــالــم  بــقــيــادة  أحـــد 

إجابة وردٍّ تعاوني وجماعي«.
ــؤال عــــن الـــكـــارثـــة  ــ ــــي رده عـــلـــى ســ وفـ
الإنسانية في غزة، دافع بلينكن بالقول إن 
الولايات المتحدة تقوم بكل ما في وسعها 
الإنــســانــيــة  المـــعـــانـــاة  »الـــحـــيـــلـــولـــة دون  لــــ
التي نــراهــا كــل يــوم فــي غــزة منذ أكتوبر 
نــســاء ورجـــــال وأطــفــال  )تــشــريــن الأول(. 
عالقون في إطاق النار من كا الجانبن، 
وهناك الهجمات ضد المدنين. والطريقة 
التوصل إلى  الأســرع لإنهاء الصراع هي 

هدنة وإطاق سراح الرهائن«.
وتابع: »هناك جهد استثنائي قائم، 
وأشكر قطر ومصر للعبهما دوراً رئيسيا 
ــــاق ســـراح  فـــي الــتــوصــل إلــــى هـــدنـــة وإطــ
بُــذل جهد كبير خال الشهرين  الرهائن. 
ــيــــل طــــرحــــت مــقــتــرحــا  ــرائــ ــيــــن؛ إســ المــــاضــ
ــداً، وفــــي هــــذه الــلــحــظــة الــشــيء  ــ ســخــيــا جـ
الـــذي يــقــف بــن ســكــان غـــزة والــهــدنــة هي 
)حــمــاس(، ولذلك على )حــمــاس( أن تقرر 
وبسرعة )...( آمل أنهم سوف يتوصلون 
ـــر  ــرار الـــصـــحـــيـــح وهــــــــذا ســـيُـــغـــيِّ ــ ــقــ ــ إلــــــى الــ

ديناميكية الوضع«.
وبــــــــشــــــــأن المــــــــــخــــــــــاوف مــــــــن هــــجــــوم 
عسكري إسرائيلي على رفح، أشار وزير 
بــاده كررت  أن  إلــى  الخارجية الأميركية 
فيما يتعلق  الزمن  »بوضوح ولفترة من 
بــرفــح أنـــه فــي غــيــاب خــطــة للتأكد مــن أن 
المدنين لن يلحق بهم الأذى لا يمكننا أن 
ندعم عملية عسكرية كبرى في رفح، ولم 
نرَ حتى الآن خطة تعطينا ثقة بأنه يمكن 

حماية المدنين بصورة فاعلة«.
ــكـــن عــــــن جـــــهـــــود حــل  ــنـ ــيـ ــلـ وســـــئـــــل بـ
- الإسرائيلي بشكل  الفلسطيني  الصراع 
أوسع بما يحقق إنشاء دولة فلسطينية 
مــنــذ  المـــســـتـــمـــرة  الـــعـــنـــف  دورات  وإنــــهــــاء 
عــقــود، فــأجــاب: »إحـــدى فــوائــد حضوري 
اجتمعنا  زمــائــي  مــن  والكثير  أنني  هنا 
ــن أكـــتـــوبـــر،  ــ ــع مـ ــابــ ــســ وتـــحـــدثـــنـــا مـــنـــذ الــ
أن  إلى  الحاجة  أولًا،  أمرين:  إلى  ونظرنا 
الــتــالــي لانــتــهــاء  لــلــيــوم  نــكــون مستعدين 
الأزمة في غزة لنرى ما يمكننا القيام به 
لاحتياجات الإنسانية، ولكن في الوقت 
نفسه من الواضح في غياب أفق سياسي 
سيكون  الأمـــر  أن  للفلسطينين  حقيقي 
 في 

ً
أكــثــر صــعــوبــة إن لــم يــكــن مــســتــحــيــا

ــم تــكــن هـــنـــاك خــطــة مــتــســقــة لــغــزة  ــال لـ حــ
ونعمل على ذلك الآن«.

ــابــــع: »بــإمــكــانــنــا رؤيـــــة مــســاريــن  وتــ
للأمام للمنطقة بشكل عام والفلسطينين 
والإسرائيلين بشكل خاص؛ مسار حيث 
المنطقة،  فــي  التكامل  وتحقيق  دمــج  يتم 
ــل تـــكـــون جــــــزءاً مــــع جــيــرانــهــا،  ــيــ ــرائــ وإســ
ويـــتـــمـــتـــع الــفــلــســطــيــنــيــون بــتــطــلــعــاتــهــم 
الخاصة،  دولتهم  لهم  وتــكــون  المــشــروعــة 
ونــنــهــي بـــصـــورة نــهــائــيــة دورة الــعــنــف، 

ونحقق الأمن والاستقرار«.
ــأن اتـــفـــاق  ــشــ ــــات بــ ــادثـ ــ ــــحـ ــأن المـ ــ ــــشـ وبـ
ــيـــركـــي - ســــعــــودي يــــــؤدي إلـــى  ثـــنـــائـــي أمـ
التطبيع مع إسرائيل، قال بلينكن: »قمنا 
بعمل مكثف خال الأشهر الماضية حتى 
الجزء  على  التركيز  نريد  أكتوبر،   7 قبل 
اتفاقية.  أي  فــي  بالفلسطينين  المتعلق 
أعتقد أنــه قــارب على الانــتــهــاء، لكن لكي 
نهي 

ُ
نمضي في طريق التطبيع يجب أن ن

ــــزة ونـــضـــع مــــســــاراً لإنـــشـــاء  ــة فــــي غـ ــ ــ الأزمـ
الدولة الفلسطينية«.

الأمـــيـــركـــي  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزيــــــر  ورأى 
أن إقــامــة عــاقــات بــن إسرائيل وكــل دول 
دولــة فلسطينية يمثان  المنطقة وإنشاء 
 من 

ٍّ
»التوبيخ الوحيد والأكثر فاعلية لكل

إيران و)حماس(«.

الصفدي: نتنياهو يجرّنا إلى مستنقع الوحل

مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــفـــدي، أن أي مــقــاربــة  الـــصـ أيـــمـــن  الأردنـــــــي 
ة لا بــــدّ أن 

ّ
لــلــوضــع الــحــالــي فـــي قــطــاع غــــز

 شــامــل 
ٍّ

تـــأتـــي ضــمــن الــســعــي لإيـــجـــاد حــــل
في  الصفدي  وقـــال  الفلسطينية،  للقضية 
أعمال منتدى  جلسة حوارية على هامش 
ــــاض: »نـــريـــد  ــريـ ــ ــاد الـــعـــالمـــي فــــي الـ ــتـــصـ الاقـ

ساما قائما على حل الدولتن«.
تــعــلــن  أن  ــيــــل  إســــرائــ عـــلـــى  أن  ــداً  ــؤكــ مــ
التزامها الــســام الــعــادل والــشــامــل، ويجب 
ــدم الـــســـمـــاح لــنــتــنــيــاهــو بـــالـــعـــمـــل عــلــى  ــ عــ
الحرب في  الدمار، وتوسيع رقعة  تحقيق 

هذه المنطقة.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــــي إن 
الدولتن،   

ّ
إسرائيل تعلن أنها لا تريد حل

»الحكومة  وإن  الدولية،  القرارات  وترفض 
آيديولوجيا لا تؤمن  الإسرائيلية تقودها 

بحل الدولتن«.
ودعـــا الــعــالــم إلــى الــتــصــدي لمــحــاولات 
ــلــــي )بــنــيــامــن  ــيــ رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســــرائــ
ــة الـــــصـــــراع فــي  ــعــ ــنـــيـــاهـــو( تـــوســـيـــع رقــ ــتـ نـ
المــنــطــقــة، وقــــــال: »عـــلـــى الـــعـــالـــم أن يــواجــه 
ــرّ المــنــطــقــة  نــتــنــيــاهــو، وألا يــســمــح لــــه بـــجـ

لحرب«.
كــمــا أكـــــدّ أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
 من خال توسيع رقعة المستوطنات 

ُ
تعمل

ــة فــلــســطــيــنــيــة قــابــلــة  ــ ــة قـــيـــام دولـ ــاقـ ــى إعـ إلــ
لــلــحــيــاة. وقــــال: »الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي 

يقتل حل الدولتن«.
ــة إنــســانــيــة  ــارثــ ــا أمــــــام كــ ــنــ وقـــــــال: »إنــ
فــي غـــزة؛ فــالأطــفــال هــنــاك يــمــوتــون بسبب 
النار«،  الجوع، ونحتاج إلى وقف لإطــاق 
وأضاف أن »الوضع الذي كان قبل السابع 
من أكتوبر )طحن با طحن(، ولا يمكننا 

العودة إليه«.
مؤكداً أن العالم دأب على تقديم مبدأ 
إنهاء  مقابل  الأمنية لإسرائيل  الضمانات 
الاحتال، لكن إسرائيل ضربت بهذا المبدأ 
عرض الحائط، مشيراً إلى أنه »حاليا ليس 
السام...  لتحقيق  إسرائيلي  لدينا شريك 
رئيس الوزراء الحالي لديه آيديولوجيا لا 

تؤمن بهذا المبدأ«.
ــل حـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وبـــــشـــــأن مـــطـــالـــبـــة إسـ
»حـــمـــاس« بـــإطـــاق الـــرهـــائـــن مــقــابــل وقــف 
اجتياح رفــح، قــال الصفدي: »هــذه معادلة 
القبول  إمكانية  تفترض  لأنــهــا  مــقــلــوبــة... 
بقتل 10 آلاف مدني فلسطيني إذا لم يجرِ 

الإفراج عن الرهائن«.
دولــــــة  »قــــــيــــــام  أن  الـــــصـــــفـــــدي  ورأى 
فلسطينية يجعل ما تناصره )حماس( لا 
ــراب«، مــضــيــفــا: »سنقول  مــحــل لــه مــن الإعــــ
أوقفت  إذا  الرهائن  عن  أفرجوا  )حماس(  لـ

إسرائيل إطاق النار أولًا«.

شكري: خطة المفاوضات

ـــر الــخــارجــيــة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف وزيـ
المصري سامح شكري، خال الجلسة، عن 
أن مصر قدمت »مقترحا على الطاولة أمام 
إطــاق  لوقف  يُفضي  و)حــمــاس(  إسرائيل 
النار«، مضيفا: »نحث إسرائيل و)حماس( 

على تقديم تنازلات«.
هناك  لــلــمــفــاوضــات  »بالنسبة  وقــــال: 
 الــقــبــول بها 

ّ
مــقــتــرحــات عــلــى الــطــاولــة لــكــن

مــنــوط بــالــطــرفــن«، وأضـــــاف: »نـــحـــاول أن 
نحث الطرفن على اتخاذ قرارين معتدلن 
نـــهـــائـــيـــن )...(  ــــن  ــراريـ ــ قـ ــاذ  ــخــ وصـــــــولًا لاتــ
الـــوضـــع مــــــروّع لــلــغــايــة، ويــمــكــن أن يــزيــد 
الطن بلة أكثر مما شهدناه خال 6 أشهر 

الماضية«.
وقـــال شــكــري: »مــن الــواضــح أن هناك 
تــوافــقــا فــي الآراء لــدى الأســـرة الــدولــيــة في 
رفض الحل العسكري في رفح )...(، وذلك 
بــســبــب المـــضـــاعـــفـــات الإنـــســـانـــيـــة الــنــاتــجــة 

عنه«.
وبشأن مستقبل »حماس«، قال سامح 
 حركة »حماس« تبرر وجودها 

ّ
شكري، إن

وإذا  المحتل،  ضد  مقاومة  حركة  بوصفها 
الـــدولـــتـــن، فسينتهي هــذا  مـــا طــبّــقــنــا حـــل 
المبرر. وهناك تصريح لقادة في »حماس« 

بالتخلي عن الكفاح المسلح.
الشعوب  : »إن مقاومة 

ً
قــائــا وأضـــاف 

ــــخ فـــي الأمـــم  ضـــد الاحـــتـــال هـــو مـــبـــدأ راسـ
المــتــحــدة، ومــا دام هــنــاك احــتــال فالقانون 
الــحــق في  الــشــعــوب المحتلة  الــدولــي يمنح 

المقاومة«.
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بلينكن: إقامة علاقات 
بين إسرائيل وكل دول 
المنطقة وإنشاء دولة 

فلسطينية يمثلان 
التوبيخ الوحيد والأكثر 
فعالية لإيران و»حماس«

ASHARQ AL-AWSAT

حرب غزة والبحر الأحمر
 أمام اجتماع خليجي ــ أميركي

مجلس  دول  خــارجــيــة  وزراء  عــقــد 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي اجـــتـــمـــاعـــا، أمـــس  ــعــ ــتــ الــ
)الاثــــــــنــــــــن(، فــــــي الــــــــريــــــــاض، مــــــع وزيــــــر 
أنــتــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي  الــخــارجــيــة 
وقال بلينكن، في كلمته خال الاجتماع: 
ــم الــــوصــــول إلـــــى هـــدنـــة فــــي غــــزة،  »نــــدعــ
أن  المحتجَزين«، مضيفا  وإطــاق ســراح 
لإدخــال  كبيراً  اهتماما  أولــت  »واشنطن 
المساعدات الإنسانية لغزة، وهناك تقدم 

في هذا الشأن«.
ــيــــركــــي جــو  ــد أن الـــرئـــيـــس الأمــ ــ ــ وأكـ
الإسرائيلي  الــــوزراء  لرئيس  أكــد  بــايــدن 
ــاذ  ــاهـــو ضـــــــــــرورة اتــــخــ ــيـ ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــن نـ
خـــطـــوات لــتــخــفــيــف المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة 
فــي غـــزة. وأضــــاف أن الـــولايـــات المتحدة 
الوضع  »تقدما ملموسا« بشأن  رصــدت 
ــيـــع  ــابـ ــي فــــي غـــــــزة، خــــــال الأسـ ــانــ ــســ الإنــ
 إسرائيل على 

ّ
القليلة الماضية، لكنه حث

بذل مزيد من الجهد.
ــر فــاعــلــيــة  ــثــ وعــــــدَّ أن الـــطـــريـــقـــة الأكــ
غزة  في  الإنسانية  الأزمــة  من  للتخفيف 
ــــاق الـــنـــار.  هـــي الــتــوصــل إلــــى وقــــف لإطـ
ــواصــل جهودها 

ُ
وأضـــاف أن واشــنــطــن ت

لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة.
وتابع بلينكن: »نعمل مع شركائنا 
لــلــوصــول إلــــى حـــل مــســتــدام بــضــمــانــات 
ــيــــل«، وعـــــدَّ أن »الــهــجــوم  ــرائــ أمــنــيــة لإســ

الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل يــشــيــر لتنامي 
التهديدات في المنطقة«.

فــي ســيــاق مــتــصــل، عـــدَّ بلينكن أنــه 
»يجب معالجة قضية الماحة في البحر 
الحوثين«،  لهجمات  والتصدي  الأحمر 
ــهــــداف ســـفـــن الــشــحــن  ــتــ مــضــيــفــا أن »اســ
الاقتصاد  يــؤثــر على  الأحــمــر  البحر  فــي 
العاهل  أثنى على جهود  كما  الــعــالمــي«، 
السام  لتحقيق  سلمان  الملك  السعودي 

في اليمن.
ــيـــة  ــال وزيــــــــر خـــارجـ ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، قـ
قــطــر، محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
خــــال الاجـــتـــمـــاع: »نــعــمــل عــلــى تنسيق 
الــدول الخليجية والولايات  المواقف بن 
ــدَّ »الــتــصــعــيــد الــعــســكــري  ــ المـــتـــحـــدة«، وعـ
فــي الــشــرق الأوســـط فــي غاية الخطورة، 
ويــجــب تــكــثــيــف الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 

لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب«.
ودعـــــــا إلــــــى »وقـــــــف فـــــــوري لإطــــاق 
النار في غزة، والإفراج عن المحتجَزين«، 
مــضــيــفــا: »ســنــســتــمــر فـــي جــهــود عملية 
الـــســـام عــلــى أســـــاس قـــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية«.
وطــالــب أمـــن عـــام مجلس الــتــعــاون 
البديوي  جــاســم  العربية  الخليج  لـــدول 
بوقف فــوري لإطــاق النار في كل أنحاء 
غزة، واتخاذ تدابير دولية فعالة لوقف 
الــغــربــيــة، ودعـــا لمؤتمر  بالضفة  الــعــنــف 

دولي بشأن تنفيذ حل الدولتن.

الرياض: إبراهيم أبو زايد وغازي الحارثي

تطرق لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

اجتماع عربي ــ أميركي يبحث إنهاء حرب غزة

الــلــجــنــة  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  بـــحـــث 
ــنــــــن، مــع  الــــعــــربــــيــــة الــــســــداســــيــــة، الاثــــ
أنــتــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي  نــظــيــرهــم 
ــــورات الأوضـــــــــاع فــــي قـــطـــاع غــــزة،  ــطـ ــ تـ
وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام 
ــرب، بما  ــحــ ــاء الــ ــهــ ــار، وإنــ ــنــ لإطـــــاق الــ
يضمن حماية المدنين؛ وفقا للقانون 

الإنساني الدولي.
وشـــارك فــي الاجــتــمــاع الــتــشــاوري 
بــرئــاســة الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بن 

عبد الــلــه وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
بــــالــــريــــاض، الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن عــبــد 
الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية القطري، والشيخ عبد 
الله بــن زايــد آل نهيان وزيــر خارجية 
الإمارات، وأيمن الصفدي نائب رئيس 
ــــؤون  الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة وشــ
المــغــتــربــن الأردنــــــــي، وســـامـــح شــكــري 
الشيخ  وزيــر خارجية مصر، وحسن 
أمــــن ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 

التحرير الفلسطينية.
ــات رفـــع  ــ ــيـ ــ ــــش الاجــــتــــمــــاع آلـ ــاقـ ــ ونـ

جـــمـــيـــع الـــقـــيـــود الــــتــــي تـــعـــرقـــل دخــــول 
ــة إلـــــى مــنــاطــق  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ المــ
الــقــطــاع كــافــة، بــمــا يضمن عـــدم تفاقم 
الأزمــــــــة الإنــــســــانــــيــــة، كـــمـــا تــــطــــرق إلـــى 
السداسية  دول  تبذلها  الــتــي  الجهود 
ــتــــراف  الـــعـــربـــيـــة الـــداعـــمـــة لمـــســـألـــة الاعــ
ــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بما  الــــدولــــي بـ
يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في 
تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة 
على حــدود 1967، واتــخــاذ خطوات لا 
رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتن، وفقا 

للقرارات الدولية ذات الصلة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير فيصل بن فرحان أثناء ترؤسه الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض )واس(

بلينكن يُلمح إلى »مسار لدولة فلسطينية«... وبن فرحان يطالب بمسار »ذي مصداقية ولا رجعة عنه«

تأكيد سعودي ــ أميركي على قرب إبرام اتفاق أمني بين البلدين
الرياض: ميرزا الخويلدي وعبد الهادي حبتور

بن فرحان )الثاني من اليسار( والصفدي وشكري في إحدى جلسات منتدى الرياض )الشرق الأوسط(... وفي الإطار بلينكن متحدثاً )رويترز(

لقاء عربي إسلامي ــ أوروبي 
لدعم حل الدولتين

ــد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان  أكـ
ــد الــــلــــه، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــبـ بــــن عـ
الـــــــســـــــعـــــــودي، الاثــــــــنــــــــن، الــــرغــــبــــة 
الدولتن،  حل  تنفيذ  في  الصادقة 
الـــشـــعـــب  حـــــــق  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ مـــــــشـــــــدداً 
إقامة دولته »غير  الفلسطيني في 

قابل للتصرف، وتجب تلبيته«.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــ
السعودي، خال ترؤسه الاجتماع 
ــربــــي الإســـــامـــــي - الأوروبـــــــــي  ــعــ الــ
إن  بالرياض،  الدولتن،  حل  لدعم 
إسرائيل »هي الدولة الوحيدة التي 
لا تزال خارج الإجماع الدولي على 
ضــــــرورة وقــــف الـــحـــرب فـــي غــــزة«، 
مـــعـــولًا عــلــى الــشــركــاء الأوروبـــيـــن 

لإقناعها بنهج السام.
اســــــتــــــمــــــرار  أن  مـــــــــن  ر 

ّ
وحـــــــــــــــــذ

الــنــهــج الــعــســكــري لــن يــخــدم ســوى 
ــيــــؤدي حــتــمــا إلــى  المـــتـــطـــرفـــن، وســ
زعـــزعـــة أمــــن المــنــطــقــة، مــنــوّهــا بــأن 
المجاعة باتت واقعا حقيقيا يعيشه 

الفلسطينيون في غزة.
ــتـــشـــاف مــقــابــر  وشــــــدد عـــلـــى أن اكـ
جماعية في مجمع ناصر الطبي بقطاع 
ــيــــل عــمــلــيــة  ــرائــ ــــذت إســ

َّ
غـــــــزة، حـــيـــث نــــف

ــاق، »يــــنــــمّ عــن  ــطـ ــنـ عــســكــريــة واســــعــــة الـ
استهتار بأبسط المعايير الإنسانية«.

وأعاد الأمير فيصل بن فرحان 
عسكرية  عملية  أي  خطورة  تأكيد 
ــــح الــفــلــســطــيــنــيــة،  مــحــتــمــلــة فــــي رفـ
إنسانية  كارثة  إلــى  حيث ستؤدي 

وعواقب وخيمة على المنطقة.
ــــن بــــارث  ــد إســ ــ ــتـــه، أكــ مــــن جـــهـ
النرويجي،  الخارجية  إيدي، وزير 
ــرق الأوســـــــط تــمــر  ــشــ أن مــنــطــقــة الــ
عميقة،  وأزمــــات  حــاســمــة  بمرحلة 
وقـــــال: »يــجــب الــتــفــكــيــر فـــي كيفية 
المضي نحو حل مستدام لإسرائيل 
»يجب  وأضـــاف:  والفلسطينين«. 
ــاء بـــوقـــف الــــحــــرب فــي  ــفـ ــتـ ــــدم الاكـ عـ
غزة والعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر 
قــدمــا  المــضــي  بـــل  )تــشــريــن الأول(، 
نــــحــــو إنـــــشـــــاء دولـــــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
بسلطة مــتــجــددة، مــشــدداً عــلــى أن 
إيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلى 

غزة أمر بالغ الأهمية.
ــي الاجــــتــــمــــاع إلـــى  ــ وشـــــــــارك فـ
جــانــب الــســعــوديــة والــنــرويــج، كل 
مـــن فــلــســطــن، وقـــطـــر، والإمــــــارات، 
والــجــزائــر،  والأردن،  والــبــحــريــن، 
ــا، وبـــريـــطـــانـــيـــا،  ــيــ ــانــ ــر، وألمــ ومــــصــ
وسلوفينيا،  وإيطاليا،  وبلجيكا، 
وآيــرلــنــدا، وإسبانيا،  والــبــرتــغــال، 
ــك  ــ ــذلــ ــ وتـــــــركـــــــيـــــــا، وفـــــــرنـــــــســـــــا، وكــ
والاتــحــاد  العربية،  الـــدول  جامعة 

الأوروبي.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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مصدر مصري: المقترح 
المطروح الآن جيد 

ويتجاوب مع كثير من 
مطالب الطرفين

ASHARQ AL-AWSAT

وسط »تفاؤل« حيال تقدم المفاوضات

القاهرة تضغط لإقرار تهدئة... وتجدّد تحذيرها من اجتياح رفح
تــزامــنــا مـــع اتـــصـــالات مــصــريــة 
ــاق عــلــى  ــ ــفــ ــ ــهـــدف الاتــ ــتـ مـــكـــثـــفـــة تـــسـ
»هدنة« في قطاع غزة، يتم خلالها 
ــــرى«،  »تـــبـــادل الأسـ تــنــفــيــذ صــفــقــة لــــ
جــــــــــددت الـــــقـــــاهـــــرة الــــتــــحــــذيــــر مــن 
تـــداعـــيـــات تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واسعة في مدينة رفح الفلسطينية. 
وعـــقـــد مـــســـؤولـــون مـــصـــريـــون على 
مستويات عدة لقاءات عدّها خبراء 
محاولة لحشد موقف دولــي يدعم 
جــهــود حلحلة الــصــراع الــقــائــم في 

غزة.
ووصل وفد من حركة »حماس« 
ــنـــن، حــيــث أفـــاد  إلــــى الـــقـــاهـــرة، الاثـ
مــــصــــدر مــــصــــري رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
»إجــــراء مــبــاحــثــات مــوســعــة بن  بـــــ
مــســؤولــن أمــنــيــن مــصــريــن ووفــد 
من حركة )حماس(«، بشأن مقترح 
»هــدنــة« فــي غـــزة، حــســب مــا نقلته 

قناة »القاهرة الإخبارية«.
وقـــــــال مــــصــــدر مــــصــــري مــطــلــع 
»الـــشـــرق  عــلــى ســيــر المـــفـــاوضـــات لــــ
الأوسط«، إن »القاهرة تبذل جهوداً 
ــلـــى مــــحــــاور عـــــدة لــوقــف  مــكــثــفــة عـ
الــحــرب فــي قــطــاع غـــزة، والحيلولة 
الــــــصــــــراع«،  ــة  ــ ــعـ ــ رقـ ــع  ــيــ تــــوســ دون 
ــقــــاءات  ــلــ الــ »تـــكـــثـــيـــف  أن  ــا  مـــوضـــحـ
والاتــــصــــالات مـــع الأطـــــراف المعنية 
يصبّ في صالح حشد موقف دولي 
داعم لوقف إطلاق النار، إلى جانب 
رفح  اجتياح  مــن خــطــورة  التحذير 
ســــواء عــلــى الــصــعــيــد الإنــســانــي أو 

من ناحية التأثير على مصر«.
وأضـــــــاف المــــصــــدر أن »مــقــتــرح 
لــلــنــقــاش  الآن  المـــــطـــــروح  ــة  ــهـــدئـ ــتـ الـ
على الــطــاولــة جــيــد، ويــتــجــاوب مع 
معربا  الطرفن«،  مطالب  من  كثير 
عــن أمــلــه فــي »أن يــتــجــاوز الطرفان 
مــصــالــحــهــمــا الــشــخــصــيــة مـــن أجــل 

التوصل إلى اتفاق«.
ــــود  ــهـ ــ وعـــــــــــــــــززت الــــــــقــــــــاهــــــــرة جـ
الــوســاطــة بــعــد مــبــاحــثــات أجــراهــا 
وفــــــــــد أمــــــنــــــي مـــــــصـــــــري، الـــجـــمـــعـــة 
المــــــاضــــــي، مـــــع مــــســــؤولــــن فـــــي تــل 
ــــرض مــقــتــرح  أبــــيــــب، تــــم خـــلالـــهـــا عـ
جــديــد »يــقــضــي بـــإطـــلاق ســــراح ما 
بــن 20 و40 مــحــتــجــزاً إســرائــيــلــيــا، 
مــقــابــل وقـــف إطـــلاق الــنــار لمـــدة يــوم 
ــل مــحــتــجــز  ــ ــن كـ ــ  عـ

ً
أو أكــــثــــر قـــلـــيـــلا

يطلق سراحه«، بحسب ما تداولته 
وسائل إعلام إسرائيلية.

الوسطاء في مصر  ولــم ينجح 
وقطر والــولايــات المتحدة في إقــرار 
»هــدنــة« بــن »حــمــاس« وإســرائــيــل، 

رغم مفاوضات ماراثونية مستمرة 
الماضي.  الأول(  )كــانــون  يناير  منذ 
مرات  الوساطة  جهود  تعثر  وبعد 
مقترحا جديداً؛  قدمت مصر  عــدة، 
ما ساهم في استئناف المفاوضات.

تحقيق الاستقرار

وجـــــدد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
التأكيد  الاثــنــن،  السيسي،  الفتاح 
عـــلـــى »أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
ــة الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط،  ــقــ ــنــــطــ فـــــــي مــ
وتــهــدئــة الــتــوتــر الإقــلــيــمــي«، داعــيــا 
إلـــــى »الـــتـــحـــرك مــــن أجـــــل الــتــوصــل 
لــوقــف إطـــلاق نـــار فـــوري فــي قطاع 
غـــزة وتــقــديــم المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة 

لسكانه«.
السيسي، خــلال مؤتمر  وشــدد 
صحافي مشترك بقصر الاتحادية، 
مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة 
بيسيروفيتش،  دينيس  والهرسك، 
عـــلـــى »ضـــــــــرورة الانـــــخـــــراط الـــجـــاد 
والفوري في مسارات التوصل لحل 
ســيــاســي عـــادل ومــســتــدام للقضية 
ــلــــى أســـــــــاس حــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ

الــدولــتــن وإنــفــاذ دولـــة فلسطينية 
ــلـــى خــــطــــوط الـــــرابـــــع مــــن يــونــيــو  عـ
وعـــاصـــمـــتـــهـــا   ،1967 )حــــــــزيــــــــران( 
ــــدس الــــشــــرقــــيــــة«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــقـ ــ الـ
»الـــــتـــــوافـــــق مـــــع رئــــيــــس الـــبـــوســـنـــة 

والهرسك على ذلك«.
وعــلــى المـــســـار ذاتـــــه، أكــــد وزيـــر 
شكري،  سامح  المــصــري  الخارجية 
ــــع نــظــيــره  ــنـــــن مـ ــ خــــــلال لـــقـــائـــه الاثـ
ــــرون،  ــيـ ــ ــامـ ــ ــد كـ ــيــ ــفــ ــانــــي ديــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
لشؤون  البريطاني  الــدولــة  ووزيـــر 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا،  الـــشـــرق الأوسـ
الــلــورد طـــارق أحــمــد، عــلــى »أهمية 
الـــتـــحـــرك الــــدولــــي لــتــحــقــيــق الــوقــف 
الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، 
بـــالـــتـــوازي مـــع الـــدفـــع نــحــو إعــــادة 

تفعيل حل الدولتن«.
وخــــلال الــلــقــاء الــــذي عُــقــد على 
هــامــش أعــمــال اجــتــمــاعــات المنتدى 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي بـــالـــريـــاض، 
بـــــحـــــث شـــــــكـــــــري مــــــــع المـــــســـــؤولـــــن 
الــبــريــطــانــيــن، »تـــطـــورات الأوضـــاع 
ــة والإنــــســــانــــيــــة فـــــي قـــطـــاع  ــيــ ــنــ الأمــ
الرامية  التحركات  عــن   

ً
فضلا غــزة، 

ــفــــوري لإطـــلاق  لــتــحــقــيــق الـــوقـــف الــ

الـــــــنـــــــار، وإتـــــــمـــــــام صـــفـــقـــة لـــتـــبـــادل 
المحتجزين والرهائن بن الجانبن 
وتعزيز  والإسرائيلي،  الفلسطيني 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــى  نـــفـــاذ المــــســ
ــادة  ــ ــ داخــــــــل الـــــقـــــطـــــاع«، بـــحـــســـب إفـ
الخارجية  باسم  للمتحدث  رسمية 

المصرية، السفير أحمد أبو زيد.
وقـــــال أبــــو زيــــد إن »الــجــانــبــن 
الزخم  استثمار  أهمية  على  اتفقا 
الــــخــــاص بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــا لإعــــــــــــــادة إطـــــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
سياسية فعالة للتسوية السياسية 
الشاملة للقضية استناداً على حل 
الجانبان  »تــوافــق  كما  الــدولــتــن«. 
عــلــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار الــعــمــل معا 
ــة وتــحــقــيــق  ــهـــدئـ ــتـ ــهــــود الـ لــــدفــــع جــ
ــار في  ــنـ ــــلاق الـ الـــوقـــف الــــفــــوري لإطـ
قـــطـــاع غــــــزة، ومــــواصــــلــــة الـــتـــشـــاور 
الــتــطــورات الإقليمية  المــكــثــف حـــول 

ذات الصلة«.
ــيـــد عــلــى  ــتـــأكـ وأعــــــــاد شــــكــــري الـ
»تحذيرات مصر بشأن ما ينذر به 
استمرار الحرب في غزة من مخاطر 
 على 

ً
اتــســاع رقعة الــصــراع«، مــدلــلا

الضفة  في  الحالي  بالتصعيد  ذلك 

الــغــربــيــة وجـــنـــوب لــبــنــان والــبــحــر 
الأحمر.

وشــــــــدد شــــكــــري عـــلـــى »الــــــــدور 
المــــأمــــول مــــن الـــجـــانـــب الــبــريــطــانــي 
ــغــــط عـــــلـــــى إســــــرائــــــيــــــل لمـــنـــع  ــلــــضــ لــ
تــحــركــاتــهــا لــشــن هـــجـــوم عــســكــري 
بري على مدينة رفح جنوب قطاع 
نقطة تحول  مــن  لمــا سيمثله  غـــزة، 

في الصراع«.
الـــوزراء  مــن جانبه، أكــد رئيس 
المصري مصطفى مدبولي، الاثنن، 
»ضــرورة العمل من أجل تجنب أي 
هـــجـــوم عــلــى رفـــــح«. وقـــــال: »هــنــاك 
ــازح  ــ نـ مـــلـــيـــون  و1.4   1.3 ــــن  بـ ــا  ــ مـ
فــلــســطــيــنــي مــنــتــشــرون ومـــوزعـــون 
على الحدود بن مصر ومعبر رفح؛ 
مـــا يــجــعــل أي هــجــوم عــلــى المــديــنــة 

بمثابة إجراء كارثي«.
وحذر مدبولي، في كلمة خلال 
ــأن الــــوضــــع  ــ ــــشـ جـــلـــســـة حــــــواريــــــة بـ
فـــي غــــزة ضــمــن فــعــالــيــات المــنــتــدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي فــي الــريــاض، 
من أن »الهجوم على رفــح سيؤدي 
إلـــــــى الــــــنــــــزوح الــــجــــمــــاعــــي لــــهــــؤلاء 
الفلسطينين بحثا عن موطن آمن؛ 

مـــا يــمــكــن أن يــضــع ضــغــوطــا على 
المنطقة الحدودية مع مصر«.

ــل ذلـــك  ــ ــقــــد أن كـ ــتــ وتـــــابـــــع: »أعــ
يضعنا كمجتمع دولــي في موقف 
لمنع  بوسعنا  مــا  نفعل  أن  يتطلب 
حدوث تلك العملية في رفح، ودفع 
طـــرفـــي الـــحـــرب مـــن أجــــل الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار في 
الوقت  لنا بفسحة من  غــزة يسمح 
تسمح ببدء عملية المفاوضات مرة 

أخرى«.
ــبــــق وحـــــــــذرت مـــصـــر أكـــثـــر  وســ
ــات اجــتــيــاح  ــيــ ــداعــ ــن »تــ ــن مـــــرة مــ مــ
ــانـــي فــي  ــــح عـــلـــى الــــوضــــع الإنـــسـ رفـ
ــاع غـــــــزة«. كـــمـــا أكــــــدت رفــضــهــا  قـــطـ
سيناء،  إلــى  الفلسطينين  تهجير 
وعــــــــــدّت ذلـــــــك »تـــصـــفـــيـــة لــلــقــضــيــة 

الفلسطينية«.

تفاؤل بالمقترح

ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـ
الــــهــــدنــــة، أعــــــرب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المصري عن »تفاؤله« حيال مقترح 
جديد للتوصل إلى هدنة في غزة. 

وأوضـــح شــكــري، فــي جلسة ضمن 
ــيــــات المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي  ــالــ فــــعــ
الــعــالمــي فـــي الــــريــــاض، الاثـــنـــن، أن 
»المقترح وضع في الحسبان مواقف 
الجانبن وحاول انتزاع الاعتدال«. 
الــــقــــاهــــرة تــنــتــظــر  مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
مــــن إســـرائـــيـــل  رداً عـــلـــى الاقـــــتـــــراح 

و»حماس«.
ــيــــس الــــــــوزراء  بــــــــــدوره، قــــــال رئــ
المصري: إن »هناك تقدما في بعض 
وقف  بمفاوضات  المتعلقة  المسائل 
إطــلاق النار في قطاع غــزة، لكن ما 
زالت هناك مسائل أساسية تحتاج 

إلى تنازل الطرفن«.
ــن نــســتــضــيــف  ــحــ وأضــــــــــاف: »نــ
المحادثات بن الطرفن حول قضايا 
ــكـــن لا تــــــزال الــقــضــايــا  مــــحــــددة، ولـ
الــجــوهــريــة تــحــتــاج إلـــى حــل وســط 
مـــن الـــطـــرفـــن«. مـــؤكـــداً أن »المــوقــف 
ــات أكــثــر تــعــقــيــداً فـــي ظـــل الــوضــع  بـ
للطرفن، حيث  الداخلي  السياسي 
تدفعهما  داخــلــيــة  تــوجــد ضــغــوط 
لـــعـــدم الـــتـــوصـــل إلــــى أي تــســويــة«، 
أن »ذلــك يضيف مزيداً  ًإلــى  مشيرا 
مـــن الــصــعــوبــات الــتــي تــحــول دون 
التوصل إلى حل من شأنه تحقيق 
المــصــلــحــة لــجــمــيــع الأطــــــراف، حيث 
يــتــحــدث كـــل طـــرف فـــي المــفــاوضــات 
ــن أجـــنـــدتـــه الــــخــــاصــــة؛ وذلــــــك مــا  عــ
تـــســـعـــى مـــصـــر إلــــــى حـــلـــه وإقــــنــــاع 
الأطراف بالتوصل إلى حل وسط«.

ــيـــس الـــــــــوزراء المـــصـــري  لـــكـــن رئـ
ــتـــى لــــو نــجــحــت  ــه »حـ ــ ــــى أنـ ــار إلـ ــ أشــ
جــهــود الــوســاطــة فـــي وقـــف إطـــلاق 
اليوم، فإن قطاع غزة يحتاج  النار 
إلى عقود للعودة إلى ما كان عليه 
قــبــل الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( الماضي«.
ــــى الــــتــــحــــركــــات  ــلـ ــ ــا عـ ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ وتــ
ــلــــوم  المـــــصـــــريـــــة، قــــــــال أســــــتــــــاذ الــــعــ
ــــدس،  ــقــ ــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــجــ الــــســــيــــاســــيــــة بــ
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، الــدكــتــور 
أيــمــن الــرقــب، إن »المــقــتــرح المــصــري 
 وســطــا يــمــكــن أن يسهم 

ً
يــقــدم حـــلا

ــات الـــنـــظـــر بــن  ــ ــهـ ــ ــي تـــقـــريـــب وجـ ــ فـ
ــب،  ــ ــرقــ ــ ــ ــــن«. وأضـــــــــــــاف ال ــبــ ــ ــانــ ــ ــجــ ــ الــ
ــــط«، أن »تــحــركــات  »الــشــرق الأوسـ لـــ
الــقــاهــرة الأخـــيـــرة تــســتــهــدف حشد 
دعم دولي لرؤيتها وربما الضغط 
ــن أجـــــــل تـــقـــديـــم  ــ ــرفـــــن مــ ــ ــــطـ ــى الـ ــلــ عــ
تـــنـــازلات تــفــضــي فـــي الــنــهــايــة إلــى 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار«. ولــفــت إلـــى أن 
بــات مسألة حتمية،  رفــح  »اجتياح 
لكن الهدنة قد تؤجله لحن تفريغ 
مدينة رفح من السكان ما يقلل من 

تداعياته الإنسانية«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيسيروفيتش )الرئاسة المصرية(

وفدها يفحص أعداد الأسرى وآليات عودة النازحين إلى شمال غزة

»حماس« تتجه لقبول الهدنة... وتطلب ضمانات

الجارية  المباحثات  على  مطلع  مصدر  قــال 
إنسانية« محتملة في قطاع غزة،  بشأن »هدنة 
إن »حـــركـــة )حــــمــــاس( تــتــجــه إلــــى المـــوافـــقـــة على 
المــقــتــرح المــصــري مــن أجـــل هــدنــة إنــســانــيــة، بعد 
أن تــحــصــل عــلــى تــوضــيــحــات وضــمــانــات حــول 

المرحلتن: الأولى، والثانية« من مقترح الهدنة.
»الشرق الأوسط« أن »وفد  وأضاف المصدر لـ
البنود،  بعض  مراجعة  يريد  مصر  فــي  الحركة 
حــول مرحلتي الاتــفــاق؛ إذ يركز على التأكد من 
ــــرى، وشــكــل الانــســحــاب الإســرائــيــلــي  ــداد الأسـ أعــ
مــن قــطــاع غــزة تــحــديــداً مــحــور نتساريم )وســط 
الــقــطــاع(، ومــنــاقــشــة آلــيــات عـــودة الــنــازحــن من 
ــان مــقــيــداً أو  ــا إذا كــ الــجــنــوب إلــــى الـــشـــمـــال، ومــ
ــذلــــك قـــضـــيـــة إخــــضــــاع الـــنـــازحـــن  مـــفـــتـــوحـــا، وكــ

العائدين لفحوصات أمنية«.
وشرح المصدر أن »حماس« تعتقد أن »هذه 
القضايا يمكن تجاوزها، وأن الأهم هو الحصول 
الثانية  المــرحــلــة  عــلــى ضــمــانــات حـــول أن تشمل 

مفاوضات لوقف الحرب بشكل دائم«.
وكــانــت إســرائــيــل أبـــدت اســتــعــداداً لمناقشة 
إنسانية تتضمن  هــدنــة  بــشــأن  المــصــري  المقترح 
تبادلًا للمحتجزين، وأفــادت مصادر إسرائيلية 
بـــأن رد تـــل أبــيــب تــضــمــن »الاســـتـــعـــداد لمناقشة 
ــزة«، ولمحت  اســتــعــادة )الــهــدوء المــســتــدام( إلــى غـ
إلى أن »تل أبيب منفتحة على الحديث عن إنهاء 
الحرب«. لكن »حماس« تريد »ضمانات« وليس 

»استعدادات«.
ــطــــت عــلــى  ــغــ ــــوة وضــ ــقـ ــ ــر بـ وتــــحــــركــــت مــــصــ
إســرائــيــل و»حـــمـــاس« فــي الأســبــوع الأخــيــر، في 
محاولة لدفع اتفاق إنساني في غــزة، من شأنه 

أن يتحول إلى »دائم«.
وتقوم فكرة المــبــادرة المصرية على أنــه »إذا 
تــعــذر عــقــد اتــفــاق شــامــل، فليكن مــتــدرجــا يلبي 
طلبات الــطــرفــن فــي المــرحــلــة الأولــــى، مــع إرجــاء 

القضايا محل الخلاف إلى المراحل اللاحقة«.
ونــافــش مــســؤولــون مصريون مــع نظرائهم 
اتفاقا  الماضي،  الأربعاء  في مصر  الإسرائيلين 
، ثم وصل وفد مصري إلى إسرائيل يوم 

ً
مُحتملا

الــجــمــعــة المـــاضـــي، لمــواصــلــة المــبــاحــثــات، قــبــل أن 
يصل وفد من »حماس« إلى مصر الاثنن، ومن 

المرجح أن يلحقه وفد إسرائيلي الثلاثاء.
وقـــــــــال مـــــســـــؤول إســــرائــــيــــلــــي مـــــشـــــارك فــي 
البث  هيئة  بحسب  الــتــبــادل  صفقة  مــفــاوضــات 
أن يغادر  المــتــوقــع  إنــه »مــن  »كــــان«،  الإسرائيلية 

وفد إسرائيلي من الموساد والجيش الإسرائيلي 
و)الــشــن بيت( إلــى الــقــاهــرة الــثــلاثــاء«، مضيفا: 

»هذا يعتمد على إجابة )حماس(«.
ــبــــح جـــــمـــــاح عــمــلــيــة  ــكــ وتـــــدخـــــلـــــت مــــصــــر لــ
إسرائيلية في رفح )المتاخمة للحدود المصرية(، 
ويـــتـــكـــدس فــيــهــا نــحــو مــلــيــون ونـــصـــف المــلــيــون 

فلسطيني، ما ينذر بكارثة.
ويــشــعــر المــســؤولــون فــي مــصــر بقلق مـــزداد 
بـــشـــأن عــمــلــيــة عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــحــتــمــلــة 
فــي مــديــنــة رفـــح، ويــبــذلــون جــهــداً فــي اللحظات 
الأخيرة من أجل التوصل إلى صفقة من شأنها 
أن تــؤدي إلــى وقــف إطــلاق النار في غــزة، ووقف 

مساعي إسرائيل لاجتياح رفح.
ــار المـــســـؤولـــون المــصــريــون مـــخـــاوف من  ــ وأثـ
أن تـــؤدي العملية الإســرائــيــلــيــة فــي المــديــنــة إلــى 
مجازر ودخول عشرات الآلاف من الفلسطينين 
إلى مصر، مما قد ينطوي على انتهاك للحدود 
ويــعــرض أمـــن مــصــر للخطر. ووافــقــت إســرائــيــل 
على الفكرة من حيث المبدأ وقــررت إعطاء مصر 
فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل الهجوم على رفح. 
وجاء التدخل المصري بعدما وصلت المحادثات 

في السابق إلى طريق مسدودة.
ــتـــراح المـــطـــروح عــلــى الــطــاولــة في  وكــــان الاقـ
الـــســـابـــق، يــتــضــمــن إطـــــلاق ســـــراح 40 مــحــتــجــزاً 
مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع والإفراج 
»حــمــاس«  لكن  فلسطيني،  أســيــر   900 نحو  عــن 

فــقــط تنطبق  لــديــهــا نــحــو 20 محتجزاً  قــالــت إن 
عليهم هذه المعايير الإنسانية.

وقــــال مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون إن مجلس 
ــلــــي ســـمـــح لــفــريــق  ــيــ الـــــــــــوزراء الـــحـــربـــي الإســــرائــ
ــلـــمـــرة الأولــــــــى هـــذا  ــلــــي لـ ــيــ المــــفــــاوضــــات الإســــرائــ
ــــراح أقــــل مـــن 40  ــبــــوع، بــمــنــاقــشــة إطـــــلاق سـ الأســ

رهينة.
»حماس«  تطلق  أن  الإسرائيليون  ويتوقع 
ــبـــار الــســن  ــن الــنــســاء وكـ ــراح 33 مــحــتــجــزاً )مــ ــ سـ
المقابل  وفــي  الخطيرة(،  الطبية  الــحــالات  وذوي 
للفلسطينين  الــســمــاح  إســرائــيــل على  ســتــوافــق 
بــالــعــودة إلـــى شــمــال غـــزة )انــســحــاب مــن محور 

نتساريم(، لكنها لن تعلن نهاية الحرب.
ــى الـــشـــمـــال واحـــــد من  ــودة الـــنـــازحـــن إلــ وعــــ
»حماس«، إلى جانب  المطالب الرئيسية المهمة لـ
وقــــف الـــحـــرب وانـــســـحـــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

بشكل كامل من غزة.
»حماس« انسحابا  وتحقق المرحلة الأولى لـ
وعــودة  غــزة  من   

ً
كاملا واسعا وليس  إسرائيليا 

ــازحـــن، وتــتــبــقــى مــســألــة وقــــف الـــحـــرب إلــى  ــنـ الـ
المرحلة الثانية.

وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
ــمــــاس« اقـــتـــراحـــا  ــام »حــ ــ ــنــــن، إن أمــ بــلــيــنــكــن الاثــ
»ســـخـــيـــا جـــــــداً«، وعــلــيــهــم أن يــــقــــرروا بــســرعــة، 
معربا عن أمله في أن تتخذ »حماس« ما وصفه 

»القرار الصحيح«. بـ

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون يعاينون أمس في رفح جنوب غزة آثار قصف إسرائيلي )أ.ف.ب(

320 مليون دولار لإنشاء 
الرصيف الأميركي قبالة غزة

ــاع الأمـــيـــركـــيـــة ومـــصـــدر مطلع  ــدفــ الــ فـــي وزارة  مـــســـؤول  قــــال 
»رويترز« إن التكلفة التقديرية التي سيتكبدها الجيش الأميركي  لـ
لــبــنــاء رصـــيـــف بـــحـــري قــبــالــة ســـاحـــل غــــزة لــتــوصــيــل المـــســـاعـــدات 

الإنسانية ارتفعت إلى 320 مليون دولار.
قالت  التي  البناء  لأعــمــال  الهائل  الحجم  المبلغ  هــذا  ويــوضــح 
وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( إنــهــا تشمل نــحــو ألـــف من 

العسكرين الأميركين، معظمهم من الجيش والبحرية.
عن  تقريبا  المــثــلــن  إلـــى  زادت  التكلفة  إن  مطلع  مــصــدر  وقـــال 
التقديرات الأولية في وقت سابق من العام. وقال السناتور روجر 
الــقــوات المسلحة بمجلس  أبـــرز عضو جــمــهــوري فــي لجنة  ويــكــر، 
»رويــتــرز« عند  الــشــيــوخ الأمــريــكــي الـــذي يــقــوده الــديــمــقــراطــيــون، لـــ
سؤاله عن تكلفة إنشاء الرصيف »التكلفة لم ترتفع فحسب، وإنما 

انفجرت«.
وتــابــع »هــــذا المــجــهــود الــخــطــيــر الــــذي لــن يــجــلــب ســـوى فــائــدة 
بسيطة سيكلف الآن دافعي الضرائب الأميركين ما لا يقل عن 320 

مليون دولار لتشغيل الرصيف لمدة 90 يوما فقط«
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنشاء الرصيف في مارس 
إغــاثــة إســرائــيــل تسهيل وصــول  نــاشــد مــســؤولــو  أن  بــعــد  )آذار(، 

المساعدات إلى غزة عبر الطرق البرية.
ومـــن خـــلال فــتــح طــريــق ثــانــيــة لــلــمــســاعــدات عــبــر الــبــحــر، يأمل 

مسؤولو إدارة بايدن في تجنب المجاعة في شمال غزة.
قطاع  »حــمــاس«  على  الإسرائيلية  العسكرية  الحملة  ودمـــرت 
البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة صوب كارثة  غزة ودفعت سكانه 
على  »حــمــاس«  هجوم  عقب  العسكرية  الحملة  وجـــاءت  إنسانية. 

إسرائيل في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
ومع ذلك، يشكك ويكر ومشرعون آخرون فيما إذا كان الرصيف 
قد  الأمريكي  الجيش  أفــراد  أن  بالاهتمام، لا سيما  مسعى جديراً 

يصبحون أهدافا لمسلحي »حماس«.
: »كــم سيتكلف دافــعــو الضرائب بمجرد 

ً
قــائــلا وتــســاءل ويكر 

الانتهاء من بناء الرصيف في النهاية أو في حال الانتهاء منه؟«. 
وأضاف: »في كل يوم تستمر فيه هذه المهمة، يرتفع ثمنها وكذلك 
مــســتــوى المـــخـــاطـــرة بــالــنــســبــة لألــــف جــنــدي مــنــتــشــريــن فـــي مــرمــى 

صواريخ )حماس(«.
وتأكدت المخاوف من انجرار القوات الأمريكية إلى الحرب بن 
إسرائيل وحماس، يوم الخميس الماضي، مع ورود أنباء عن هجوم 
التي سيلامس فيها رصيف  المنطقة  بقذائف )مورتر( بالقرب من 
المساعدات الأرض. وعلى الرغم من عدم وجود قوات أميركية هناك، 
فــإن بعضهم كــان موجوداً على بُعد أميال من الشاطئ بعيداً عن 

مرمى القذائف.
وأمر بايدن القوات الأمريكية بعدم وضع أقدامها على شاطئ 
 
ّ
غزة. وسيتعامل الرصيف في البداية مع 90 شاحنة يوميا، ولكن

هذا العدد قد يصل إلى 150 عندما يعمل بكامل طاقته.
اليومي  المــاضــي، إن المتوسط  وقــالــت الأمـــم المتحدة الأســبــوع 
لــعــدد الــشــاحــنــات الــتــي تــدخــل غـــزة خـــلال شــهــر أبـــريـــل )نــيــســان(، 

الجاري يبلغ 200، وإنه بلغ ذروته )الاثنن( بدخول 316 شاحنة.
ــبـــوع المـــاضـــي، إن  وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي إدارة بـــايـــدن الأسـ
المساعدات الإنسانية القادمة من الرصيف ستحتاج إلى المرور عبر 
نقاط تفتيش إسرائيلية على الأرض، وذلك على الرغم من تفتيش 
إســرائــيــل المــســاعــدات فــي قبرص قبل شحنها إلــى الــقــطــاع. وتريد 
إسرائيل منع وصول أي مساعدات إلى مقاتلي »حماس« للحيلولة 
الحربي. وتثير مسألة خضوع المساعدات  دون تعزيز مجهودهم 
للتفتيش شكوكا إزاء التأخير المحتمل لتوزيعها حتى بعد وصول 
المساعدات إلى الشاطئ. وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من 
العقبات التي تحول دون وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء 

غزة.
وأطلقت المنظمة الدولية نــداءً لجمع 2.5 مليار دولار لمحاولة 
تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لسكان قطاع غزة خلال الفترة من 

أبريل إلى ديسمبر )كانون الأول(.

واشنطن: »الشرق الأوسط«



ــلـــق أكــــبــــر، يـــراقـــب  بــــآمــــال كـــبـــيـــرة وقـ
ســكــان قــطــاع غــزة الفلسطيني، أكــثــر من 
غــيــرهــم، كـــل مـــا يــتــعــلــق بــأخــبــار مــقــتــرح 
التي  للحرب  محتملة  إنسانية«  »هــدنــة 
تخوضها إســرائــيــل ضــدهــم منذ نحو 7 

أشهر، حتى ولو كانت مؤقتة.
ــرار »اتــفــاق  وتــعــمــل الــقــاهــرة عــلــى إقــ
هــدنــة إنــســانــي« قــد يــتــحــول إلـــى »اتــفــاق 
لمدينة  إسرائيلي  اجتياح  لتجنب  دائــم« 
رفـــــح الـــواقـــعـــة أقـــصـــى جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، 
ويتكدس  مصر،  مــع  للحدود  والمتاخمة 
ــون ونـــــصـــــف مـــلـــيـــون  ــيــ ــلــ ــو مــ ــحــ فـــيـــهـــا نــ

فلسطيني، أكثرهم من النازحين.
ومـــع تــســريــب بــعــض بــنــود الاتــفــاق 
الــتــي تــشــمــل وقــفــا مــؤقــتــا لإطــــاق الــنــار، 
يــتــخــلــلــه انــســحــاب إســـرائـــيـــل مـــن مــحــور 
القطاع  الـــذي يفصل شــمــال  »نــتــســاريــم« 
عــن وســطــه وجــنــوبــه، وعــــودة الــنــازحــين 
من مناطق جنوب قطاع غزة إلى مناطق 
ســكــنــهــم فـــي الـــشـــمـــال، انــطــلــقــت أصــــوات 
النازحين الغزيين في مراكز الإيواء شمال 
وجنوب غزة، بين الزغاريد والتكبيرات، 

وكثير من الدموع.
وقـــالـــت هــــدى الـــعـــامـــودي، الــنــازحــة 
لاجئين  الشاطئ«  »مخيم  بـ مدرسة  في 
غرب مدينة غزة، بعد أن أطلقت زغرودة 
رت فيها عن فرحتها الكبيرة بالأخبار  عبَّ
»الــشــرق  الــجــديــدة: »يــا رب«. وأضــافــت لـــ
الأوســط«: »نفسي أشوف أمي وإخوتي. 
ــلـــى الــــجــــنــــوب مــا  ــا راحـــــــــوا عـ ــ ــوم مـ ــــن يــــ مـ
التقينا، حياتهم صعبة وحياتي أصعب، 
أمي عمرها 73 عاما، وخايفة ما أشوفها 

مرة ثانية«. وفقدت هدى عــدداً من أفراد 
نحو  قبل  منزلهم  طــال  بقصف  عائلتها 
3 أشهر؛ لكن الفرحة غمرتها مع تلقيها 

تقارير عن هدنة محتملة.
ــــت هــــــــدى الــــــعــــــامــــــودي عــلــى  ــبـ ــ ـ

َّ
ــق ــ وعـ

الــتــقــاريــر بــقــولــهــا: »أخــبــار بــتــرُد الـــروح، 
يــا رب )حــمــاس( تــوافــق، ويــا رب الحرب 

تــــوقــــف، ونــــرجــــع كــلــنــا لــبــيــوتــنــا ونــلــتــم 
)نـــجـــتـــمـــع( مــــن جــــديــــد، حـــتـــى لــــو بــشــكــل 

مؤقت، تعبنا وبدنا نرتاح«.
ــاق مــن  ــ ــفــ ــ ــن اتــ ــ ويـــــــــــدور الــــحــــديــــث عــ
مـــراحـــل عـــــدة، عــلــى أن تــســتــمــر المــرحــلــة 
الأولى 6 أسابيع، مقابل إفراج »حماس« 
ــن 20 إلــــى 40  عـــن مــحــتــجــزيــن لــديــهــا )مــ

مــحــتــجــزاً(، وكـــذلـــك إفـــــراج إســـرائـــيـــل عن 
مئات الأسرى الفلسطينيين.

ـــداداً  ــ ــعــ ــ ــ ــتـ ـــ وأبــــــــــــــــدت إســــــــرائــــــــيــــــــل اســ
ــاريــــم«،  ــتــــســ ــن مــــحــــور »نــ ــ لـــانـــســـحـــاب مـ
خــــال فـــتـــرة الــــهــــدوء، والـــســـمـــاح بــعــودة 
سكان شمال قطاع غزة من الجنوب إلى 

الشمال.

ــقــــاريــــر الإعـــامـــيـــة  ــتــ ولــــــم تـــفـــصـــل الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــيــمــا إذا كـــانـــت تـــل أبــيــب 
ستحدد بعض المعايير لعودة النازحين، 

أو ستسمح بعودة مفتوحة.
ويـــرى ســامــح الــفــيــرانــي -وهـــو من 
سكان حي الشيخ رضــوان شمال غزة 
الــذي عــاد أخيراً إلــى منزله بعد رحلة 

اتفاق سيكون  »أي  أن  تشريد طويلة- 
ــــل أن يـــكـــون رد  مــهــمــا«. وأضــــــاف: »آمـ
ــمـــاس( عــلــى مـــا يُـــعـــرض إيــجــابــيــا،  )حـ
ــيـــة  ــانـ ــة إنـــسـ ــ ــدنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ ــتــــى ولـــــــو كـ حــ
ومؤقتة لعدة أسابيع. نريد أن نرتاح 
«. وتـــابـــع: »نــريــد لأهالينا 

ً
ولـــو قــلــيــا

التشريد  عـــذاب  ويكفينا  يــعــودوا،  أن 

والقتل بعيداً عن بعضنا«.
»الــشــرق  التقتهم  مــن  معظم  ويتفق 
الأوسط« على أنه »لا يمكن إيقاف الحرب 
ــد، ولـــكـــن ربـــمـــا يــحــدث  مــــرة واحــــــدة لـــأبـ

اتفاق على مراحل«.
ــد »حـــــمـــــاس« إلـــى  ــ ــــع وصـــــــول وفــ ومــ
القاهرة، )الاثنين(، ارتفعت آمال الغزيين 
ــلـــى نــجــاح  ــنــــون عـ ــراهــ أكــــثــــر، وراحـــــــــوا يــ

المبادرة المصرية هذه المرة.
ــال أيــســر أبـــو رمـــضـــان، وهـــو من  وقــ
نــريــد بالطبع  ســكــان مخيم جــبــالــيــا: »لا 
أن نستسلم للشروط الإسرائيلية؛ لكننا 
متحمسون. ننتظر بفارغ الصبر اللحظة 
الــتــي ســتــقــف فــيــهــا الـــحـــرب، ونــعــتــقــد أن 
تــوقــفــهــا الـــتـــام الآن صــعــب، ويــمــكــن دفــع 

اتفاق نهائي في وقت لاحق«.
تــكــون  أن  ــل  ــ »آمـ أبــــو رمـــضـــان:  وزاد 
وأن تضع هذه  إسرائيلية،  جــديــة  هــنــاك 
الـــحـــرب أوزارهـــــــا، حــتــى وإن كــــان ضمن 

اتفاق هدنة مؤقتة«.
أما السيدة مرح جمال، النازحة في 
جباليا،  في  السعيد«  »اليمن  مستشفى 
بعدما تم قصف منزلها، فلم تجد سوى 
الجديدة«  »الــهــدنــة  نبأ  بــه  تتلقى  البكاء 
»الشرق الأوسط«:  المحتملة. تقول مرح لـ
»بــكــيــت، شــعــرت بــأنــنــي عُـــدت مــن المـــوت، 
ي من أجل أن تنجح جهود مصر، 

ِّ
وأصل

وتــــزول هـــذه الــغــمــة، وتــعــود لــنــا الــحــيــاة 
شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا«. ومــــــع ذلــــــــك، تــتــوجــس 
السيدة الفلسطينية، وتقول: »لا نصدق 
طبيعية،  حياة  إلــى  نعود  أن  يمكن  أننا 
 
ً
ولا أعـــرف إذا كــان يمكن أن نــعــود أصــا
الهدنة  أن مثل هــذه  أو  الحياة  لمثل هــذه 

يمكن أن تأتي«.
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نازحة في مدرسة 
بـ»مخيم الشاطئ«:

 من يوم ما راحوا أهلي 
على الجنوب ما التقينا

ASHARQ AL-AWSAT

نازحون تحدثوا إلى         عن شتاتهم

الغزيون يمنُّون النفس بـ»هدنة«... ولو مؤقتة
غزة: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون مصدومون بعد قصف إسرائيلي طالهم أمس في مخيم النصيرات وسط غزة )أ.ف.ب(

قلق في الجيش الإسرائيلي من التسييس... واليمين متمسك بالفرصة

جنرالات مقربون من »الصهيونية الدينية« مرشحون لأهم المناصب العسكرية
عبرت جهات عسكرية في إسرائيل 
ــتـــي يــبــذلــهــا  عــــن الـــقـــلـــق مــــن الـــجـــهـــود الـ
ــيــــس الـــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو،  رئــ
لــتــنــفــيــذ ســـلـــســـلـــة تـــعـــيـــيـــنـــات لــضــبــاط 
يــنــتــمــون لــتــيــار الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف ومــقــربــين مـــن قـــادة 
المستوطنين في الضفة الغربية. وقالت 
في تسريبات لوسائل الإعــام العبرية، 
إن هــنــاك مــحــاولات لتسييس الأجــهــزة 
الأمــنــيــة، وهـــذا بــحــد ذاتـــه خــطــيــر، لكنه 
يصبح أخــطــر عــنــدمــا يــاحــظ أن هناك 
مــحــاولــة لــنــشــر فــكــر مــتــطــرف سيلحق 
ضرراً سياسيا واستراتيجيا بإسرائيل.
وبـــحـــســـب الـــتـــســـريـــبـــات، ســتــجــري 
العسكرية  المناصب  أرفــع  في  تعيينات 
توقع  ظــل  فــي  المقبلين،  الشهرين  خــال 
تحملهم  خلفية  على  ضــبــاط،  استقالة 
مسؤولية الإخفاق الأمني الذي أدى إلى 
هجوم »حماس« الواسع والمباغت على 
جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر )تشرين 

الأول( الماضي.
ــيـــس شــعــبــة  ــن رئـ ــلـ ــــي حـــيـــنـــه، أعـ وفـ
الاستخبارات العسكرية )أمان(، أهارون 
فور  الجيش  مــن  استقالته  عــن  هاليفا، 

تعيين خلف له في المنصب، وذلك على 
ــان« فـــي تــوقــع هــجــوم  ــ خــلــفــيــة فــشــل »أمــ
ــــد اســتــعــداداتــهــا لــهــذا  »حـــمـــاس« ورصـ
الاثنين،   ،»12« القناة  وأفـــادت  الهجوم. 
بأن نتنياهو يحض قيادة جهاز الأمن 
على تعيين الجنرال إليعازر طوليدانو 

»أمان«. رئيسا لـ
مـــوقـــف  أن  إلــــــــى  ــاة  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ ولــــفــــتــــت 
نــــتــــنــــيــــاهــــو بـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص يــثــيــر 
لأن  الإسرائيلي،  الجيش  في  استغرابا 
ــــد الـــذيـــن  ــأنـــه أحـ طـــولـــيـــدانـــو مــــعــــروف بـ
ــيــــل، بـــأن  روجـــــــوا لـــاعـــتـــقـــاد فــــي إســــرائــ
»)حـــمـــاس( مــرتــدعــة ومــعــنــيــة بتحسين 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي قـــطـــاع غــــزة«، 
السابق  القائد  كــان  إن طوليدانو  حيث 
للمنطقة الجنوبية في الجيش، وقبلها 
قــائــداً لــفــرقــة غـــزة الــعــســكــريــة؛ مــا يعني 
أنـــه مــتــورط تــمــامــا بــالإخــفــاقــات. ولكن 
العمل  فــي  يــريــده لأنـــه جــربــه  نتنياهو 
مــعــه بــانــتــمــاء شـــديـــد وإخــــــاص كبير 
لرئيس  كـــان ســكــرتــيــراً عسكريا  عــنــدمــا 

الوزراء.
وأمــــــــــا فــــــي مـــــكـــــان رئـــــيـــــس شــعــبــة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة فـــي الجيش 
الـــذي استقال  أهــــارون هاليفا،  ــان(،  )أمــ
قبل أسبوعين على خلفية تحمله جانبا 

من المسؤولية عن فشل »أمان« في توقع 
هــجــوم »حــمــاس« ورصـــد استعداداتها 
تعيين  نتنياهو  فينوي  الــهــجــوم،  لهذا 

الجنرال إليعازر طوليدانو.
بأن  الاثــنــين،   ،»12« القناة  وأفـــادت 
يثير  الخصوص  بهذا  نتنياهو  موقف 

لأن  الإسرائيلي،  الجيش  في  استغرابا 
طوليدانو معروف بأنه كان قائداً للواء 
ــيـــش؛ أي المـــســـؤول  الـــجـــنـــوبـــي فــــي الـــجـ
ــزة لـــثـــاث ســـنـــوات،  أيـــضـــا عـــن قـــطـــاع غــ
وبقي في منصبه هذا حتى إلى ما قبل 
بــضــعــة شـــهـــور مـــن هـــجـــوم »حـــمـــاس«. 

وهو معروف بوصفه أحد الذين روجوا 
لــاعــتــقــاد فــي إســرائــيــل بـــأن »)حــمــاس( 
مــــرتــــدعــــة ومـــعـــنـــيـــة بــتــحــســين الـــوضـــع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي قــطــاع غــــزة، ولـــذلـــك لا 
ــو نــفــســه كـــان  ــ ــارب«. وهـ ــ ــحـ ــ ــنـــوي أن تـ تـ
قائداً لفرقة غزة في اللواء الجنوبي في 

أكثر قائد عسكري في  أنــه  أي  الجيش، 
إسرائيل يعرف غزة وتعاطى معها في 
السنوات الست الماضية. فإذا كان هناك 
ــاق، فــســوف يــكــون طــولــيــدانــو أمــه  ــفـ إخـ
وأبــاه. ولكن هناك مهمة أخــرى أنيطت 
للمنصب  مرشحا  وتجعله  بطوليدانو 
الــســكــرتــيــر العسكري  الــكــبــيــر، ألا وهـــي 
لــرئــيــس الـــحـــكـــومـــة، بــالــطــبــع فـــي فــتــرة 

نتنياهو.
لمح  نتنياهو  فــإن  القناة،  وبحسب 
إلــى أنــه يريد أن يعين قائد فيلق هيئة 
الأركـــان الــعــامــة، الــجــنــرال ديفيد زيني، 
الاحــتــيــاط، عوفِر  فــي جيش  العميد  أو 
فينتر، قائداً لقيادة المنطقة الوسطى في 
الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن الضفة 
لــلــجــنــرال يــهــودا فوكس  الــغــربــيــة خلفا 
الاستقالة من  مــؤخــراً عزمه  أعلن  الــذي 

منصبه، في شهر أغسطس المقبل.
ووفــقــا لــلــقــنــاة، فـــإن زيــنــي وفينتر 
»ضابطان يعدّان أكثر موالاة من ضباط 
آخــريــن لــقــيــادة جــمــهــور المــســتــوطــنــين«. 
واشتهر فينتر إثر خطابه الديني أمام 
ــــزة، في  ــعــــدوان عــلــى غـ جـــنـــوده قــبــيــل الــ
عام 2014، الذي قال فيه مخاطبا الرب: 
»إننا ماضون إلى القتال من أجل شعبك 

إسرائيل ضد عدو يكره اسمك«.

وأفادت مصادر سياسية أيضا بأن 
هــنــاك ثــاثــة مــرشــحــين لــتــولــي منصب 
رئــــيــــس أركـــــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــي، هـــيـــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي، عــنــدمــا  ــالــ ــحــ الــ
قبل  منصبه  من  لاستقالة  دوره  يأتي 
نهاية دورتـــه، بصفته جــزءاً مــن تحمل 

المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر.
وبـــــــحـــــــســـــــب مـــــــــوقـــــــــع »وايـــــــــــنـــــــــــت« 
الإلكتروني، التابع لصحيفة »يديعوت 
أحـــــــرونـــــــوت«، هـــــــؤلاء المــــرشــــحــــون هـــم: 
الجنرال  الشمالية،  المنطقة  قيادة  قائد 
أوي غــورديــن، ومــديــر عــام وزارة الأمــن 
الـــحـــالـــي، الـــجـــنـــرال فـــي الاحـــتـــيـــاط إيـــال 
زامــيــر، الــذي تولى فــي المــاضــي منصب 
والمرشح  العسكري،  نتنياهو  مستشار 
الجيش  أركـــان  نائب رئيس  هــو  الثالث 
وتولى  بــارعــام،  أمير  الجنرال  الحالي، 

في الماضي قيادة المنطقة الشمالية.
ــر الأوفــــــر حــظــا لــتــولــي  ــيـ ــدّ زامـ ــعـ ويـ
ــلـــي.  ــيـ ــرائـ ــة أركـــــــان الـــجـــيـــش الإسـ ــاســ رئــ
وأشــــار »وايـــنـــت« إلـــى أن المــــرة الأخــيــرة 
ــراً عـــامـــا لــــــوزارة  ــديــ الـــتـــي عُــــــيّن فــيــهــا مــ
الأمن رئيسا لأركان الجيش، كان غابي 
أشــكــنــازي، فــي أعــقــاب اســتــقــالــة سلفه، 
دان حــالــوتــس، فــي نــهــايــة حـــرب لبنان 

الثانية وعلى إثر إخفاق أمني.

تل أبيب: نظير مجلي

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في 23 أكتوبر 2023 )د.ب.أ(

قال إن الأردن طوى صفحة »مكاتب الفصائل« ولن يعود إليها

مصدر أردني: تلويح »حماس« بالعودة لعمّان »استفزاز«
عـــادت قــيــادات فــي حــركــة »حــمــاس« 
الأردن  إلــى الاشتباك إعاميا مع  مجدداً 
ــبـــر تـــصـــريـــحـــات ســيــاســيــة  ــمــــي، عـ الــــرســ
ــن تــركــيــا  ــن الــــخــــارج تــــــارة مــ ــرة مــ ــاشـ ــبـ مـ
وأخـــــــرى مــــن إيــــــــران، فــــي مــــحــــاولات قـــال 
الأوســط«  »الشرق  لـ لع 

ّ
أردنــي مط مصدر 

ــر مــجــديــة«  ــيــ إنـــهـــا »اســــتــــفــــزازيــــة«، و»غــ
التي  للمملكة  لإعــادة فتح ملف عودتهم 
فــــي عـــهـــد رئــيــس  غـــــادروهـــــا عـــــام 1999 
ــوزراء الــســابــق عــبــد الــــرؤوف الــروابــدة  ــ الـ

»لأسباب أمنية«.
وحــالــة الاشــتــبــاك الــتــي تــكــررت منذ 
بداية أحداث السابع من أكتوبر )تشرين 
الأول( الماضي، اتخذت منحى جديداً عبر 
موسى  »حــمــاس«  فــي  للقيادي  تصريح 
ــاة الـــعـــالـــم«  ــنــ أبـــــو مــــــــرزوق، بـــثـــه عـــبـــر »قــ
الإيرانية، الأحد، تحدث خاله عن توجه 
قادة الحركة إلى عمّان »في حال أجبروا 
على مــغــادرة قــطــر«، فــي وقــت أكـــدت فيه 
الــحــكــومــة الأردنــــيــــة مــــــراراً عــلــى أنــــه »لا 
اتصالات بينها وبين الحركة، خصوصا 

منذ بداية الحرب على غزة«.

استعطاف
ويرى المصدر الأردني أن تصريحات 
أبــو مـــرزوق تــنــدرج فــي »بــاب استعطاف 
ــزاز  ــفـ ــتـ ــدداً« و»اسـ ــجــ ــارع الأردنــــــــي مــ ــشــ الــ
»مــحــاولــة  أنــهــا  وزاد  الـــرســـمـــي«،  الأردن 

لرئيس  سابقة  مــحــاولات  تشبه  جــديــدة 
)حـــمـــاس(  المــكــتــب الــســيــاســي الـــســـابـــق لــــ
خالد مشعل، والقادة العسكريين للحركة 
في غزة، عبر إقحام المملكة بحساباتهم 

السياسية«.
وقــال المــصــدر: »يتحدث أبــو مــرزوق 
كأنه لا دولــة فــي الأردن ليقرر مــا يفعل. 
الــفــصــائــل  الأردن طــــوى صــفــحــة مــكــاتــب 

الفلسطينية، ولن يعود إليها«.
ــات أبــــــــو مــــــــــــرزوق ومــــا  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ وتـ
ســبــقــهــا، رفـــضـــهـــا المــــصــــدر الأردنــــــــي فــي 
 إن 

ً
حديثه إلــى »الــشــرق الأوســــط«، قــائــا

الأردن »لـــن يقبل بـــأي حـــال مــن الأحـــوال 
ــيــــه«،  وجـــــود قـــــادة )حــــمــــاس( عــلــى أراضــ
التلميح  أن  إلــى  الــوقــت نفسه  فــي  منبّها 
بشأن من يحمل الجنسية الأردنية منهم 
)أي قــــادة حـــمـــاس( وأحــقــيــتــه بــالــعــودة، 
ــــن مــنــهــم يــحــمــل الجنسية  بـــالـــقـــول: »ومـ
الأردنـــيـــة ويــــود الـــعـــودة، فــعــلــيــه أن يفك 

ارتباطه نهائيا بأي تنظيم خارجي«.
ــــى أن أي  ويـــشـــيـــر المــــصــــدر نــفــســه إلـ
احـــتـــمـــالات لــلــعــودة وفــــق الـــشـــروط الــتــي 
وبموجب  الأردنـــيـــة  المــصــالــح  تقتضيها 
ــا تـــشـــمـــل »عــــدم  ــإنـــهـ أحــــكــــام الــــقــــانــــون، فـ
السماح بأي شكل من الأشكال بفتح أي 
مكاتب لأي من التنظيمات الفلسطينية«، 
الــحــرب أن  بــدايــة  إذ أعلنت المملكة ومنذ 
الممثل  الفلسطينية«  الوطنية  »السلطة 
الـــشـــرعـــي لــــدولــــة فــلــســطــين وســـفـــارتـــهـــا 

المعتمدة في عمّان.

ــرزوق وفــقــا لمـــا نقلت  ــ وســعــى أبـــو مـ
عنه »قناة العالم« الإيرانية، إلى التذكير 
الأراضــي  بتواجد »حــمــاس« سابقا على 
الأردنــيــة، وقــال إن قادتها »أردنــيــون في 
إلـــــى أســـبـــاب  مــعــظــمــهــم« دون الإشـــــــــارة 
ــلــب مــن قطر 

ُ
الــخــروج آنـــذاك. مضيفا: »ط

من  وانتقلنا  )حــمــاس(  قــيــادة  استضافة 
الأردن إلــى قــطــر، وكــل مــا يــشــاع فــي هذا 
الــوقــت مــن أنــنــا سننتقل إلـــى الــعــراق أو 
ســـوريـــا أو تــركــيــا وغـــيـــرهـــا، هـــي أجــــواء 
وليس  القطريين  على  للضغط  إعــامــيــة 
من هذا الأمر أي خبر بيننا وبين الحكومة 
الحديث  أن  إلــى  أيضا  مشيراً  القطرية«، 
عــن مــغــادرة قطر »هــي دعــايــة إعامية لا 
أساس لها، وبعض الدعاوى من أعضاء 
ــــوع مـــن الــضــغــوط على  الـــكـــونـــغـــرس، ونـ
قطر للضغط على )حماس( فيما يتعلق 

بالمفاوضات حول تبادل الأسرى«.
جوازات سفر 

ورغــم أن أبو مــرزوق في حديثه قال 
عــن الانــتــقــال إلــى الأردن، إنــه »لــيــس منه 
كام« )أي ليس مطروحا(، فإنه أفاد بأن 
»مــعــظــم قــــادة )حـــمـــاس( هـــم مـــن الشعب 
الأردني، ويحملون الجواز الأردني، وكل 
انتقلت  هذه الأحاديث لا قيمة لها، وإذا 
قيادة )حماس( )وهذا ليس منه أي كام( 
شعبها  هــنــاك  الأردن،  إلــــى  ســيــنــتــقــلــون 
ويــحــمــلــون جـــــواز ســـفـــرهـــا، ومـــواطـــنـــون 
والأردن شعب  مــعــظــمــهــم،  فـــي  أردنـــيـــون 

ــد لـــلـــمـــقـــاومـــة  ــ ــؤيـ ــ ــم، ومـ ــ ــريــ ــ مـــضـــيـــاف وكــ
الفلسطينية، وعاقاتنا بالنظام الأردني 

جيدة، ولا مشكلة لنا في مكان الإقامة«.
وأشــار أبو مــرزوق، إلى أن الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، هــــي مــــن تــدخــلــت 
»وأجــــبــــرت« قــطــر عــلــى اســتــقــبــال قــيــادة 
»حـــمـــاس«، وأنـــهـــا )أمــريــكــا نــفــســهــا( إذا 
ــإن »حـــمـــاس«  »أوقــــفــــت ضــغــوطــاتــهــا«، فــ
ســتــعــود فــي الــيــوم الــتــالــي إلـــى مــا سماه 

»مكانها الطبيعي وهو الأردن«، على حد 
: »أمــا هــذه القصص كلها 

ً
تعبيره، قــائــا

فــفــبــركــات إعــامــيــة لــيــس لــهــا أي وجـــود 
بيننا وبين القطريين على الإطاق«، وفق 

تصريحاته.

خيار وليس إبعاداً
وســبــقــت تــصــريــحــات أبــــو مـــــرزوق، 
المكتب  لــرئــيــس  الأردن،  عــن  تــصــريــحــات 

هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«،  لـــ السياسي 
ــن إســـطـــنـــبـــول خـــــال لـــقـــائـــه بـــعـــدد مــن  مــ
النيابية الأردنية«  نواب كتلة »الإصــاح 
في  الٍإسامية«  »الحركة  على  المحسوبة 

الأردن.
ــــواب  ــن نـ ــ ــل إعـــــــام عـ ــ ــائـ ــ ونـــقـــلـــت وسـ
ــروا الــــلــــقــــاء، بـــتـــأكـــيـــد هـــنـــيـــة عــلــى  ــ ــــضـ حـ
ــدم تــدخــل الــحــركــة فـــي الـــشـــأن الأردنــــي  عـ
ــي، بــيــنــمــا أكـــــد بـــيـــان صـــــدر عــن  ــلــ ــداخــ الــ
الــحــركــة تــأكــيــد هــنــيــة بــاكــتــســاب الأردن 
الفلسطينية،  القضية  في  خاصة  أهمية 
مــشــيــداً بــحــالــة الــتــضــامــن الــتــي يلمسها 
ــن الــجــمــاهــيــر  ــ الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
الأردنـــيـــة الــتــي تــعــبــر عـــن نــفــســهــا دومـــا، 

وتؤكد وحدة الشعبين.
ــيـــون  ــيـــاسـ ــدد مـــــســـــؤولـــــون سـ ــ ــشــ ــ ويــ
اســتــخــدام  »يــرفــض  الأردن  أن  ســابــقــون، 
ــــف إبــــــعــــــاد« عــــلــــى خــــــــروج قــــيــــادات  ــ وصـ
»حماس« من الأردن لاعتبارات قانونية، 
بينما تــرددت روايــات عدة لمسؤولين في 
تلك الفترة عن أن خــروج قــادة »حماس« 
كــــــــان »خــــــــيــــــــاراً« لـــــهـــــم، أمـــــــــام اســــتــــمــــرار 

محاكمتهم داخليا.
وبــالمــقــابــل، نــقــلــت تــقــاريــر صحفية 
ــوم(« هــنــيــة عــلــى الــشــخــصــيــات  ــ »عــتــب )لــ
ــة الأردنــــــــيــــــــة، لـــعـــدم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــة والـ ــمــ الــــرســ
مواساته باستشهاد 3 من أبنائه و4 من 
أحفاده دفعة واحــدة، انطاقا من واجب 

العزاء، وفق التقارير.
ــانـــي مــــن شــهــر  ــثـ وشـــهـــد الـــنـــصـــف الـ

رمــضــان تــصــاعــداً فــي الــخــطــاب الرسمي 
 فـــي الــشــأن 

ً
ــدّ تـــدخـــا الأردنــــــي ضـــد مـــا عــ

»تصعيد  دعـــوات  على خلفية  الــداخــلــي، 
وتـــأجـــيـــج  الأردن«  ــي  ــ فـ الاحــــتــــجــــاجــــات 
الشارع أسفرت عن تنفيذ حملة توقيفات 
بـــــين مـــحـــتـــجـــين بـــتـــهـــمـــة الاعــــــتــــــداء عــلــى 

الممتلكات العامة ومقاومة رجال الأمن.
وعلمت »الشرق الأوسط«، أن »أغلب 
الموقوفين على خلفية الاحتجاجات منذ 
بــدايــة الــســابــع مــن أكــتــوبــر، جـــرى إطــاق 
ــم وصـــــــــدور قـــــــــــرارات قــضــائــيــة  ــهــ ــراحــ ســ
المسؤولية، باستثناء عدد  بحقهم بعدم 
 .»

ّ
مــــحــــدود جـــــرت مــاحــقــتــهــم قـــضـــائـــيـــا

وأشــارت مصادر قانونية أنــه »لــم توجه 
تـــهـــم تــتــعــلــق بــــإطــــاق هـــتـــافـــات مـــؤيـــدة 
الاحتجاجات  فــي  وقياداتها  )حــمــاس(  لـــ
أن  عــن  تحدثت  مــصــادر  لكن  الشعبية«، 
»بــعــض المــوقــوفــين لــهــم اتـــصـــال بجهات 
خارجية، ويتلقون أموالًا وتعليمات من 

الخارج«.
غمار  لخوض  الأردنــيــون،  ويستعد 
انــتــخــابــات المــجــلــس الــنــيــابــي الــعــشــريــن 
المقبل،  )أيــلــول(  العاشر من سبتمبر  في 
تــرشــيــحــا وانــتــخــابــا، حــيــث أمـــر الــعــاهــل 
الأسبوع  الثاني،  الله  عبد  الملك  الأردنـــي 
المــــاضــــي، بـــإجـــرائـــهـــا فــــي مـــوعـــدهـــا هـــذا 
الــعــام، ليقطع الــطــريــق عــلــى مــا تــداولــتــه 
أوســـــــاط ســيــاســيــة بـــاحـــتـــمـــالات تــأجــيــل 
بالوضع  تتعلق  لاعــتــبــارات  الانتخابات 

الإقليمي، وبالحرب على قطاع غزة.

عمّان: محمد خير الرواشدة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني )أ.ب(
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الدور الفرنسي فاعل في تثبيت 
الاستقرار عبر 700 جندي 
يشاركون في قوة »يونيفيل«

ASHARQ AL-AWSAT

3 مراحل تُنفذ تدريجياً وتتضمن »إعادة تموضع« لـ»حزب الله« وإنهاء النزاع الحدودي مع إسرائيل

ورقة فرنسية لإنهاء الحرب في جنوب لبنان تستنسخ »تفاهم نيسان«
ــة المــقــتــرحــات  يــنــتــظــر لــبــنــان اســـتـــام ورقــ
ــاقــــش وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتــــي نــ الـــفـــرنـــســـيـــة الــ
الفرنسي ستيفان سيجورنيه تفاصيلها مع 
الأحــد، ضمن مساعي  اللبنانيين،  المسؤولين 
باريس لوضع حد للتصعيد بين »حزب الله« 
 على ثاث مراحل، 

ً
وإسرائيل، وتتضمن حا

تـــبـــدأ بـــوقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وإعـــــادة 
وإطاق  والإسرائيليين،  اللبنانيين  النازحين 
مــســار تــفــاوضــي يــســتــنــســخ »تــفــاهــم نيسان 
»تثبيت الاستقرار على ضفتي  1996«؛ وذلك لـ

الحدود« بشكل كامل ونهائي.
بــيــروت  إلـــى   

ً
واخــتــتــم سيجورنيه زيــــارة

ــد، الــتــقــى فــيــهــا المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين  ــ الأحــ
وطرح عليهم تفاصيل المبادرة التي يحملها، 
وسيحملها إلــى تــل أبيب الــثــاثــاء. وقــال في 
ختام زيارته: »نحن نرفض السيناريو الأسوأ 
ــأن تـــواصـــل  ــ ــد بـ ــ فــــي لـــبـــنـــان، لا مــصــلــحــة لأحـ
التصعيد«. وأكد  الله( هذا  إسرائيل و)حــزب 
التصعيد  ــب 

ّ
تــجــن تقتضي  »مــســؤولــيــتــنــا  أن 

وهذا دورنا أيضاً في )يونيفيل(، ولدينا 700 
جندي هنا«. وتحمل الورقة تعديات طفيفة 
عـــن الـــورقـــة الــســابــقــة الــتــي كـــان لــبــنــان تسلم 
الــنــســخــة الأولــــى منها فــي وقـــت ســابــق، عبر 
وفد مشترك من وزارتي الخارجية والجيوش 
ــاريـــس الـــــرد عــلــيــهــا.  الــفــرنــســيــتــين، وتــلــقــت بـ
ــة المـــعـــدّلـــة، فــقــد حــمــل ســيــجــورنــيــه  أمــــا الـــورقـ
بنودها إلى المسؤولين اللبنانيين الأحد، وتم 
رسمياً  تصل  أن  المتوقع  ومــن  بها،  التباحث 
فــي وقــت لاحــق عبر  اللبنانية  إلــى السلطات 
السفارة في بيروت، أو عبر وفد يحملها من 

 بالعُرف القائم.
ً
باريس، عما

 
3 مراحل تنفذ تدريجياً

ــرق  »الــــشــ ـــ ــلــــومــــاســــي لــ وقــــــــال مــــصــــدر دبــ
الأوســـــــط« إن المـــقـــتـــرحـــات »تــــم الــبــحــث بــهــا، 
ونـــاقـــش ســيــجــورنــيــه مــضــمــونــهــا مـــع جميع 
المسؤولين في لبنان«، في إشــارة إلــى رئيس 
تصريف  ورئيس حكومة  بــري  نبيه  البرلمان 
الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد 
الــلــه بــوحــبــيــب وقـــائـــد الــجــيــش جــــوزف عــون 
ــــد، لافــتــة إلـــى أن الــورقــة  الـــذيـــن الــتــقــاهــم الأحـ

 على ثاث مراحل.
ً
تتضمن حا

وأوضــح المصدر أن المرحلة الأولــى، على 
»وقـــف الــعــمــلــيــات  ــــدى الــقــصــيــر، تــقــضــي بــــ المـ
اللبنانية،  المسلحة  للمجموعات  العسكرية 
مقابل وقــف الــخــروق الإســرائــيــلــيــة«، وتشمل 
ــه( فــي  ــلــ )حــــزب الــ أيـــضـــاً »إعــــــــادة تـــمـــوضـــع لـــــ

مناطق انتشاره في الجنوب«.
التموضع«  »إعــــادة  مصطلح  يــحــدد  ولا 
مسافة انسحاب الحزب من المنطقة الحدودية، 
ــة لمـــســـار  ــعــ ــاضــ ــــون هـــــــذه الــــنــــقــــطــــة خــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
العبارة  هــذه  أن  علماً  وتفصيلي،  تــفــاوضــي 
تــعــدّ تــطــويــراً عــن المـــبـــادرات الــدولــيــة السابقة 
الـــتـــي تــحــدثــت بــشــكــل واضـــــح عـــن انــســحــاب 
ــافـــات تــــتــــراوح بــــين 7 و10  الــــحــــزب إلـــــى مـــسـ
إسرائيل. ويقول  الحدود مع  كيلومترات من 

المصدر الدبلوماسي إن المرحلة الثانية، التي 
ــنــفــذ عــلــى المـــدى المــتــوســط، »تــتــضــمــن عــودة 

ُ
ت

الــنــازحــين الــلــبــنــانــيــين إلـــى قـــراهـــم، بــالــتــزامــن 
الــنــازحــين الإسرائيليين مــن شمال  مــع عـــودة 
ــبــــاد«، وتـــتـــم الـــعـــودة »بــشــكــل كـــامـــل«، في  الــ
ــارة إلـــى نــحــو 100 ألـــف نـــازح لبناني من  إشــ

المنطقة الحدودية اللبنانية الجنوبية، ونحو 
100 ألــف نـــازح إســرائــيــلــي أيــضــاً مــن المنطقة 

الحدودية بشمال إسرائيل.
إلـــى أن المــرحــلــة الثالثة  ويــشــيــر المــصــدر 
ــنــفــذ عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، »تــتــضــمــن 

ُ
الـــتـــي ت

 ،)1996 نيسان  )تفاهم  لاتفاقية  استنساخاً 

وتقوم على تشكيل لجنة رباعية أو خماسية 
مــؤلــفــة مـــن مــمــثــلــين عـــن الــجــيــشــين الــلــبــنــانــي 
ــن )يـــونـــيـــفـــيـــل(،  ــلــــي، ومــمــثــلــين عــ ــيــ ــرائــ والإســ
والأميركي،  الفرنسي  الجيشين  عن  وممثلين 
القائم في 13  النزاع الحدودي  ومهمتها حل 
نقطة حـــدوديـــة، إضــافــة إلـــى الــخــافــات حــول 

ــزارع شــبــعــا وتـــال  ــ بــلــدة الــغــجــر، ومــشــكــلــة مـ
العام  في  إسرائيل  احتلتها  التي  كفرشوبا« 
ــد لــبــنــان أنـــهـــا أراضــــــي لــبــنــانــيــة  1967 ويـــؤكـ

وليست سورية.
وتــضــطــلــع الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة المـــزمـــع 
تــشــكــيــلــهــا بـــمـــنـــاقـــشـــة الـــتـــفـــاصـــيـــل الــتــقــنــيــة 

ــة مــع  ــمــ ــرســ ــدود المــ ــ ــحــ ــ ــة بـــتـــثـــبـــيـــت الــ ــلـ ــتـــصـ المـ
اتفاق  عــام 1926 ومثبتة ضمن  فلسطين في 
الــهــدنــة مــع إســرائــيــل فــي عــام 1949، وإجـــراء 
مــحــادثــات حـــول الــخــافــات الـــحـــدوديـــة على 
إنها »ستكون  المصادر  الأزرق. وقالت  الخط 
فرصة لإرساء استقرار مستدام على الحدود 

الجنوبية«.
ــنـــزاع  ــلـ وفـــــــي حـــــــال إيـــــجـــــاد حـــــل كــــامــــل لـ
الحدودي الذي يتضمن 13 نقطة حدودية من 
ضمنها نقطة الـB1، ومزارع شبعا وكفرشوبا 
والـــغـــجـــر، ســيــتــخــطــى الاســـتـــقـــرار مـــا شــهــدتــه 
المنطقة الحدودية من هدوء بين عامي 2006 
و2023 التي لم يطبق فيها القرار 1701 بشكل 
كــامــل، حــيــث بقيت الــنــقــاط الــحــدوديــة عالقة 
كما بقيت الخروق الجوية الإسرائيلية قائمة، 
وتصعيداً  مــواجــهــات  المنطقة  تشهد  لــم  لكن 

عسكرياً.
 

1701 يكفي لاستقرار مستدام
إطــار  أن  الدبلوماسية  المــصــادر  وأكـــدت 
ـــ1701  الـ الــورقــة الفرنسية »يــقــوم على إطـــار 
ــرار مـــســـتـــدام،  ــقـ ــتـ ــــذي ســـيـــكـــون كـــافـــيـــاً لاسـ الــ
ــد أو  ــديـ ــار جـ ــ ــنـــاك ضـــــــرورة لإطــ ــم يـــكـــن هـ ــ ولـ
الـــــ1701«. وشــددت  آلية جديدة مختلفة عن 
المصادر على أن »الدور الفرنسي فاعل لجهة 
تثبيت الاستقرار عبر 700 جندي يشاركون 
ضــمــن بــعــثــة )يــونــيــفــيــل(، وتــمــتــلــك بــاريــس 
دوراً كبيراً تلعبه لإرســاء الأمــن والاستقرار 
ــادة  ــ ــ ــــي المـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدوديـــــة« لـــجـــهـــة »زيــ فـ
وتثبيتها  )يونيفيل(  لـ اليومية  الـــدوريـــات 
وإيـــضـــاح مــهــام )يــونــيــفــيــل( وصــاحــيــاتــهــا 
بالتعاون مع الجيش اللبناني«، وهي أمور 
الجيش  قائد  زيـــارة  جــرت مناقشتها خــال 
باريس  إلــى  عــون  العماد جوزيف  اللبناني 

أخيراً.
وعــلــيــه، تـــؤكـــد المـــصـــادر أن هـــنـــاك »شــقــاً 
ــيـــاً  ــاسـ ــومـ ــلـ ــاً ودبـ ــيــ ــنــ عـــمـــلـــيـــاً وعــــســــكــــريــــاً وأمــ
يُــبــذل بــالــتــوازي، لتثبيت الاســتــقــرار وإنــهــاء 
الــتــصــعــيــد«، ويــجــري عــلــى أســاســه تحضير 
»اســتــقــرار مــســتــدام« تــكــون جــاهــزة  أرضــيــة لـــ
الــنــار في  للتنفيذ لحظة إعـــان وقــف إطـــاق 
غـــزة، والـــتـــزام »حـــزب الــلــه« بــوقــف الــقــتــال في 
جنوب لبنان بعد وقف النار في غزة؛ التزاماً 
بــمــوقــفــه المــعــلــن والـــــذي اســتــنــســخــتــه الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة بــــالــــردود الـــرســـمـــيـــة، والـــقـــائـــل إن 
القتال في الجنوب حيث افتتح  انخراطه في 
حــرب »دعـــم ومــســانــدة«، سيتزامن مــع إنهاء 

الحرب في غزة.
 

موقف »حزب الله«
ــلـــه« بعد  »حـــزب الـ لــــ وفــــي أول مـــوقـــف 
زيـــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، قـــال 
الله« البرلمانية )الوفاء  عضو كتلة »حزب 
لــلــمــقــاومــة( الـــنـــائـــب حــســن فــضــل الـــلـــه إن 
هدفها  لبنان  تجاه  خارجية  مــبــادرة  »أي 
لتركز  نتنياهو  )بنيامين(  حكومة  إراحـــة 
كل جهدها على غــزة، هي مبادرة محكوم 

عليها بالفشل«.

بيروت: نذير رضا

دورية لـ»يونيفيل« في بلدة برج الملوك بجنوب لبنان )د.ب.أ(

»القسّام« توسّع نشاطها في جنوب لبنان نحو القطاع الشرقي
بيروت: »الشرق الأوسط«

جــــددت »كــتــائــب الــقــســام«، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
»حماس«، أمس، إطاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه 
كريات  من  قريبة  منطقة  استهداف  عن  وأعلنت  إسرائيل، 
شمونة الــواقــعــة فــي الــقــطــاع الــشــرقــي، فــي أول توسيع من 
نوعه لأهداف »القسام« التي درجت في استهدافات سابقة 

على إطاق الصواريخ من القطاع الغربي الساحلي.
ــام« هـــجـــومـــاً صــــاروخــــيــــاً عـــلـــى مــوقــع  ــســ ــقــ وتـــبـــنـــت »الــ
عــســكــري فـــي شــمــال إســـرائـــيـــل، وقـــالـــت فـــي حــســابــهــا على 
تطبيق »تلغرام« إنها »قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة 
اللواء الشرقي 769« في شمال إسرائيل »برشقة صاروخية 
مركزة رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة 

والضفة الثائرة«.
وأفــــــادت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة بـــإطـــاق أكــثــر من 
وأفــاد  والمنطقة.  كــريــات شمونة  نحو  لبنان  مــن  قذيفة   30
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، مــن جــهــتــه، بــرصــد »نــحــو 20 عملية 
ــي الإســرائــيــلــيــة، تــم اعــتــراض  إطـــاق مــن لبنان إلــى الأراضــ
معظمها« من دون الإباغ عن إصابات أو أضرار. وقال إنه 

»ردّ على مصادر النيران«.
ويـــعـــد هــــذا الــقــصــف مـــن الـــقـــطـــاع الـــشـــرقـــي، الأول من 
نــوعــه مــنــذ بـــدء الــحــرب، فــقــد درجـــت »الــقــســام« والفصائل 
القطاع  مــن  الــصــواريــخ  إطـــاق  عــلــى  ــرى  الأخــ الفلسطينية 
الغربي القريب من الساحل، بينما يعد الدخول إلى القطاع 
الــشــرقــي أكــثــر تــعــقــيــداً عــلــى ضـــوء مـــوانـــع وقـــيـــود الجيش 
المنطقة  إلــى  الأجــانــب  دخــول  على  و»اليونيفيل«  اللبناني 

الحدودية.
وليست هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي تطلق فيها »الــقــســام« 
الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وبعد انقطاع من فبراير 
)شـــبـــاط( المـــاضـــي، اســتــأنــفــت فــي الأســـبـــوع المــاضــي إطــاق 
إسرائيل  فــي شمال  ثكنة شوميرا  الــصــواريــخ نحو قصف 
»بعشرين صــاروخ غــراد«. وكررته الاثنين بقصف القاعدة 

العسكرية، كما قالت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية أغارت 
ــيـــا الــفــخــار  ــلـــه« فـــي مــنــطــقــتــي راشـ »حـــزب الـ ــــداف لــــ عــلــى أهــ
والخيام في جنوب لبنان، من بينها »مواقع إطاق قذائف 
التنظيم  كـــان يستخدمه  وبــنــى إرهــابــيــة ومــبــنــى عــســكــري 
»إزالة  لـ أن مدفعيته شنت هجمات  المنطقة«. كما أعلن  في 

تهديدات محتملة انطاقاً من منطقة عيتا الشعب جنوب 
لبنان«.

ــــاق 3  فـــي المـــقـــابـــل، تــحــدثــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة عـــن إطـ
صواريخ موجهة نحو المطلة بعد الظهر، فيما أعلن الحزب 
ــاريّ مـــركّـــز عــلــى قـــاعـــدة خــربــة مــاعــر ومــواقــع  ــ عـــن هــجــوم نـ
مدفعيتها. كذلك »تم استهداف انتشار جنود العدو وآلياته 
في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية على 
قــال في بيان، معلناً عن »استهداف تجمع  أنــواعــهــا«، كما 
 لــجــنــود الــعــدو فــي مــحــيــط مــوقــع  رويـــســـات الــعــلــم بــقــذائــف 

 مدفعية «.
أطراف  الإسرائيلي، حيث تعرضت  القصف  يهدأ  ولم 
بــلــدتــي عــلــمــا الــشــعــب والـــنـــاقـــورة لــقــصــف مــدفــعــي متقطع 
تــزامــن مــع إطـــاق الــقــنــابــل الــضــوئــيــة فـــوق قـــرى القطاعين 
ــلـــدات زبــقــين  ــولًا حــتــى مـــشـــارف بـ ــ الــغــربــي والأوســــــط وصــ

وياطر وكفرا.
كــمــا أطــلــقــت مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة صـــاروخـــين بــاتــجــاه 
مــحــيــط »المـــلـــعـــب« فـــي بــلــدة عــيــتــا الــشــعــب. وشــــن الــطــيــران 
في  المسلخ  منطقة  استهدفتا  غارتين  الإسرائيلي  الحربي 

بلدة الخيام.

رئيس الأركان المصري أول مسؤول عسكري رفيع 
يزور تركيا منذ 2013

بحث رئيسا أركان الجيشين التركي 
مــتــين غـــــــوراك، والمــــصــــري أســـامـــة عسكر 
عاقات التعاون بين البلدين في المجالات 

العسكرية والدفاعية.
ــة الأركــــــــان  ــئـ ــيـ ــبــــل رئــــيــــس هـ ــقــ ــتــ واســ
ــوراك، فــي مقر  ــ الــتــركــيــة الــجــنــرال مــتــين غـ
رئاسة الأركان التركية في أنقرة، الاثنين، 
الأركــان المصرية  بمراسم رسمية، رئيسَ 
ــرى رئــيــســا  ــ ــة عــســكــر. وأجــ ــامـ الـــفـــريـــق أسـ
الــبــلــديــن جلسة مــبــاحــثــات ثنائية  أركــــان 
أعقبتها جلسة موسعة شارك فيها وفدا 

البلدين.
وحــــســــب مــــصــــادر تـــركـــيـــة، تـــنـــاولـــت 
المــبــاحــثــات عـــاقـــات الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
والـــتـــعـــاون بـــين تــركــيــا ومــصــر فـــي مــجــال 

الصناعات الدفاعية.
وتعد هذه أول زيارة لمسؤول عسكري 
توتر  منذ  لتركيا  المستوى  رفيع  مصري 
ــام 2013 على  الــبــلــديــن عــ بـــين  الـــعـــاقـــات 
خلفية سقوط حكم الإخوان المسلمين في 
مصر، وذلــك بعد أن أعــاد البلدان تطبيع 

عاقاتها بشكل كامل منذ العام الماضي.
كما تأتي الزيارة قبل زيــارة مرتقبة 
السيسي،  الــفــتــاح  عبد  المــصــري  للرئيس 
إلـــى تــركــيــا، حــيــث ســيــتــرأس مــع الرئيس 
ــان، اجــتــمــاع  الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــ
المـــجـــلـــس الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــعـــاقـــات بــين 
عيد إحــيــاؤه خــال زيــارة 

ُ
البلدين، الــذي أ

إردوغــان للقاهرة في 14 فبراير )شباط( 
الماضي، التي كانت الأولى بعد آخر زيارة 

له لمصر منذ 12 عاماً.
ووجّه إردوغان الدعوة إلى السيسي 
أن تكون في  المتوقع  لــزيــارة تركيا. ومــن 

مايو )أيار( المقبل«. 
وفـــي إطــــار الــتــحــضــيــر لـــلـــزيـــارة، زار 
المــصــري سامح شكري،  الخارجية  وزيــر 
إسطنبول في 20 أبريل )نيسان( الحالي، 
حيث أجرى مباحثات مع نظيره التركي 
هاكان فيدان، والتقى الرئيس رجب طيب 

إردوغان.
وجرى خال لقاء شكري مع إردوغان 
ليبيا وتنفيذ  التنسيق في  أهمية  تأكيد 
ــرارات الـــدولـــيـــة لـــحـــل الأزمـــــــة هـــنـــاك،  ــ ــقــ ــ الــ

مصر  تبذلها  التي  الجهود  واستعراض 
السودان تجنباً  في  الاستقرار  لاستعادة 
ــواء  ــا، ســ ــاتـــهـ ــة ومـــؤســـسـ ــ ــــدولـ ــار الـ ــيـ ــهـ لانـ
فــي إطـــار ثنائي، أو فــي إطـــار مــســار دول 
الجوار، أو من خال التنسيق مع جميع 
المــــبــــادرات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الأخــــرى 
المتحدث  أعــلــن  حسبما  الأزمــــة،  لتسوية 
باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، 

عقب اللقاء.
ــرورة  ــد شــكــري لإردوغــــــان ضـ كــمــا أكـ
التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا 
الــدولــي رقم  قـــرار مجلس الأمـــن  بموجب 
ســـيـــادة  تـــحـــقـــيـــق  يـــضـــمـــن  ــا  ــمــ وبــ  ،2254

سوريا وأمنها واستقرارها.
ــكـــري  ــــاء شـ ــقـ لـــ إن  ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ المـ وقـــــــــال 
وإردوغــــــــــــان اســــتــــهــــدف الإعــــــــــداد لــــزيــــارة 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وتــطــرق 
البلدين  على  ستعود  التي  »الفوائد  إلــى 
تجاه  بينهما  التنسيق  وتيرة  زيــادة  مع 
الــقــضــايــا الأفــريــقــيــة المــخــتــلــفــة«. وأضـــاف 
النيل  مياه  ملفات  أيضاً  تناول  اللقاء  أن 
وســــد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي، والـــوضـــع في 
ــال والــســاحــل  ــومـ ــرن الأفـــريـــقـــي والـــصـ ــقـ الـ
بالأزمة  المتعلقة  والتطورات  والصحراء، 

السورية، والحرب في قطاع غزة.
وتابع أنه جرى التأكيد خال اللقاء، 

ضـــرورة التوصل إلــى وقــف فــوري ودائــم 
لإطاق النار »والسماح بنفاذ المساعدات 
 عن 

ً
فـــضـــا عــــوائــــق،  أي  الإنـــســـانـــيـــة دون 

التحذير مجدداً من مغبة الإقدام على أي 
عملية عسكرية في رفح الفلسطينية«.

وأكـــد وزيــــرا خــارجــيــة تــركــيــا ومصر 
ــــي تــعــزيــز  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــزمـــهـــمـــا عـــلـــى الاسـ
العاقات فيما بينهما في المرحلة المقبلة 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، واســـتـــمـــرار الــعــمــل 
ــانـــونـــي لــتــعــزيــز  ــقـ عـــلـــى وضـــــع الإطــــــــار الـ
المجلس  لاجتماع  والتحضير  العاقات، 
ــلــــى لـــلـــتـــعـــاون الــــذي  الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأعــ
د قريباً في أنقرة برئاسة إردوغان 

َ
سيُعق

والسيسي.
ـــال فــــيــــدان، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  وقــ
ــارة الــرئــيــس  ــ ــكـــري، إن زيــ مــشــتــرك مـــع شـ
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، لـــتـــركـــيـــا كــانــت 
ضمن جدول أعمال مباحثاته مع نظيره 
المـــصـــري، مــشــدداً عــلــى أن »الــتــعــاون بين 
مصر وتركيا يهدف إلى صالح الشعبين 
والمنطقة، ومن هذا المنطلق قررنا تعزيز 

العاقات بشكل كبير«.
وأضاف: »خال زيارة الرئيس رجب 
طيب إردوغان التاريخية للقاهرة في 14 
ــت الإرادة 

ّ
فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي، تــجــل

فــي هـــذه الاتــجــاه عــلــى مــســتــوى الــقــيــادة، 

القاهرة على الإعان  التوقيع في  وجــرى 
ــادة تــشــكــيــل مــجــلــس  ــ ــ المـــشـــتـــرك بـــشـــأن إعـ
التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين 
مناقشة  الأعــمــال  جــدول  البلدين، ويضم 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تركيا 

بمناسبة انعقاد المجلس«.
مباحثاتنا  خـــال  »نــاقــشــنــا  وتـــابـــع: 
ــات مــجــلــس  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لاجـ
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي رفــيــع المــســتــوى 
 
ً
مـــع أخــــي الــعــزيــز ســـامـــح شـــكـــري، فــضــا
عن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا 
والاقتصاد  التجارة  وتشكل  بالتفصيل، 
أحد أقوى أشكال التعاون، والاستثمارات 
مليارات   3 مــن  تقترب  فــي مصر  التركية 
ــتـــجـــارة بــيــنــنــا 8  الـ دولار، ويــبــلــغ حــجــم 

مليارات دولار«.
ــلـــن خــال  عـ

ُ
ــدان إلــــى أنــــه أ ــيـ وأشــــــار فـ

ــارة الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان مـــصـــر، هـــدف  ــ ــ زيـ
زيـــــادة حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري إلــــى 15 
ــــال تـــوســـيـــع نــطــاق  مـــلـــيـــار دولار مــــن خـ
ــادة تشغيل  الــحــرة، وإعـ الــتــجــارة  اتفاقية 
وتــعــزيــز  )رورو(،  الــبــحــري  الــشــحــن  خـــط 
العاقات في مجال الصناعات الدفاعية، 
في  التعاون  لتعزيز  أيضاً فرصة  وهناك 
مــجــال الــطــاقــة، والــغــاز الطبيعي المــســال، 

والطاقة النووية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مصر تقدر تكلفة اللاجئين لديها 
بأكثر من 10 مليارات دولار

ـــــوزراء المـــصـــري، مصطفى مــدبــولــي،  قـــدر رئــيــس الـ
الــتــكــلــفــة المـــبـــاشـــرة لاســتــضــافــة مــصــر مـــا يـــزيـــد عــلــى 9 
مــايــين شــخــص، مــا بــين لاجـــئ ومــقــيــم، بــســبــب ظــروف 
عدم الاستقرار في بادهم، بأكثر من 10 مليارات دولار 

سنوياً.
وقال مدبولي، الاثنين، خال فعاليات اليوم الثاني 
للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه الرياض، 
بــالــرغــم من  التكلفة  هـــذه  المــصــريــة تتحمل  »الـــدولـــة  إن 

الأزمة الاقتصادية التي تجابهها«.
ووفق تقديرات حكومية مصرية ودولية، فإن أعداد 
أراضــيــهــا تتعدى 9  الــاجــئــين والأجــانــب المقيمين على 

مايين أجنبي، من نحو 133 دولة.
وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى الــتــي يــصــدر فيها تصريح 
الــدولــة  الــتــي تتحملها  المــبــاشــرة  التكلفة  رســمــي حـــول 
المصرية لاجئين والمقيمين والوافدين للباد، بعد زيادة 
الــســودانــيــة،  أعــدادهــم بشكل مــطــرد على خلفية الأزمـــة 
إلى  للنزوح  السودانيين  من  الآلاف  بمئات  دفعت  التي 
مــصــر، تبعتها حـــرب غـــزة واســتــقــبــال مــصــر كــثــيــراً من 

الجرحى الفلسطينيين.
وشــكــت مــصــر مـــــراراً مـــن عــــدم تــنــاســب المــســاعــدات 
ــا، مــــع زيـــــــادة تـــدفـــق الــاجــئــين  ــهـ ــيـ ــة إلـ ــقـــدمـ الـــدولـــيـــة المـ
والمــهــاجــريــن إلـــى أراضـــيـــهـــا، وســـط مــطــالــبــات مــتــكــررة 
بزيادة الدعم الدولي المقدم إليها، كان آخرها الأسبوع 
المــاضــي خــال لــقــاء مــدبــولــي مــع المــديــر الــعــام للمنظمة 

الدولية للهجرة، إيمي بوب.
ــدأت الــحــكــومــة المــصــريــة فـــي إجـــراء  وقــبــل أشـــهـــر، بــ
حصر دقيق للوافدين والمقيمين والاجئين مع منحهم 
الــرســمــيــة حتى  بــالــجــهــات  بــيــانــاتــهــم  فــرصــة لتسجيل 
التسجيل«  المقبل، لاستخراج »بطاقة  يونيو )حزيران( 
الخدمات  تقديم  فــي  الاســتــمــرار  بموجبها  سيتم  الــتــي 
ضمن خطة الدولة لحصر جميع الأجانب المقيمين داخل 

الباد.
ولا يعد مبلغ الـ10 مليارات دولار، الذي قدره رئيس 
الــوزراء، إجمالي تكلفة المقيمين في مصر، وفق عضوة 
لجنة العاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة سهام 
»الــشــرق الأوســــط«، أن »رئيس  لـــ الــتــي تــؤكــد  مصطفى، 
الـــــــوزراء تــحــدث عـــن الــتــكــلــفــة المـــبـــاشـــرة فــقــط، لــكــن ثمة 

تكاليف غير مباشرة لم تحتسب أو تقدر بعد«.
وأضافت: »أيضاً التكلفة المباشرة ستكون أعلى 
الوافدين  استقبال  اســتــمــرار  حــال  المقبلة  الفترة  فــي 
وغياب الضوابط التي يجب فرضها، خصوصاً على 

من يمارسون الأنشطة التجارية«.
وازدادت أعباء الحكومة المصرية المالية في توفير 

الخدمات الأساسية للأجانب على أراضيها، مع تفاقم 
الأشهر  الــبــاد خــال  بها  تمرّ  التي  الاقتصادية  الأزمـــة 
الأخــيــرة، في ظل ارتــفــاع معدلات التضخم على خلفية 
تــراجــع سعر الجنيه أمــام الــــدولار، وتــراجــع إيـــراد قناة 
السويس والسياحة؛ بسبب تداعيات حرب غزة. وتؤكد 
على  »الــوافــديــن لمصر يحصلون  أن  المصرية  البرلمانية 
الامتيازات نفسها التي يحصل عليها المواطن المصري، 
أو حتى  الكهرباء بسعر مدعم،  أو  المياه  ســواء بتوفير 
الاســتــفــادة مــن أســعــار المــحــروقــات المــدعــومــة للتخفيف 
عن المواطن المصري بخاف امتيازات التعليم والصحة 
بالجهات الحكومية التي يعامل غالبيتهم فيها معاملة 
 للغاية في 

ً
المصريين، وبالتالي يدفعون رسوماً زهيدة

مقابل خدمات تتكلف آلاف الجنيهات«.
الدولي  المجتمع  مــن  دعــم مالي  »ولا تحصل مصر 
يتناسب مع الأعــداد التي تستضيفها على أراضيها«، 
وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن  صــــاح حــلــيــمــة، الـــــذي يـــؤكـــد لــــ
»الأزمة السودانية ودخول مئات الآلاف من السودانيين 
فـــي الـــعـــام الأخـــيـــر لــلــبــاد فــاقــمــا الـــوضـــع بــشــكــل كبير، 
السودانيين  من  كبير  عــدد  يتمكن  لم  بعدما  خصوصاً 

المقيمين بالأساس من العودة لبادهم«.
وأضاف: »استمرار مصر في استقبال السودانيين 
مــع تــفــاقــم الأوضــــاع الأمــنــيــة، وكــذلــك اســتــمــرار تطبيق 
الإجراءات المتبعة نفسها بمعاملتهم معاملة المصريين 
أمــام مختلف الجهات، جعا هناك تكلفة إضافية على 
إلــى أن »الــدعــم المقدم  الــدولــة المصرية«، مشيراً  ميزانية 
من  الاجئين وغيرها  عبر مفوضية  المتحدة  الأمــم  مــن 
الجهات لا يتناسب مع الأعــداد المتدفقة واحتياجاتهم 
بظل سياسة الاندماج في المجتمع لجميع الوافدين من 

دون تمييز«.
الاجئين  المتحدة لشؤون  الأمــم  وتسجل مفوضية 
في القاهرة نحو 596 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من 
السودان بواقع 315 ألف لاجئ، يليهم السوريون بواقع 

155 ألف لاجئ.
ــاد  ــ ــعـ ــ ــن الأبـ ــ ــــوة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب مــ ــــضـ ــذر عـ ــ ــحــ ــ وتــ
الاجتماعية والأمنية لاستمرار تدفق الوافدين من دون 
رقــابــة ومــتــابــعــة حــكــومــيــة خــصــوصــاً مــع وجـــود تكلفة 
غير مباشرة تتحملها الباد، ليس فقط على المستوى 
بزيادة  الشعبي  المستوى  على  أيضاً  ولكن  الحكومي، 
الضغط على الخدمات والمرافق في بعض الأماكن التي 

يتركز فيها الوافدون، مما يؤدي لزيادة الأسعار.
وتلقي البرلمانية المصرية باللوم على الحكومة في 
إهمال التعامل مع الملف، حتى وصل إلى مرحلة خطيرة 
تستوجب وجود آليات أسرع للتعامل معه بحزم، وهو 

ما تتمنى أن يتحقق سريعاً.

القاهرة: أحمد عدلي

جانب من المؤتمر الصحافي بين فيدان وشكري في إسطنبول 20 أبريل )الخارجية التركية(
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شغور المنصب يدخل شهره السادس

رئاسة البرلمان العراقي تنتظر توافقات اللحظة الأخيرة
لــم تتمكن خلالها  6 أشهر مضت 
اختيار  العراقية من  السياسية  القوى 
بديل لرئيس البرلمان العراقي السابق 

»المقال« محمد الحلبوسي.
وفي الوقت الذي يقر فيه الجميع 
بأن منصب رئاسة البرلمان من حصة 
المناصب  لتوزيع  السني، طبقاً  المكون 
السيادية الثلاثة )رئاسة الجمهورية، 
والــــــــوزراء، والـــبـــرلمـــان( عــلــى المــكــونــات 
الــرئــيــســيــة الــثــلاثــة فــي الــبــلاد )الــكــرد، 
والـــســـنـــة، والــشــيــعــة(، فــــإن الــتــوافــقــات 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــبـــقـــى هــــي الـــفـــيـــصـــل فــي 
ترجيح كفة هــذا الــطــرف أو ذاك داخــل 

كل مكون.
ــــدري مــقــتــدى  ــــصـ زعــــيــــم الـــتـــيـــار الـ
الـــصـــدر، الــفــائــز الأول فـــي انــتــخــابــات 
عــام 2021، حــاول الــخــروج مــن شرنقة 
يتبوأ  من  لاختيار  المسبقة  التوافقات 
ــاه  تــلــك المــنــاصــب، عــبــر تشكيل مــا ســمَّ
حــكــومــة »أغــلــبــيــة وطـــنـــيـــة« مـــن خــلال 
تــشــكــيــل الــتــحــالــف الــثــلاثــي بـــن طــرف 
ــار الــــــصــــــدري« وطــــرف  ــيــ ــتــ شـــيـــعـــي »الــ
ــــزب )تـــقـــدم( بــزعــامــة محمد  ســنــي »حـ
الــحــلــبــوســي« وطــــرف كــــردي »الــحــزب 
)الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي( بــزعــامــة 
بـــارزانـــي«؛ لكنه اصــطــدم بما  مسعود 
سُـــمـــي »الــثــلــث المــعــطــل« عــنــدمــا جــرت 
رئيس  منصب  على  التصويت  عملية 

الجمهورية.
فــطــبــقــاً لــلــدســتــور الـــعـــراقـــي، فــإنــه 
في الوقت الذي لا يحتاج فيه منصب 
رئــيــس الـــــوزراء أو رئــيــس الــبــرلمــان إلا 

إلى »النصف زائد واحد« فإن انتخاب 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يـــحـــتـــاج أغــلــبــيــة  رئـ
الثلثن من عدد مقاعد أعضاء مجلس 

النواب.
الـــــــــــصـــــــــــدر وحـــــــــلـــــــــفـــــــــاؤه كـــــــانـــــــوا 
يستطيعون تمرير مرشحهم الشيعي 
لمــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، ومــرشــحــهــم 
السني لمنصب رئيس البرلمان، كونهم 
يــمــلــكــون الأغـــلـــبـــيـــة المــطــلــقــة مــــن عـــدد 
ــــي 165 صــوتــاً  ــبــــرلمــــان، وهـ الــ ــاء  أعــــضــ
)النصف زائد واحد( لكنهم يحتاجون 
رئـــيـــس  لانــــتــــخــــاب  ــاً  ــ ــــوتـ 220 صـ إلـــــــى 
أعضاء  عــدد  مجموع  مــن  الجمهورية 
البرلمان 329 نائباً، أي أغلبية الثلثن، 
وهو ما لم يتحقق، وبسبب عدم قدرته 
على تشكيل حكومة الأغلبية انسحب 
ــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــن الـ ــ ــدر مــ ــ ــــصــ الــ
وحـــــــل مـــحـــلـــه »الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي« 
الــتــوافــق  لسياسة  عـــاد  الـــذي  الشيعي 

والمحاصصة في توزيع المناصب.
ــان الــبــرلمــان الــعــراقــي قــد أخفق  وكـ
ــــلال شـــهـــر يـــنـــايـــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي(  خـ
ــاضــــي، فـــي انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد  المــ
للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 
5 مــن المــرشــحــن، 4 مــن السنة وواحــد 

شيعي.
ورغــــــــــم حـــــصـــــول مـــــرشـــــح حــــزب 
ــم عـــلـــى 152  ــريـ ــكـ ــــدم« شـــعـــلان الـ ــقـ ــ »تـ
إلــــــى 13 صـــوتـــاً  ــة  ــاجــ ــحــ ــاً، وبــ ــ ــوتـ ــ صـ
إضــافــيــاً فــقــط لــلــفــوز بــالمــنــصــب، فــإن 
ــــادة« بـــزعـــامـــة  ــيـ ــ ــــسـ مــــرشــــح حـــــزب »الـ
ــيـــس الــــخــــنــــجــــر، الــــنــــائــــب ســـالـــم  ــمـ خـ
الــعــيــســاوي، حــصــل عــلــى 97 صــوتــاً، 
وهــــو مـــا يــعــنــي بــقــاء كـــل مــنــهــمــا في 

دائرة المنافسة بالجولة الثانية. غير 
السياسية  الــقــوى  بــن  الــخــلافــات  أن 
البرلمانية  الجلسة  عــقــد  دون  حــالــت 
بــعــد رفــعــهــا لــلاســتــراحــة، لــكــي تــبــدأ 

الجولة الثانية.
ــذي ارتــــبــــط فــيــه  ــ ــ ــوقــــت الـ وفـــــي الــ
ــامــــة الـــســـنـــيـــة لــلــمــكــون  مـــفـــهـــوم الــــزعــ
السني الثاني في البلاد لجهة نسبة 

السكان بعد المكون الشيعي بمنصب 
رئــاســة الــبــرلمــان، فــإن مــن التداعيات 
الــذي  الحلبوسي  إقــالــة  أعقبت  الــتــي 
كان يعد نفسه زعيماً للعرب السنة، 
لــدورة  للبرلمان  رئيساً  انتخابه  بعد 
ثــانــيــة قــبــل إقــالــتــه، بــــروز دور زعيم 
ــيـــادة« الــســيــاســي ورجـــل  حــــزب »الـــسـ
الخنجر،  خميس  المـــعـــروف  الأعـــمـــال 

الـــذي قـــاد حــراكــاً فــي الآونــــة الأخــيــرة 
بــشــأن مـــا بـــات يــســمــى فـــي الأدبـــيـــات 
ــقـــادة  الــســيــاســيــة الـــتـــي يـــتـــداولـــهـــا الـ

السنة »الأغلبية السنية«.
فـــحـــزب »تــــقــــدم« بـــزعـــامـــة محمد 
السابق،  البرلمان  الحلبوسي، رئيس 
المرشح  أن يكون  يــزال مصراً على  لا 
ــــان مـــــن بــن  ــــرلمـ ــبـ ــ لمـــنـــصـــب رئـــــاســـــة الـ

المقاعد  أغلبية  يمثل  كونه  صفوفه؛ 
في الوسط السني.

غير أن ما حصل لمرشحه شعلان 
الــكــريــم مـــن تـــداعـــيـــات، بــســبــب فــيــديــو 
قــــديــــم مـــنـــســـوب لــــه يـــشـــيـــد بــالــرئــيــس 
الــعــراقــي الــســابــق صـــدام حــســن، حــال 
يــبــقــى مــنــافــســاً على  إمــكــانــيــة أن  دون 

منصب رئيس البرلمان.
لــكــنــه، وفـــي تــطــور مــفــاجــئ، أعــلــن 
الكريم قبل أسبوع انسحابه من حزب 
ــتـــه فــــي الـــتـــرشـــح  ــبـ »تـــــقـــــدم« وعـــــــدم رغـ
، ومـــا أعــقــب ذلـــك من 

ً
للمنصب ثــانــيــة

تـــصـــريـــحـــات، ســـــواء مـــن قــبــل أوســــاط 
هناك  أن  تبن  الــكــريــم،  أو  الحلبوسي 

مشكلة قائمة بينهما.
وفي هذا السياق، أخذ زعيم حزب 
ــادة« خـــمـــيـــس الـــخـــنـــجـــر زمــــام  ــ ــيـ ــ ــــسـ »الـ
ــاءات مع  ــقــ الأمـــــــور، وذلـــــك بــعــد عــــدة لــ
زعامات سنية بارزة، تمثل الائتلافات 
السنية، وهــي: تحالف »عــزم« بزعامة 
بزعامة  و»حــســم«  الــســامــرائــي،  مثنى 
ثـــــابـــــت الــــعــــبــــاســــي )وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع( 
أحمد  بزعامة  الوطنية«  و»الجماهير 
 عــن 

ً
الــــجــــبــــوري )أبـــــــو مــــــــــازن(، فــــضــــلا

تحالف »السيادة« بزعامة الخنجر.
ولمــــــا كــــــان المـــــرشـــــح الأوفـــــــــر حــظــاً 
العيساوي  سالم  هو  البرلمان  لرئاسة 
ــــزب »الـــســـيـــادة«  ــــى حـ ــــذي يــنــتــمــي إلـ الــ
بزعامة الخنجر، فإن الأخير قاد خلال 
القليلة الماضية حراكاً سياسياً  الأيــام 
مــوقــف موحد  بــلــورة  إلـــى  أدى  مكثفاً، 
مــن قــبــل الــعــرب الــســنــة لجهة »حــســم« 
يبقى  البرلمان. وبينما  رئيس  منصب 
ــــدم« بـــزعـــامـــة الــحــلــبــوســي  ــقـ ــ حـــــزب »تـ

خــــارج هـــذا الــتــحــالــف الــســنــي الــجــديــد 
ــــذي يــصــفــه كــثــيــرون بــمــثــابــة »إطــــار  الـ
سني« على غرار »الإطار الشيعي« فإن 
خطوات الخنجر بدت محسوبة لجهة 
إمكانية نجاح مرشحه لمنصب رئيس 

البرلمان.
وفــي هــذا الــســيــاق، يقول الدكتور 
إحــســان الــشــمــري، أســتــاذ الــســيــاســات 
»الــشــرق  الــعــامــة فـــي جــامــعــة بـــغـــداد لـــ
ــدم اخـــتـــيـــار رئــيــس  ــ الأوســـــــــط«، إن »عــ
كبيراً«  دستورياً   

ً
خللا يمثل  للبرلمان 

بمثابة  هــو  الاخــتــيــار  »عـــدم  أن  مبيناً 
نسف للتوافقات السياسية التي جرت 

عليها العملية السياسية«.
وأوضـــــح الــشــمــري أن »هـــنـــاك في 
ـــار  ــمـــدداً مـــن قــبــل قــــوى )الإطــ الــــواقــــع تـ
ــــان،  ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــاســ ــ ــى رئــ ــلــ ــعــــي( عــ ــيــ ــشــ الــ
ــر  ــو أمـ ــ ــدة، وهــ ــ ــنــ ــ لـــتـــمـــريـــر بـــعـــض الأجــ
أن هناك إجماعاً  غير صحيح«. وبــنَّ 
ــه يــتــبــلــور  ــات مـــن الــــواضــــح أنــ ســنــيــاً بــ
باتجاه حسم الأمر؛ خصوصاً من قبل 

»السيادة« و»عزم« و»حسم«.
السياسي  أكــد  نفسه،  السياق  في 
»الــــشــــرق  ــر الــــنــــاصــــر لـــــ ــمــ المـــســـتـــقـــل عــ
الأوســــط« أن »حــســم هــذا المنصب أمر 
مــــهــــم؛ لأنـــــه جـــــزء مــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
ــهـــمـــة«، مــبــيــنــاً أن »مـــحـــاولـــة بعض  المـ
الأطــــــــراف الــســيــاســيــة تــغــيــيــر الــنــظــام 
الــداخــلــي لــلــبــرلمــان أمـــر غــيــر صحيح، 
ــاه الـــتـــلـــويـــح بـــعـــدد  ــاتــــجــ والــــــذهــــــاب بــ
المقاعد وحده في البيت السني لم يعد 
صــحــيــحــاً كـــذلـــك؛ لأن اســتــحــقــاق هــذا 
وقــواه،  السني  للمكون  يعود  المنصب 

وليس لطرف دون آخر«.

بغداد: حمزة مصطفى

ة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي )رويترز( الأحزاب العراقية فشلت مرات عدَّ

انتخاب رئيس البرلمان الإيراني
يشغل أوساط المحافظين

ــــدد مـــن المــحــافــظــات  تــســتــعــد طـــهـــران وعـ
الإيـــرانـــيـــة لــجــولــة حــاســمــة فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية الإيرانية، مع سيطرة المحافظن 
المــتــشــدديــن على الــبــرلمــان الـــذي يــبــدأ ولايته 
نهاية الشهر المقبل، وسط توقعات باستمرار 
محمد باقر قاليباف على رأس البرلمان، رغم 

محاولات إزاحته.
ــات فــي  ــابــ ــخــ ــتــ ولــــــم تـــحـــســـم نـــتـــائـــج الانــ
 90 ويــــتــــواجــــه   ،290 أصــــــل  ــــن  مـ مـــقـــعـــداً   45
الانتخابات  من  الثانية  الجولة  في  مرشحاً 
ــــى جــولاتــهــا  الــتــشــريــعــيــة، الـــتـــي ســجــلــت أولـ
مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي، عـــزوفـــاً قــيــاســيــاً في 

تاريخ الانتخابات الإيرانية.
وفي العاصمة، أكبر الدوائر الانتخابية 
في البلاد، يتنافس 32 مرشحاً محافظاً على 
16 مــقــعــداً، بــعــد حـــصـــول 14 مــرشــحــاً على 
نسبة الأصوات المطلوبة لحجز مقاعدهم في 

البرلمان.
ولايته،  المنتهية  البرلمان  نــواب  ورفــض 
ــدد المـــشـــرعـــن فــي  ــ ــادة عــ ــ ــزيـ ــ  لـ

ً
الأحــــــــد، خــــطــــة

ــرانـــي مـــن 290 إلـــى 330 نــائــبــاً.  الــبــرلمــان الإيـ
ــــلام إيـــرانـــيـــة أن جــلــســة  وذکـــــــرت وســــائــــل إعــ
النصاب  اكتمال  لعدم  ألغيت  الاثــنــن  مساء 
عدداً  واجهت  التي  المشكلة  وهــي  القانوني. 
مـــن جــلــســات الـــبـــرلمـــان، بــعــد فــشــل عــــدد من 

النواب في الحفاظ على مقاعدهم.
للجولة  المرشحن  تــبــدأ حملة  أن  وقــبــل 
المقبل،  الأســبــوع  نهاية  تجري  التي  الثانية 
بدأت الصحف الإيرانية تسليط الضوء على 
رئيس  لانتخاب  الفائزة  الأغلبية  مــشــاورات 
الــبــرلمــان الــجــديــد، فــي ظــل الــتــوقــعــات برغبة 
محمد باقر قاليباف، وهو جنرال سابق في 
»الحرس الثوري« للإبقاء على منصبه للعام 

الخامس على التوالي.
وإذا لم ينجح قاليباف في حسم منصبه 
عبر المشاورات الحالية، قد يتنافس مع وزير 
الــخــارجــيــة الأســـبـــق مــنــوشــهــر مــتــقــي، وهــو 
مـــن صــقــور المــحــافــظــن فـــي الــبــرلمــان المــقــبــل، 
رئيس  نائب  الــنــوري،  ذور  والنائب مجتبى 
البرلمان الحالي، ومرتضى آقا طهراني كبير 

جماعة »بايداري« المتشددة.
ــال الــنــائــب جـــلال رشـــيـــدي كوتشكي  وقــ
ــنــــوي إعــــــــادة خـــطـــة مــعــطــلــة  ــبـــاف يــ ــيـ ــالـ إن قـ
بــشــأن فـــرض الــرقــابــة المــشــددة عــلــى شبكات 

التواصل الاجتماعي، في تنازل للمحافظن 
رئاسة  معقد  على  الإبقاء  بهدف  المتشددين 

البرلمان.
ونــقــلــت وكــالــة »إيــلــنــا« الــعــمــالــيــة، شبه 
الرسمية عن كوتشكي قوله إن »خطة حماية 
الاجتماعي«،  التواصل  شبكات  مستخدمي 

ستعود في آخر جلسات البرلمان الحالي.
وقــــال الــنــائــب: »أتــمــنــى ألا يــحــدث ذلــك، 
لأنــهــا ســتــكــون صــفــقــة مــع تــيــار خـــاص على 
حساب مصالح الناس«، محذراً من »تهديد 
ــرار المـــســـارات  ــكــ الأمـــــن الــنــفــســي لـــلـــنـــاس، وتــ

الخاطئة في السابق«.
يــأتــي الــحــديــث عــن إعــــادة الــخــطــة، بعد 
لــفــرض قانون  أيـــام مــن تنفيذ خطة جــديــدة 
الــحــجــاب بـــاســـم »نــــــور«، الـــتـــي أثـــــارت جـــدلًا 

واسعاً في إيران.
النائب غــلام رضــا نــوري قزلجه،  ونفى 
فــي حــديــث لمــوقــع »خــبــر أونــلايــن«، أن يكون 
ــلـــعـــوا عـــلـــى خـــطـــة عــــــودة شــرطــة  الــــنــــواب اطـ
الأخــــــلاق، وقـــــال: »ربـــمـــا سُــئــل قــالــيــبــاف عن 
ــداً لـــم يــســأل  ــ ــــودة شـــرطـــة الأخـــــلاق لــكــن أحـ عـ

النواب«.
ــــرأس كــتــلــة  ــتـ ــ وأضـــــــــاف قـــزلـــجـــه الـــــــذي يـ
قاليباف  »رئاسة  أن  البرلمان،  في  المستقلن 
مدعومة من خــارج البرلمان«. ومع ذلــك، قال 
ــبـــرلمـــان يــجــب أن  إن »المـــرشـــحـــن لـــرئـــاســـة الـ
يــوضــحــوا مــواقــفــهــم مــن الــقــضــايــا المعيشية 
ــقـــولـــوا هــل  ــقــــوبــــات... يـــجـــب أن يـ ــعــ ورفــــــع الــ
يــســعــون وراء مـــشـــروع مــثــل مـــشـــروع إلــغــاء 
الــعــقــوبــات الــــذي زاد مـــن ســـوء الأوضـــــاع أو 

هناك انفراجة«.
كان النائب يشير إلى الخطة التي أقرها 
الأول(  )كــانــون  ديسمبر  فــي مطلع  الــبــرلمــان 
بــمــوجــبــهــا مستوى  طـــهـــران  ورفـــعـــت   ،2020
انــتــهــاكــاتــهــا لــلاتــفــاق الـــنـــووي، بــمــا فــي ذلــك 
بــنــســبــة 20 و60 في  الـــيـــورانـــيـــوم  تــخــصــيــب 
المائة، وتقليص مستوى التعاون مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
»آرمـــــان ملي«  قــالــت صحيفة  ــا،  بـــدورهـ
إن »مــعــقــد الــبــرلمــان الــثــانــي عــشــر هــو الأكــثــر 
 للجدل حتى الآن«. وأضافت: »سيكون 

ً
إثارة

 
ً
الـــوضـــع فـــي الـــبـــرلمـــان المــقــبــل مــخــتــلــفــاً قــلــيــلا
البرلمان  تدخل  التي  القوى  لأن  الحالي،  عن 
قــالــيــبــاف وجماعته  عــلــى  الأمــــور  ستصعب 
والــســؤال المــطــروح هــل يستطيع الــدفــاع عن 

منصبه كرئيس للبرلمان؟«.

لندن: عادل السالمي

قاليباف خلال اجتماع ثلاثي مع رئيس الحكومة إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي 
في 6 أبريل الحالي )الرئاسة الإيرانية(

طهران: نوثق العلاقات مع موسكو لمواجهة الأحادية الأميركية

تحذير إيراني لأوروبا من تصنيف »الحرس الثوري« إرهابياً
ــيــــة مــــن أي  حــــــذرت الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــ
ــوة أوروبــــــــيــــــــة لـــتـــصـــنـــيـــف »الـــــحـــــرس  خـــــطـــ
الثوري« على قائمة الإرهاب، بوصفه »قوة 
رسمية«، في وقت أبدت عزم طهران المضي 
روسيا ضد  مع  توثيق علاقاتها  في  قدماً 

ما وصفته »الأحادية الأميركية«.
وتــبــنــى الــبــرلمــان الأوروبــــــي، الخميس 
الماضي، بأغلبية ساحقة من أعضائه قراراً 
ــران،  ــ يــطــالــب بــتــوســيــع الــعــقــوبــات عــلــى إيـ
وتــصــنــيــف »الـــحـــرس الـــثـــوري« عــلــى قائمة 
المنظمات الإرهابية، على إثر هجوم شنته 
ــرات المــســيــرة  ــائــ ــطــ ــالـــصـــواريـــخ والــ إيـــــــران بـ
ضــد إســرائــيــل، رداً عــلــى قــصــف القنصلية 
الإيرانية، في دمشق، حيث قضى قادة كبار 

من »الحرس الثوري«.
ومــن بن دوافــع المشرعن الأوروبــيــن، 
إرسال إيران طائرات مسيرة وصواريخ إلى 
في  لطهران«  »الوكيلة  بـ توصف  جماعات 
المنطقة، وكذلك روسيا التي تخوض حرباً 

مع أوكرانيا.
وقـــال كــنــعــانــي: »لــديــنــا مــوقــف واضــح 
عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، لـــقـــد أعـــلـــنـــا مــوقــفــنــا 
الــــتــــي لا  ــات  ــاقــــشــ ــنــ المــ ــي رداً عــــلــــى  ــمــ ــرســ الــ
أســاس لها وغير المسؤولة التي أثيرت في 

الاجتماع الأوروبي الأخير«.
وكـــــــــرر كـــنـــعـــانـــي الـــــــروايـــــــة الـــرســـمـــيـــة 
الإيرانية بشأن الدور الذي يلعبه »الحرس 
ــه وحــــــدات  ــديــ ــــوري«؛ الــــجــــهــــاز الـــــــذي لــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
مــوازيــة لــقــوات الــجــيــش الــنــظــامــي، ووزارة 
التابع  الاقتصادي  الاستخبارات، والقطاع 

للحكومة.
ــــل إعـــــــلام إيــــرانــــيــــة عــن  ــائـ ــ ونـــقـــلـــت وسـ
كــنــعــانــي قـــولـــه خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الأســــبــــوعــــي إن »)الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري( قـــوة 
عــســكــريــة رســـمـــيـــة، تــلــعــب دوراً مــهــمــاً في 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــــن الأمـــــــــن الــــوطــــنــــي والـ ــأمـ ــ تـ
الحدود، ومواجهة الاعتداءات والتهديدات 
الخارجية والعابرة للحدود، وخلق الأمن«. 
وأضـــــــاف: »لـــعـــب )الــــحــــرس الــــثــــوري( دوراً 
الاقــتــصــادي  ــار  ــ والازدهــ التنمية  فــي  مهماً 

والخدمات العامة للشعب الإيراني«.
وزعـــم أن »)الــحــرس الــثــوري( هــو أكبر 
ــد لــــلإرهــــاب فــــي المــشــهــد  ــوة مــكــافــحــة ضــ قـــ
ــار دور  ــ ــكـ ــ إنـ يـــمـــكـــن  الـــــــدولـــــــي«. وقـــــــــال: »لا 
)الـــحـــرس الـــثـــوري( الــفــريــد والمــصــيــري في 
مــواجــهــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة والإرهــــاب 

الدولي والمتعدد الجنسيات في المنطقة«.
وذهــــــــب أبــــعــــد مـــــن ذلــــــك عـــنـــدمـــا قـــــال: 
»)الحرس الثوري( فقد بعضاً من عناصره 
ــــولا دور  ــاب )داعـــــــــش(. لـ ــ ــ فــــي مــكــافــحــة إرهـ
ــذا لــتــعــرض أعـــضـــاء الــبــرلمــان  )الــــحــــرس( هــ
الأوروبـــي لتهديدات )داعـــش( خلف أبــواب 
برلمانهم... أوصيهم بأن يفكروا جيداً حول 

)الحرس( وأي قرار يتخذونه«.
خطاب  مــع  كنعاني  موقف  ويتناقض 
ألــقــاه الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي، 
آباد  إســلام  الباكستانين في  النخبة  أمــام 
الأسبوع الماضي، واتهم فيه القوى الغربية 

»صناعة )داعش( في سوريا والعراق«. بـ
وعــــــــادت دعــــــــوات تــصــنــيــف »الــــحــــرس 
ــة فــي  ــهــ ــى الــــواجــ ــ ــرة أخـــــــرى إلــ ــ ــــوري« مــ ــثــ ــ ــ ال
أوروبــــــــــا. وقـــبـــل قــــــرار الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــي 
الأخـــيـــر، كـــان مــوضــوع »الـــحـــرس الــثــوري« 
الاتحاد  وزراء خارجية  أعمال  جــدول  على 
الأوروبــــــي خـــلال اجــتــمــاعــهــم فـــي بــروكــســل 

أواسط الأسبوع الماضي.
وبريطانيا  المتحدة  الولايات  وفرضت 

وكـــنـــدا وأســتــرالــيــا عــقــوبــات عــلــى بــرنــامــج 
الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

ويــتــوقــع أن تــعــلــق عــقــوبــات أوروبـــيـــة 
اتــفــق زعــمــاء الكتلة فــي وقت  أيــضــاً بعدما 
سابق من هذا الشهر، على فرض المزيد من 
توسيع  يشمل  بما  إيــــران،  على  العقوبات 
نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة 
لــيــشــمــل الـــصـــواريـــخ وعــمــلــيــات الــنــقــل إلــى 

وكلاء إيران في الشرق الأوسط.
ــاً عــلــى  ــعـــض الــــــــدول أيــــضــ ــغـــط بـ وتـــضـ
الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لتصنيف 
»الحرس الثوري« الإيراني منظمة إرهابية.
لكن المسؤولن، وعلى رأسهم مسؤول 
الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة 

جوزيب بوريل، يقولون إنهم لم يجدوا بعد 
أساساً قانونياً لمثل هذه الخطوة، كما أنهم 
ليسوا على ثقة بأنها ستنال تأييد جميع 

أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ويــــــــــدرس المـــــســـــؤولـــــون الأوروبـــــــيـــــــون 
فــي مدينة  قــد صـــدر  حــالــيــاً حكماً قضائياً 
ــة يــتــعــلــق بــأنــشــطــة  ــيــ ــانــ دوســــــلــــــدورف الألمــ
»الحرس الثوري«، مما يمهد الطريق أمام 
مــســاعــي تــصــنــيــفــه عــلــى قــائــمــة الإرهــــــاب. 
ــدة »الــــحــــرس  ــحــ ــتــ ــات المــ وتــــصــــنــــف الـــــــولايـــــ
الـــثـــوري« عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 

منذ أبريل )نيسان( 2019.
 فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، قـــــال كـــنـــعـــانـــي إن 
مــوســكــو وطــــهــــران تــــواصــــلان الــعــمــل على 
إعــداد وثيقة اتفاقية التعاون الشامل على 
المدى الطويل، لافتاً إلى أن »توقيع الاتفاق 
يمكن أن يعطي زحماً لتوسيع التعاون بن 
الــبــلــديــن«. وأشــــار إلـــى »المـــواقـــف المشتركة 
بما  والــدولــيــة«،  الإقليمية  القضايا  بــشــأن 
فــــي ذلـــــك مـــواجـــهـــة »الأحـــــاديـــــة الأمــيــركــيــة 

ومكافحة الإرهاب«.
الماضي،  الأول(  )كــانــون  وفــي ديسمبر 
وقــــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــن 
ونـــظـــيـــره الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، في 
العقوبات  ضــد  للتعاون  مــذكــرات  موسكو 
الغربية على البلدين. ويدرس البلدان منذ 
ثلاث سنوات توقيع »اتفاقية تعاون شامل 
الموقعة  الاتفاقية  غــرار  لمــدة 20 عاماً« على 

بن طهران وبكن.
وتــريــد طــهــران مــن اتفاقية التعاون أن 
التعاون  مذكرة  على  متقدمة  تكون خطوة 
ــربـــط الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ عـــهـــد الــرئــيــس  ــتـــي تـ الـ
فــــي 2001،  مـــحـــمـــد خــــاتــــمــــي،  الإصـــــلاحـــــي 
التي يجري تمديدها كل 10 سنوات. وفي 
الآونة الأخيرة، طالب المرشد الإيراني علي 
بــدلًا  للتعاون  اتــفــاقــيــات  بتوقيع  خامنئي 
مـــن المــــذكــــرات، لــكــي يــتــرتــب عــلــيــهــا تبعات 
قــانــونــيــة، لــضــمــان اســتــمــراريــتــهــا وانــتــفــاع 

طهران منها.
التعاون في  وقــال كنعاني إن »تــوســع 
الــنــقــل يــمــثــل أهــمــيــة بــن روســيــا وإيـــــران... 
ســنــشــهــد قـــفـــزة هــائــلــة فـــي الـــتـــعـــاون فيما 
يــتــعــلــق بــمــمــر الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب«. كــمــا 
ــة نـــظـــر مــشــتــركــة حـــول  ــهــ تـــحـــدث عــــن »وجــ

ضرورة وقف الحرب على أهل غزة«.
وأشـــــار كــنــعــانــي إلــــى زيـــــارة أمــــن عــام 

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
أكــبــر أحـــمـــديـــان، وكـــذلـــك كــبــيــر المــفــاوضــن 
ــر الــخــارجــيــة علي  ــ الإيـــرانـــيـــن ونـــائـــب وزيـ
إلــى موسكو. وقــال إن علاقات  باقري كني 
ــاه الــصــحــيــح«،  الــبــلــديــن »تــســيــر فـــي الاتـــجـ
البلدين  بــن  الثنائي  »الــتــعــاون  أن  مضيفاً 
مــســتــمــر فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات الــثــنــائــيــة، 
ونــشــهــد قـــفـــزة كــبــيــرة فـــي حــجــم الــعــلاقــات 
والــتــعــاون بــن البلدين«. وتــابــع: »لــدى كل 
ــــران وروســـيـــا تــصــمــيــم مــشــتــرك على  مـــن إيـ

زيادة التعاون واتخاذ خطوات جديدة«.
ــا دعــمــت  ــيـ وأضـــــاف كــنــعــانــي أن »روسـ
عملية الوعد الصادق من جانب إيران ضد 
الكيان الصهيوني«؛ في إشارة إلى الهجوم 
الـــذي شنته إيـــران فــي وقــت ســابــق مــن هذا 

الشهر على إسرائيل.
ولم يصدر تعليق من موسكو صراحة 
يعلن عن تأييد الكرملن للضربة الإيرانية 
الــروس  المسؤولون  واكتفى  المسبوقة.  غير 
بـــدعـــوة الــجــانــبــن إلـــى ضــبــط الــنــفــس رغــم 
لقصف  التي وجهتها موسكو  الانــتــقــادات 

القنصلية الإيرانية في دمشق.
وذكــرت »رويــتــرز« في فبراير )شباط( 
إيـــران قدمت عــدداً كبيراً مــن الصواريخ  أن 
في  لتستخدمها  روســيــا  إلـــى  الباليستية 
أن  في  كذلك  ويُشتبه  أوكرانيا.  مع  حربها 
تـــزود روســيــا بــصــواريــخ  كــوريــا الشمالية 
ومــدفــعــيــة، لــكــن الــبــلــديــن نــفــيــا صــحــة هــذا 

الادعاء.
وفي سياق متصل، أجاب كنعاني على 
ســـؤال يتعلق بــالــتــقــاريــر عــن زيــــارة نـــادرة 
لــوفــد كــــوري شــمــالــي إلـــى طـــهـــران بــرئــاســة 

وزير التجارة الدولية.
وقـــــــال كـــنـــعـــانـــي إن وفـــــــداً مــــن بــيــونــغ 
يــانــغ شــــارك فـــي مــعــرض إيـــرانـــي بــطــهــران 
الثنائية  التجارة  وبحث  الماضي  الأسبوع 
والقطاع  الإيــرانــيــة  الحكومة  مسؤولي  مــع 
الــــخــــاص. ويُــشــتــبــه مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة في 
الشمالية وإيــران  وجــود تعاون بن كوريا 
الباليستية وتبادل  الــصــواريــخ  بــرامــج  فــي 
مــحــتــمــل لــلــخــبــرة الــفــنــيــة والمـــكـــونـــات الــتــي 

ستخدم في تصنيعها.
ُ
ت

وقال كنعاني إن بعض وسائل الإعلام 
ســعــت إلــــى تــقــديــم »تــكــهــنــات مــنــحــازة عن 
ــار غـــيـــر صــحــيــحــة وبـــلا  ــبــ طـــريـــق نـــشـــر أخــ

أساس«.

كنعاني يتحدث خلال لقاء وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولي وسائل الإعلام وعلى يساره حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة »كيهان« 
الرسمية )الخارجية الإيرانية(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

»توسع التعاون
 في النقل يمثل أهمية 

بين روسيا وإيران...
سنشهد قفزة هائلة 

في التعاون فيما يتعلق 
بممر الشمال والجنوب«



وســــــط خـــيـــمـــة قـــمـــاشـــيـــة مــهــتــرئــة 
فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا جــلــس عــزت 
مصطفى )67 عاماً( ناظراً إلى ممتلكاته 
المــؤلــفــة مـــن بــضــعــة مــســانــد لــلــجــلــوس 
وأوانٍ بسيطة للطهو، معظمها تحتاج 
ــا يــشــغــل بـــالـــه هو  لـــاســـتـــبـــدال، لــكــن مـ
فــي رحلة  بــأقــل الأضــــرار  طريقة نقلها 
بسبب  تنتظره  التي  الجديدة  الــنــزوح 
الإيجار  قيمة  برفع  الأرض  مالك  رغبة 

وإلا إخاء المكان أول الشهر.
»الــشــرق  قــال عــزت ســاكــن المخيم لـــ
الــــــنــــــزوح هــــذه  ــة  ــ ــلـ ــ الأوســـــــــــــط«، إن رحـ
ســتــكــون الــحــاديــة عــشــرة لــه ولعائلته 
خــــال ســـنـــوات الــــحــــرب، وأضـــــــاف: »لا 
أعــلــم أيـــن ســـأذهـــب، لا مــكــان لــــديّ، ولا 
أرض جديدة  استئجار  على  لــي  قـــدرة 
إيجار  أمــلــك حتى  ولا  الخيمة،  لإقــامــة 

سيارة لنقل الأغراض«.
ــــن 70 عـــائـــلـــة  بــ ــه  ــتــ ــلــ ــائــ عـــــــزت وعــ
مهددون بالنزوح من مخيم »الإيمان«، 
المقام منذ خمس سنوات )2019( على 
أرض زراعــــيــــة خـــاصـــة فــــي بـــلـــدة كــفــر 
روحـــن فــي ريــف إدلـــب الــغــربــي، وسط 
تـــقـــاعـــس عــــن نــجــدتــهــم مــــن الــســلــطــات 

المحلية والمنظمات الإنسانية.
رفع إيجار أرض المخيم هو سبب 
الــتــرحــيــل، وهـــو الــتــهــديــد الـــدائـــم الــذي 
المنتشرة  العشوائية  المخيمات  تعانيه 
ــــن تــتــجــه  ــــي أريـــــــــاف إدلـــــــــب، وفــــــي حـ فـ
المـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــيـــة لإقــــامــــة المــســاكــن 
الأكـــثـــر دوامـــــاً كــالــكــرفــانــات أو الــغــرف 
مقدمة  أو  عــامــة  أراضٍ  على  الحجرية 
للنازحن، يقف نقص الدعم عائقاً أمام 
مساعدة أكثر من 800 ألف شخص ما 

زالوا يسكنون الخيام القماشية.
قـــبـــل 13 عـــامـــاً كـــــان عـــــزت يــعــيــش 
يدير  حــلــب،  مدينة  فــي  حــيــاة مختلفة 
مــســتــقــر وذو دخـــل  شــــركــــة صـــــاعـــــدة، 
جيد، ولكن بدء الحرب والقصف على 
الــنــزوح  المــدنــيــة جعله يختبر  المــنــاطــق 
داخل المدينة أربع مرات قبل مغادرتها 

نحو الاذقية، ومن ثم إلى إدلب.

»كــــل مــــرة كــنــت أتـــــرك المـــنـــزل دون 
أن أحـــمـــل شــيــئــاً ســــوى المـــابـــس الــتــي 
أرتــديــهــا مــن شـــدة الــقــصــف«، كــمــا قــال 
عزت الذي تنقل في ريف إدلب بن أكثر 
من خمس مناطق باحثاً عن الاستقرار 
قبل الإقــامــة فــي مخيم »الإيـــمـــان« قبل 

خمس سنوات.
اليوم لا يملك عزت مصدراً للدخل 
ســــــــوى عــــمــــل زوجــــــتــــــه فــــــي الأراضــــــــــي 
الــزراعــيــة الــقــريــبــة لــقــاء مــبــلــغ لا يكفي 
لــتــأمــن الـــطـــعـــام لــلــعــائــلــة المـــكـــونـــة من 

عشرة أشخاص. في حــال استمر قرار 
الـــتـــرحـــيـــل، يــخــشــى رب الأســـــــرة الــــذي 
يعاني من أمــراض متعددة، من فقدان 

ذلك المدخول البسيط أيضاً.
يقول مدير المخيم عبد الله المحمد 
ــل شــهــر  ــرق الأوســــــــــط«: »فـــــي كــ ــشــ »الــ ـــ لــ
التي  الــزراعــيــة  الأرض  مــالــك  يتقاضى 
خمسن  )الإيــمــان(،  مخيم  عليها  أقيم 
ليرة تركية عن كل خيمة، وعلى الرغم 
الأجر  يتجاوز  فإنه  المبلغ،  بساطة  من 
لتأمن  الــذي لا يكفي  للعامل،  اليومي 

الخبز حتى، ففرص العمل تكاد تكون 
مـــعـــدومـــة، وربـــــع المــقــيــمــن فـــي المــخــيــم 
يعملون لقاء أجر يومي يتراوح ما بن 

30 و50 ليرة تركية«.
المبلغ الــذي طالب به مالك الأرض 
لكامل  دولار   2000 أشــهــر،  تسعة  قــبــل 
العام، وفي حن كان تأمينه في السابق 
المنظمات  مــســاعــدة  طــريــق  عــن  ممكناً، 
الإغــاثــيــة، فــإن »ســـوء الــحــظ« حــال الآن 

دون ذلك، حسبما شرح عبد الله.
قبل  »توجهنا  الله:  عبد  ويوضح 

إدلــب واستجابوا  للسلطات في  أشهر 
بـــأن مــنــحــونــا خــيــار الانــتــقــال لمــشــروع 
ــعــــده عــن  ــنـــي، رفــــضــــنــــاه بـــســـبـــب بــ ــكـ سـ
المنطقة التي اعتدنا عليها وتوفرت لنا 
فيها فرص عمل، وكان هنالك مشروع 
وُعدنا  الإنــشــاء  آخــر قريب قيد  سكني 

بالانتقال إليه عند جهوزه«.
قبِل مالك الأرض في حينه تمديد 
إقــامــة الــســكــان إلـــى أن تــجــهــز المــســاكــن 
انتهت؛  التمديد  مهلة  ولكن  الجديدة، 
المــشــروع السكني لا  بـــأن  إذ »فــوجــئــنــا 

يــزال غير جاهز، والعمل فيه متوقف، 
فـــي حـــن فــاتــتــنــا فــرصــة الانــتــقــال إلــى 

المشروع البعيد«.
لـــم يعد  الـــلـــه: »الآن  ويــتــابــع عــبــد 
بــالــتــمــديــد، ولــم  يقبل صــاحــب الأرض 
يعد يقبل ببقاء المخيم على أرضه بدءاً 

من أول شهر مايو )أيار( الوشيك«.
التنمية والــشــؤون  مــديــريــة  مــديــر 
الإنقاذ«،  »حكومة  لـ التابعة  الإنسانية 
»الشرق الأوسط«،  عبدو العبدو، قال لـ
إن سكان مخيم »الإيمان« حصلوا على 

فــرصــة الانــتــقــال لكتل سكنية جــاهــزة، 
لكنهم »رفــضــوا الانــتــقــال«، مشيراً إلى 
أن دور »الحكومة« هو نظم العاقة بن 
ــــي وســكــان المخيمات  أصــحــاب الأراضـ

بعقود للإيجار فحسب.
ــان«  ــ ــمــ ــ حــــــــاول مــــديــــر مـــخـــيـــم »الإيــ
بتوفير مشروع  والمــطــالــبــة  الاعــتــراض 
ســـكـــنـــي بــــديــــل لـــنـــقـــل الــــعــــوائــــل، ولــكــن 
الاستجابة من السلطات المحلية كانت 
»بـــطـــيـــئـــة«، فـــي حـــن يـــتـــســـارع اقـــتـــراب 
موعد الترحيل وإفراغ الأرض. وأضاف 
جــداً،  عالية  الــنــزوح  »تكلفة  الــلــه:  عبد 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة وصــلــنــا إلــى 
الصفر )مالياً(، لو كنا نمتلك ما يكفي 
لدفع إيجار المخيم كنا دفعنا، ولكن لا 

مردود يدعمنا على الإطاق«.
ــارة إلـــى تــزامــن توقف  ــ تــجــدر الإشـ
السكنية  الكتل  بــنــاء  بمشاريع  العمل 
المــوجــه للمخيمات، مع  الــدعــم  ونــقــص 
أزمــــة نــقــص الــتــمــويــل الــتــي تــواجــهــهــا 
ــال  ــمـ ــة فـــــي الـــشـ ــيــ ــانــ ــســ ــنــــظــــمــــات الإنــ المــ
الــســوري، وفــي مقدمتها وكــالات الأمم 
المتحدة؛ إذ إنه حتى نهاية شهر مارس 
المنظمات سوى  تلبِ  لم  الماضي  )آذار( 
38 بالمائة من تعهدات تمويل المشاريع 

الإغاثية لعام 2023.
تنسيق  مكتب  إحـــصـــاءات  وتــبــن 
ــع لـــأمـــم  ــابــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــانــ ــــؤون الإنــــســ ــشــ ــ الــ
المتحدة )أوتشا(، أن 2.1 مليون شخص 
المتعلقة بالمأوى في  للخدمات  بحاجة 
شــمــال غــربــي ســوريــا، و76 بــالمــائــة من 
الــبــالــغ عــددهــا 1556، غير  المــخــيــمــات، 
مــخــدومــة بــمــا يــكــفــي لإيــــواء الــنــازحــن 

بشكل مناسب.
ــــــع ومـــعـــاقـــون 

ّ
ــال رض ــفــ ــا أطــ ــنـ »لـــديـ

وعـــجـــزة«، يــقــول عــبــد الـــلـــه، ويــضــيــف: 
»انــخــفــض الــدعــم عــن المــخــيــم تدريجياً 
ــم المــتــحــدة  ــ كــلــمــا أعــلــنــت مـــشـــاريـــع الأمـ
تقليصاً، والآن وصلنا إلى نسبة صفر، 
لا مــــاء نــظــيــف ولا تــرحــيــل لــلــنــفــايــات، 
الــغــذائــي ضعيف، لا طبابة ولا  الــدعــم 
ــــى كـــابـــوس،  تــعــلــيــم. تـــحـــول المـــخـــيـــم إلـ
وأصبح حلمنا أن نعيش في وطن با 

خيمة«.
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70 عائلة مهددة 
بالنزوح من مخيم 

»الإيمان« المقام على 
أرض زراعية خاصة في 

ريف إدلب الغربي 

ASHARQ AL-AWSAT

76 % من المخيمات لا تحصل على خدمات كافية لإيواء النازحين

 نازحون في إدلب مهددون بالترحيل خلال يومين بسبب رفع بدل إيجار الأرض
إدلب: حباء شحادة

طفلة وشقيقها المولود في مخيم »الإيمان« العشوائي )الشرق الأوسط(

رئيس حزب »المؤتمر السوداني« 
يُحذر من تقسيم البلاد

السوداني«  »المؤتمر  أكد رئيس حزب 
عمر الدقير، أنــه مــع دخــول الــنــزاع المسلح 
فـــي الــــســــودان عـــامـــه الـــثـــانـــي، دون وجـــود 
حــل يلوح فــي الأفــق عــدا المــســار السياسي 
الحرب  لاستمرار  الدعوة  فــإن  التفاوضي، 
ــلـــى الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي  تـــعـــنـــي الـــحـــكـــم عـ

بالمراوحة القاسية في 
والتشريد  الـــدم  دائــــرة 
والــــــجــــــوع والـــتـــدمـــيـــر 
الأهلية  الحرب  وخطر 

وتقسيم الباد.
ــر،  ــ ــيــ ــ ــدقــ ــ وقـــــــــــــال الــ
وهــــــــو أيـــــضـــــاً قــــيــــادي 
فــــي تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى 
المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــي يرأسها  »تــقــدم« 
رئـــــــــــيـــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــوزراء 
ــي الـــســـابـــق عــبــد  ــدنــ المــ
ــه حــــمــــدوك، إن كــل  ــلـ الـ
ــات المـــســـلـــحـــة  ــنــــــزاعــــ الــــ
الــســودان  فــي  السابقة 
ــة  ــاولــ ــنــــد طــ ــهــــت عــ ــتــ انــ
باتفاقات  المفاوضات، 
أســــــــكــــــــتــــــــت أصـــــــــــــــوات 
تركت  ها 

ّ
لكن البنادق، 

ومـــــــيـــــــض نــــــــــار تـــحـــت 
ــاد؛ لأنــهــا سكتت  الـــرمـ
النقدية  المخاطبة  عــن 

الشجاعة لقضايا الأزمة الوطنية المتراكمة 
منذ الاستقال.

حل سياسي وليس عسكرياً
»الشرق  لـ في حديث  الدقير،  وأضــاف 
 إن »الـــحـــل الــســيــاســي لا 

ً
الأوســـــــط« قـــائـــا

العسكري هــو طريق الــخــاص مــن ويــات 
ــى  ــ ــيـــة وتــــداعــــيــــاتــــهــــا، وأولــ ــالـ الــــحــــرب الـــحـ
اتفاق لوقف إطاق  إلى  خطواته الوصول 
النار للسماح بمعالجة الكارثة الإنسانية، 
قضايا  لمخاطبة  سياسية  عملية  وابــتــدار 
ــة الــوطــنــيــة بــكــل أبــعــادهــا، والــتــوافــق  الأزمــ
عــلــى خــطــة إســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة ومنهج 
والشفافية،  بــالــنــزاهــة  يتسم  علمي  إدارة 
لمـــبـــاشـــرة مــهــمــة الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي بــصــورة 
ــلــــى أســــــــسٍ جـــــديـــــدة ســلــيــمــة  جـــمـــاعـــيـــة عــ
وراســخــة«. وتــابــع: »فــي مـــوازاة ذلــك يجب 
عبر  الوطني  التعافي  تحقيق  على  العمل 
تــعــزيــز ثــقــافــة الــتــكــامــل، وإبـــعـــاد جــرثــومــة 

التآكل عن الجسد الوطني«.
إن هناك رغبة دولــيــة وإقليمية  وقــال 
السوداني  الشعب  لدعم مطلب  متصاعدة 
ــــن نــــرحــــب بـــذلـــك،  ــــحـ ــوقــــف الـــــحـــــرب: »ونـ بــ
ونـــدعـــو الــطــرفــن لــســرعــة الـــعـــودة لــطــاولــة 
المفاوضات، بــإرادة جادة لإسكات أصوات 
الــبــنــادق، وإخــــراج الــشــعــب الــســودانــي من 

الوطن  وإنــقــاذ  الإنسانية،  الــكــارثــة  جحيم 
مـــن مــخــاطــر الــفــوضــى الــشــامــلــة وتــمــزيــق 

كيانه الموحد«.

دعوات انتقائية
ــتـــزام الاتــحــاد  وحــــول مـــا رشـــح عـــن اعـ
الأفـــريـــقـــي الــــشــــروع فــــي تــيــســيــر الــعــمــلــيــة 
ودعــوتــه  السياسية، 
لاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع يــــضــــم 
ــن الـــفـــاعـــلـــن  ــ عــــــــدداً مـ
المــــدنــــيــــن بــصــفــتــهــم 
الــــشــــخــــصــــيــــة خـــــال 
شـــهـــر مـــايـــو )أيــــــــار(، 
»توجيه  الدقير:  قــال 
دعـــــــــــــوات انـــتـــقـــائـــيـــة 
بــــــصــــــورة شــخــصــيــة 
لـــــــن يــــــكــــــون مــــفــــيــــداً، 
ونــــــــجــــــــاح الاتـــــــحـــــــاد 
غـــيـــره  أو  الأفــــريــــقــــي 
العملية  تــيــســيــر  فـــي 
السياسية يتطلب أن 
البداية بإجراء  تكون 
مشاورات واسعة مع 
الراغبة  الكتل المدنية 
ــاء الــــحــــرب،  ــ ــهـ ــ ــي إنـ ــ فـ
واســــــتــــــعــــــادة مـــســـار 
التحول الديمقراطي، 
ــلــــى  والـــــــــــتـــــــــــوافـــــــــــق عــ
ــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــيــــم الـ ــمــ تــــصــ
الــســيــاســيــة مــن حــيــث أجــنــدتــهــا وأطــرافــهــا 
الوسطاء  ودور  انطاقتها  ومكان  وموعد 

والميسرين«.

خلافات تحالف »تقدم«
ونـــفـــى الـــدقـــيـــر وجـــــود خـــافـــات وســط 
تــنــســيــقــيــة الــــقــــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــدنـــيـــة 
والمؤتمر  السياسية  العملية  حــول  »تــقــدم« 
الــتــأســيــســي، مــشــيــراً إلـــى أن »تـــقـــدم«، وهــي 
ــن تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي كـــبـــيـــر بــن  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
مجموعة من الأحــزاب وتنظيمات المجتمع 
ــمــــاع فــــي اجـــتـــمـــاع  ــــي، أجــــــــازت بــــالإجــ ــدنـ ــ المـ
أبــريــل  الــقــيــاديــة الأخــيــر فــي مطلع  هيئتها 
)نيسان(، وثيقة تحت عنوان: »رؤية لإنهاء 
ــادة بــنــاء الـــدولـــة الــســودانــيــة«،  ــ الــحــرب وإعـ
وقــررت التواصل بها مع مختلف المكونات 
ــنـــاهـــض الــــحــــرب والـــحـــكـــم  ــتــــي تـ المـــدنـــيـــة الــ
ــول تصميم  الــشــمــولــي بـــهـــدف الـــتـــوافـــق حــ

العملية السياسية.
الــهــيــئــة  الــــدقــــيــــر أن اجــــتــــمــــاع  وأكــــــــد 
القيادية الأخير أجاز أيضاً مسودة جدول 
أعمال المؤتمر التأسيسي ومشروع النظام 
الأســاســي الـــذي ســيــطــرح فــيــه، وأن العمل 
يجري حالياً، عبر عدة لجان متخصصة، 
فــي الإعــــداد لعقد المــؤتــمــر خـــال الأســبــوع 

الأخير من شهر مايو.

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي 
لعمر الدقير

بورتسودان: وجدان طلحة

حضّت الأطراف على العودة إلى محادثات جدة

واشنطن تخشى »كارثة مضاعفة« في دارفور

جــو  الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  حــــــذرت 
بايدن من »أخطار جسيمة وكارثة مضاعفة« 
تواجه السودانين في مدينة الفاشر بشمال 
يمكن  هــجــوم محتمل  بسبب  دارفــــور،  إقليم 
ه »قوات الدعم السريع« والميليشيات 

ّ
أن تشن

 من أن يعيد التاريخ 
ً
المتحالفة معها، متخوفة

نفسه في هذه المنطقة التي كانت قبل عقود 
مسرحاً لأعمال القتل على أساس عرقي.

الــتــي عقدها  المغلقة  الجلسة  أثــر  وعــلــى 
مجلس الأمن للنظر في الوضع الذي تشهده 
ــور، تــحــدثــت المــنــدوبــة  ــ ــ الــفــاشــر بــشــمــال دارفـ
ليندا  المتحدة  الأمـــم  لــدى  الــدائــمــة  الأميركية 
توماس غرينفيلد، عما سمته »الواقع المرير 
الذي يواجه الماين من الناس في الفاشر«، 
أن »قــوات  إلــى »تقارير موثوقة« عن  مشيرة 
الدعم السريع« والميليشيات المتحالفة معها 

»أبادت قرى متعددة بغرب الفاشر«.
وقــالــت إن هـــذه الـــقـــوات »تــخــطــط حالياً 
ــفـــاشـــر«، مــعــبــرة عن  لــهــجــوم وشـــيـــك عــلــى الـ
اعتقادها أن »التاريخ يعيد نفسه في دارفور 
»كارثة  مــن  بــأســوأ طريقة ممكنة«. وحـــذرت 
فـــوق كـــارثـــة« إذا وقـــع الــهــجــوم فــي المنطقة، 
ــــف نــــازح  ــــاوة عـــلـــى 500 ألـ ــه عــ ــ مـــوضـــحـــة أنـ

ــة ذات أبــعــاد  ــ مــعــرضــن لــلــخــطــر، هــنــاك »أزمـ
أسطورية تلوح في الأفق«.

تجنّب الموت والدمار

ورأت المــســؤولــة الأمــيــركــيــة الــرفــيــعــة أنــه 
»لتجنب المـــوت والــدمــار والمــعــانــاة، يجب أن 
تحصل 5 أمور على الفور. أولًا: »يجب على 
قـــوات الــدعــم الــســريــع وقــف الــحــصــار، ووقــف 
المــديــنــة«،  لمهاجمة  العسكرية  الــقــوات  حشد 
لتهدئة  ثابتة  خطوات  »اتخاذ  مع  بالتزامن 
الأمــن  إلــيــه مجلس  لمــا دعــا  التصعيد« طبقاً 
أخيراً. وأكدت ثانياً أنه »يجب على الجهات 
المسلحة في السودان احترام القانون الدولي 

وحماية المدنين«.
وتــذكــر أن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
في  للتحقيق  الــقــضــائــيــة  بــالــســلــطــة  تتمتع 
جــرائــم الــحــرب »المــحــتــمــلــة«، بــالإضــافــة إلــى 
أنه »يجب على كل القوى الإقليمية التوقف 
عــن تــوفــيــر الأســلــحــة لــكــا الــطــرفــن تطبيقاً 
لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة«. 
ــــت رابــــعــــاً الأطــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة عــلــى 

ّ
وحــــض

»الدخول في مفاوضات مباشرة في جدة«، 
مــعــتــبــرة أن »هــــذا الـــصـــراع لــن يــتــم حــلــه في 
ساحة المعركة، بل على طاولة المفاوضات«.

توصيل المساعدات الإنسانية

»تــمــكــن  ــــراف بـــ وطـــالـــبـــت خــامــســاً كـــل الأطـــ
تــوصــيــل المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل كــامــل 
وسريع وآمن ومن دون عوائق، بما في ذلك عبر 
الحدود وعبر الجبهات«، منبهة إلى أن »هناك 
الــســودان على  الآن خمسة مــايــن شخص فــي 
الأشخاص  من  الماين  وعشرات  المجاعة،  شفا 
ــاعــــدات، ومــــع ذلــك  فـــي حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى المــــســ
ــول  ــة عـــرقـــلـــة وصــ ــاربـ ــتـــحـ ــل الأطـــــــــراف المـ ــواصــ تــ
المساعدات الإنسانية«. ورداً على سؤال، أشارت 
توماس غرينفيلد إلى أن »قوات الدعم السريع« 
ــو، المــلــقــب  ــلـ ــدان دقـ ــمـ بـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق مــحــمــد حـ
»حميدتي«، وكذلك القوات المسلحة السودانية  بـ
»تتلقيان  الــبــرهــان  الفتاح  عبد  الفريق  بقيادة 
مــســاعــدات عسكرية وغــيــرهــا مــن أشــكــال الدعم 

لتمكينهما من مواصلة تدمير السودان«.

»برنامج الأغذية العالمي«

من جهة أخــرى، قالت المديرة التنفيذية 
ماكن،  سيندي  العالمي«  الأغــذيــة  »برنامج  لـ
الاثــنــن، إن تصاعد أعــمــال العنف فــي إقليم 
المساعدات  تقديم  يعرقل  بــالــســودان  دارفـــور 
أنباء  »وكالة  الإقليم. وحسب  في  الإنسانية 

العالم الــعــربــي«، ذكــرت مــاكــن، فــي حسابها 
عــلــى مــنــصــة »إكـــــــس«، أن بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة قـــدّم مــســاعــدات لأكثر 
من 300 ألف شخص في دارفور خال الشهر 
الأخير، من بينهم 40 ألفاً في الفاشر عاصمة 
ولاية شمال دارفــور. لكنها أضافت: »اليوم، 
إلى تقييد المساعدات  العنف  يــؤدي تصاعد 
الإنـــســـانـــيـــة مـــن جــــديــــد... يــنــبــغــي أن نــكــون 
قــادريــن على الــوصــول إلــى مَــن هــم فــي أمــسّ 

الحاجة إلينا في السودان«.
السريع« مدينة  الدعم  »قــوات  وتحاصر 
الفاشر، في ظل مؤشرات على هجوم وشيك 
عــلــى المــديــنــة الــوحــيــدة الــتــي مــا زالـــت خــارج 
سيطرتها في إقليم دارفــور المضطرب. وقال 
مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
يـــوم الــجــمــعــة، إن مــا لا يــقــل عــن 43 شخصاً 
لــقــوا حــتــفــهــم فـــي الــفــاشــر ومــحــيــطــهــا جـــراء 
القتال بن الجيش السوداني و»قوات الدعم 
)نــيــســان(. واندلعت  أبــريــل  السريع« منذ 14 
الـــحـــرب فـــي الـــســـودان بـــن الــجــيــش و»قــــوات 
الماضي،  العام  أبريل من  في  السريع«  الدعم 
ــرفــــن حــــــول خــطــط  ــطــ ــــن الــ ــات بـ ــ ــافـ ــ بـــعـــد خـ
الــقــوات المسلحة،  السريع« في  »الــدعــم  لدمج 
وتــســبــبــت الـــحـــرب فـــي نــــزوح المـــايـــن داخـــل 

الباد وخارجها.

لاجئون سودانيون في مخيم زمزم خارج مدينة الفاشر بدارفور )أ.ب(

واشنطن: علي بردى
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في إطار خطة لـ»مواجهة التشويش«

الجيش الجزائري يبحث تحصين أنظمته المعلوماتية من الاختراق
ومدنيون  عسكريون  خــبــراء  يبحث 
بــالــجــزائــر تــحــصــن الأنــظــمــة والــشــبــكــات 
للجيش،  التابعة  المعلوماتية  والــبــرامــج 
ــة  ــ ــنـ ــ ــــرصـ ــقـ ــ ــــســـــس والـ ــــجـ ــتـ ــ مــــــــن أعــــــــمــــــــال الـ

والتخريب.
مطلع  الجزائرية  الحكومة  وأطلقت 
الـــعـــام الــحــالــي مـــا ســمّــتــه »اســتــراتــيــجــيــة 
وطنية لأمن أنظمة المعلومات«، بإشراف 
مباشر من وزارة الدفاع، مؤكدة أن الهدف 
على  التشويش  عمليات  »مواجهة  منها 
الــــــرأي الـــعـــام مـــن خــــال نــشــر مــعــلــومــات 

مغلوطة«.
الــدفــاع، الاثــنــن، عبر  وأعلنت وزارة 

حــســابــاتــهــا فــي الإعــــام الاجــتــمــاعــي، عن 
العسكرية  »الناحية  بـ عقد »ورشــة عمل« 
الأولى« )وسط الجزائر(، تتناول »محاور 
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ بـــالاسـ ــة  ــلــ الــــصــ ذات  ــــرى  ــبـ ــ كـ
على  المعلوماتية،  الأنظمة  الوطنية لأمن 
الحساسة  التحتية  الــبــنــى  حــمــايــة  غــــرار 
للحوادث  لاستجابة  الوطنية  والقدرات 
الــســيــبــرانــيــة، وكـــذلـــك الإطــــــار الــقــانــونــي 
مجال  فــي  الــقــدرات  وتعزيز  والتنظيمي، 
التكوين والتحسيس والبحث والتطوير، 
والشراكة  الدولي  التعاون  إلى  بالإضافة 
الوطنية، ووضع نظام بيئي وطني مائم 

للأمن السيبراني«.
ــدت الــــــوزارة أن الاجــتــمــاع الـــذي  ــ وأكـ
يدوم يومن، يتم تحت إدارة »وكالة أمن 

الأنظمة المعلوماتية« التي تتبع للجيش، 
والتي تم تكليفها في بداية العام بإعداد 
ــن الأنـــظـــمـــة  ــ ــيـــة لأمــ ــنـ ــيـــة وطـ ــيـــجـ ــتـــراتـ »اسـ
المــعــلــومــاتــيــة«. وأشـــــــارت إلــــى أن الـــلـــواء 
بلقاسم حسنات رئيس »دائرة الاستعمال 
والـــتـــحـــضـــيـــر لأركــــــــان الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
ألقى كلمة في بداية الأشغال،  الشعبي«، 
ــتـــي تــولــيــهــا  ــــول »الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـ حـ
الـــجـــزائـــر لأمــــن أنــظــمــتــهــا المــعــلــومــاتــيــة«. 
وأوضــــحــــت أن »فـــعـــالـــيـــات هــــذه الـــورشـــة 
طها 

ّ
ســتــجــري عــلــى شــكــل مــداخــات ينش

ــراء مــدنــيــون وعــســكــريــون«،  ــبـ كـــــوادر وخـ
ــاء تــفــاصــيــل. كــمــا يــشــارك  مـــن دون إعـــطـ
ــــي،  ــنـ ــ الأمـ الــــطــــابــــع  ذات  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ فـــــي 
ممثلون عن رئاسة الجمهورية والــوزارة 

الأولـــى و»عـــدد مــن الـــــوزارات«، بالإضافة 
ــلـــن مــــن الـــقـــطـــاعـــن الــعــمــومــي  ــــى »فـــاعـ إلـ
والـــخـــاص، ومــتــعــامــلــن فــي مــجــال الأمــن 
ومراكز  الأكــاديــمــي  والــفــضــاء  السيبراني 

البحث«؛ وفق ما ذكرته وزارة الدفاع.
ــداخــــات لـــخـــبـــراء سبل  ــنـــاولـــت مــ وتـ
»حــمــايــة أنــظــمــة تــخــزيــن المــعــلــومــات من 
»السيادة  الاختراق«، وتعزيز ما يُعرف بـ
الــــرقــــمــــيــــة ضــــــد الإجــــــــــــــرام الإلــــكــــتــــرونــــي 
والــجــوســســة«. وينسجم ذلــك مــع خطاب 
ــن »تــعــاظــم  ر مــ

ّ
ــذ ــحــ ســـيـــاســـي حـــكـــومـــي يــ

خــطــر الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة عــلــى آلاف 
الحسابات بمنصات الإعام الاجتماعي، 
والأنــظــمــة المــعــلــومــاتــيــة المــحــلــيــة، بغرض 
الثقة في مؤسسات  اليأس وعــدم  إشاعة 

ــة«. وتــعــرض كثير مــن الأشــخــاص  ــدولـ الـ
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة، فــي  ــعــ ــابــ ــتــ لـــاعـــتـــقـــال والمــ
الماضية، بتهمة »الإجــرام  القليلة  السنن 
الإلـــكـــتـــرونـــي« عــلــى خــلــفــيــة تــعــديــات تم 

إدخالها على قانون العقوبات.
وكان مدير عام »وكالة أمن الأنظمة 
المعلوماتية« الجنرال عبد السام بلغول، 
أطلق في فبراير )شباط( الماضي، صفارة 
ــام مخيفة ومــرعــبــة، من  ــ ــذار مــن »أرقـ ــ الإنـ
المتعلقة  للتهديدات  الكبير  الــعــدد  حيث 
بـــاســـتـــخـــدام أدوات  الــســيــبــرانــي  بـــالأمـــن 
مـــتـــطـــورة«. وأشـــــار إلــــى »خــســائــر مــاديــة 
ــذه  ــا هــ ــهــ ــتــ ــدثــ ــة مُــــعــــتــــبــــرة، أحــ ــويــ ــنــ ــعــ ومــ

التهديدات«.
الفريق  الجيش  أركـــان  وكـــان رئــيــس 

ســعــيــد شــنــقــريــحــة، شـــــدّد الأحــــــد، خــال 
»المـــدرســـة الــعــلــيــا لــلــعــتــاد« في  ــــوده بــــ وجـ
»الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الأولـــــــى«، عــلــى أن 
على  لمسؤولياتها  المسلحة  قواتنا  »أداء 
الراهنة،  الــظــروف  الوجه الأكــمــل، في ظل 
يستدعي تضافر أعمال الجميع، وتكاتف 
جهودهم، مع كل ما يتطلبه ذلك من تيقظ 
واحــــتــــراس وحـــــرص عــلــى تــنــفــيــذ المــهــام 
ــة الــــازمــــة«؛  ــرامـ بـــالـــدقـــة المــطــلــوبــة والـــصـ

حسبما أوردته وزارة الدفاع في بيان.
وقال قائد الجيش، مخاطباً الكوادر 
الــعــســكــريــن، إن »المــطــلــوب مــنــهــم، تمكن 
قواتنا المسلحة من أداء مسؤوليتها على 
الــوجــه الأكــمــل، فــي الــظــروف الــراهــنــة، بل 
وفي كل الظروف، وأن تكونوا في منتهى 

كـــل واحـــــد منكم  يــضــطــلــع  الــيــقــظــة، وأن 
بما أسند إليه مــن مــهــام، ويــحــرص أشد 
المطلوبة  بالدقة  تنفيذها،  على  الحرص 
والــصــرامــة الــازمــة، مــن خــال الاستغال 
الفعّال والأمثل للقدرات البشرية والمادية 

المسخرة«.
ووفق البيان ذاته، أشرف شنقريحة 
ــلـــى »الاجــــتــــمــــاع الـــســـنـــوي  بـــالمـــنـــاســـبـــة عـ
ــوادر الـــعـــتـــاد الــــحــــربــــي«، الـــــــذي عــقــد  ــ ــكـ ــ لـ
ونقل  المتخصصة،  العسكرية  بــالمــدرســة 
ــابـــعـــة حــصــيــلــة  ــتـ ــه عـــلـــى مـ ــ ــرصـ ــ عـــنـــه »حـ
ــة فـــي مـــجـــال إســنــاد  ــاريـ الـــنـــشـــاطـــات الـــجـ
وحدات قوام المعركة، وتقييم مساهمتها 
ــي تـــطـــويـــر قـــــــــدرات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي  ــ فـ

الشعبي والرفع من جاهزيته«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

وسط تصاعد المطالب بالإفراج عن هانيبال القذافي

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق 
»مستقل« في وفاة ناشط ليبي

أعــادت بعثة الاتحاد الأوروبــي إلى ليبيا فتح 
ــان، الـــذي  ــمــ قــضــيــة الـــنـــاشـــط الــســيــاســي ســـــراج دغــ
علن عن وفاته في مدينة بنغازي، منتصف أبريل 

ُ
أ

محلية  مطالب  وســط  ذلــك  يأتي  الحالي.  )نيسان( 
بضرورة الإفــراج عن هانيبال، نجل العقيد الراحل 

معمر القذافي، المسجون في لبنان.
وقال الاتحاد الأوروبي، الاثنن، إنه »يستشعر 
القلق الــبــالــغ« إزاء ظــروف وفــاة دغــمــان، داعــيــاً إلى 
ــاف ومـــســـتـــقـــل« فــي  ــفــ ــل وشــ ــامــ ــراء تــحــقــيــق »شــ ــ ــ إجــ
الحادث. وأثار موت دغمان )35 عاماً(، بأحد المقار 

الأمنية بشرق ليبيا، موجة غضب في الباد.
»مركز أبحاث  ودغمان، الذي كان يعمل مديراً لـ
فرع  والمستقبلية«،  الاستراتيجية  للدراسات  ليبيا 
ليبيا  الداخلي بشرق  الأمــن  اعتقله جهاز  بنغازي، 
في أكتوبر )تشرين الأول( الماضي مع أربعة نشطاء 
علن عن وفاته في ظروف يراها مقرّبون 

ُ
آخرين، وأ

منه »غامضة وغير طبيعية«.
ــات الــرســمــيــة وغــيــر الرسمية  ــروايـ وتـــعـــددت الـ
حــول وفـــاة دغــمــان. وقـــال جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي في 
بنغازي في بيان عبر الفيديو إن دغمان »توفي على 
أثــنــاء تسلقه على مواسير  أثــر سقوطه على رأســه 
الــصــرف الــصــحــي فــي مــحــاولــة لــلــهــروب مــن نــافــذة 

دورة مياه صباح الجمعة« الماضي.
وأضـــاف الجهاز أن دغــمــان كــان محتجزاً على 
ذمــــة قــضــيــة مــحــالــة مـــن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة »تــتــعــلــق 
باجتماع جرت خاله مناقشات حول إسقاط هيئات 
 مقربن منه يشيرون إلى 

ّ
سياسية والجيش«. لكن

أن جثمانه وجُدت عليه »آثار تعذيب«.
غـــيـــر أن الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك الــــصــــادر عــــن بــعــثــة 
للدول  الدبلوماسية  والبعثات  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
الأعضاء به لدى ليبيا، أبدى »قلقه« لتشابه عملية 
اعــتــقــال دغــمــان »بــعــدد مــن ممثلي المجتمع المــدنــي 

والناشطن الآخرين، مواطنن وأجانب«.
ورأى الحقوقي الليبي ناصر الهواري أن واقعة 
وفاة دغمان »لا بد أن تفتح باب التحقيق في جرائم 
القسري،  الباد، من بينها الإخفاء  أخرى شهدتها 
والاعتقال التعسفي، وحالات الوفاة رهن الاحتجاز، 
والقتل خارج إطار القانون المنتشر في المقار الأمنية 

في عموم ليبيا«.
ــي حــــديــــث إلــــــى »الــــشــــرق  ــ وشـــــــــدّد الــــــهــــــواري فـ
الأوسط«، عقب الإعان عن وفاة دغمان، على أن هذا 
التحقيق »لا بد أن يكون بمعرفة الأمم المتحدة، أو 
عبر تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الأمن، 

وبمراقبة منظمات المجتمع المدني«.

الاحتجاز التعسفي

ورأى الاتحاد الأوروبي أن الاعتقالات »تتم دون 
قضائية  إجـــراءات  أو  رسمية،  اتهامات  أي  توجيه 
لاحقة«، وقال إن »الاحتجازات التعسفية تتعارض 

بشكل صارخ مع الإطار القانوني الليبي«.
ــقــــول مــنــظــمــات حــقــوقــيــة مــحــلــيــة ودولـــيـــة  وتــ
التعسفي،  الاعــتــقــال  عمليات  مــن  تــعــانــي  ليبيا  إن 

والإخفاء القسري.
وفــي هــذا الإطـــار، دعــا بيان الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــن جـــمـــيـــع المـــحـــتـــجـــزيـــن  ــ ــــوري عـ ــفــ ــ إلــــــى »الإفــــــــــــراج الــ
تــعــســفــيــاً«، مـــؤكـــداً »أهـــمـــيـــة الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 
الــقــانــونــيــة الـــواجـــبـــة وســـيـــادة الـــقـــانـــون فـــي جميع 

أنحاء ليبيا«.
وجدد الاتحاد تضامنه مع بعثة الأمم المتحدة 
ــــف عــمــلــيــات الــخــطــف  بــلــيــبــيــا فـــي الـــدعـــوة إلــــى »وقـ
ــاء الــقــســري والاعـــتـــقـــالات أو الاحـــتـــجـــازات  ــفــ والإخــ

التعسفية في جميع أنحاء الباد«.
وانتهى الاتحاد الأوروبي إلى أنه ملتزم بدعم 
لــيــبــيــا فـــي مــســيــرتــهــا نــحــو الاســـتـــقـــرار والمــصــالــحــة 
ــــدداً عـــلـــى ضـــــــــرورة »الإصـــــاحـــــات  ــــشـ الــــوطــــنــــيــــة، مـ
القانونية والإجرائية لمنع المزيد من المظالم وتمهيد 

الطريق لتمتع جميع المواطنن بحقوقهم«.
وكــانــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة أعــربــت عــن شــعــورهــا 
»بحزن عميق« لوفاة دغمان »أثناء احتجازه بمقر 
قل 

ُ
»اعت الراحل  بأن  مُذكّرة  الداخلي«،  الأمــن  لجهاز 

بمعية   ،2023 أكتوبر  مطلع  منذ  تعسفياً  جز 
ُ
واحت

الــبــشــاري، وسالم  البعجة، وطـــارق  مــن: فتحي  كــل 
 - الدعيسي. ولــم يتم - حتى الآن  العريبي ونــاصــر 

توجيه تهم إليهم، كما لم يمثلوا أمام المحكمة«.

فــي شــأن قــريــب، لا تــزال ردود الفعل الغاضبة 
تتصاعد بشأن وضعية هانيبال، نجل الراحل معمر 
القذافي، الموقوف في لبنان، وسط مطالب بضرورة 
الــتــدخــل لــــدى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لـــإفـــراج عــنــه. 
 8 مــا يزيد على  لبنان منذ  فــي  وهانيبال مسجون 
سنوات، بداعي »إخفاء معلومات« تتعلق باختفاء 
الإمــام  الأعلى،  الشيعي  الإسامي  المجلس  مؤسس 
موسى الصدر، أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس 

)آب( 1978، بدعوة من القذافي الأب.
ــنــــن(  ــقــــذافــــي )الاثــ ــــون لـــنـــظـــام الــ ــوالـ ــ ــب مـ ــالــ وطــ
مع  والتواصل  التحرك  بضرورة  الليبية  السلطات 
نظيرتها اللبنانية لإطاق سراح هانيبال »باعتباره 

مواطناً ليبياً له كامل الحقوق القانونية«.
وتــحــدثــت وزارة الــعــدل فــي حــكــومــة »الــوحــدة 
الــوطــنــيــة« الليبية المــؤقــتــة، »عـــن حــق هــانــيــبــال في 
الإفــراج عنه دون قيد أو شــرط؛ لعدم ثبوت التهمة 
الموجهة إليه أو وجــود أدنــى أدلــة تربطه بالقضية 
إلى  اللبنانية  السلطات  داعــيــة  بسببها«،  المعتقل 
ــقـــوق المـــرعـــيـــة والـــرعـــايـــة  ــحـ تـــوفـــيـــر الـــضـــمـــانـــات والـ

الصحية والزيارات والتراسل لهانيبال القذافي«.
ــيـــان مــســاء  ــرت الـــــــــوزارة عــــن أمـــلـــهـــا فــــي بـ ــ ــبّ وعــ
)الأحــد( »فــي أن تحظى بــردود رسمية من الجهات 
المــعــنــيــة بــالــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة تــفــيــد بتحسن 

ظروف اعتقاله، خافاً لما عليه الوضع الراهن«.
الـــوزارة إلــى أنها ستكون على تواصل  ولفتت 
مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية 
والإقــلــيــمــيــة، »لــضــمــان قـــيـــام الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
ونيله  الليبي  المعتقل  حيال  بمسؤولياتها  المعنية 
ــرت صـــــور لــهــانــيــبــال  ــ ــهـ ــ لـــحـــقـــوقـــه وحــــريــــتــــه«. وأظـ
مكان  فــي  تــواجــده  لبناني،  تلفزيون  إلــى  منسوبة 
أن »وضعه غير جيد، حيث  نقلت عنه  كما  ضيق، 

يُحتجَز في غرفة تحت الأرض«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مصدر قضائي لبناني: الأسباب القانونية 
لتوقيف هانيبال القذافي لا تزال قائمة

ــــال مـــصـــدر قـــضـــائـــي لــبــنــانــي مــــواكــــب لمــلــف  قـ
هــانــيــبــال الـــقـــذافـــي، إن الأســـبـــاب الــقــانــونــيــة الــتــي 

استدعت توقيفه منذ عام 2015 ما زالت قائمة.
ــرق الأوســــــــــط«، نــفــيــاً  ــشــ »الــ ـــ ــدر لــ ـــصــ ونـــفـــى المـ
قاطعاً، الاتهامات الليبية بإساءة معاملة هانيبال 
قضية جنائية  »فــي  موقوف  بأنه  مذكراً  القذافي، 
وليس سائحاً«. وأكد المصدر أنه مودع في سجن 
ــارة  تــتــوفــر فــيــه الـــظـــروف المــائــمــة مـــن تــهــويــة وإنــ
واحتياجات لا تتوافر للسجناء اللبنانين«. ودعا 
المصدر إلى الكف عن الاستثمار السياسي في هذا 

الملف.
وأكــد أن هانيبال لا يــزال يرفض التعاون مع 
المــحــقــق الــعــدلــي فــي قــضــيــة خــطــف الإمــــام موسى 
بمعلومات  الإدلاء  عــن  ويمتنع  ورفيقيه،  الــصــدر 
الليبية  الــســلــطــات  أن  كــمــا  الــقــضــيــة،  عــن  يمتلكها 
السماح  لجهة  اللبناني  القضاء  مطالب  تتجاهل 
للمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة باستجواب 
الــشــخــصــيــات الــلــيــبــيــة المــتــورطــة بــخــطــف وإخــفــاء 

الصدر رفيقيه في العام 1978.
وقــــــال المــــصــــدر إن هـــانـــيـــبـــال يــتــمــتــع بــكــامــل 
اهتماماً  المــعــطــاة لأي ســجــن، كما يلقى  الــحــقــوق 
الطبية  والعناية  توقيفه  ظـــروف  لجهة  ملحوظاً 
بزيارته  وأولاده  لــزوجــتــه  والــســمــاح  يلقاها  الــتــي 
بشكل دوري ومنتظم، مشيراً إلى أن القذافي الابن 
»لديه معلومات مهمة عن الإمام الصدر، وأنه على 
علم بالسجون السياسية التي كان يتم نقله إليها، 
وسبق أن أفــاد بــأن الصدر وعلى أثــر خطفه، بقي 

قيد الاعتقال لسنوات عدة في سجن جنزور«.
وشــــدد المـــصـــدر عــلــى أن »الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
لــيــســت لــديــه نــيــة المـــضـــيّ بــاعــتــقــال الــقــذافــي الابـــن 
معه  التحقيق  يستكمل  وعندما  منه،  الانتقام  أو 
ويقدم ما لديه من معلومات يمكن النظر لإفراج 
عــنــه، وعــنــدمــا تــنــفــذ الــســلــطــات الــلــيــبــيــة وعــودهــا 
بــالمــســاعــدة، كــمــا جـــاء فــي مــذكــرة الــتــعــاون معها، 
هانيبال،  ســراح  بإطاق  مطالبها  تتحقق  عندها 
لكن للأسف تستغل هذه القضية لممارسة الضغط 
على القضاء اللبناني والإظهار أن هانيبال معتقل 

سياسي«.

بيروت: يوسف دياب

بعد اجتماع موسّع استضافته مدينة بني وليد

لماذا لم تنجح جلسات شيوخ قبائل ليبيا في طي النزاع السياسي؟
على  المسيطر  السياسي،  الانــقــســام  دفــع 
ــوات، الــكــثــيــر مــــن المــتــابــعــن  ــنــ لــيــبــيــا مـــنـــذ ســ
بــالــبــاد إلـــى طـــرح تـــســـاؤل عـــن مـــدى فاعلية 
ونــــجــــاعــــة الـــجـــلـــســـات والاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــي 
وجهات  تقريب  فــي  القبائل  شــيــوخ  يعقدها 
ثم  ومــن  السلطة،  على  المتنازعن  بــن  النظر 

مساعدة الباد في طي صفحة الماضي.
ــــذي انــشــغــلــت  ــــذا الــــتــــســــاؤل، الــ ويــــأتــــي هـ
بــه الــســاحــة الليبية خـــال ســنــوات الانــقــســام 
ــة، فـــــي ظـــــل تــــعــــدد الـــــلـــــقـــــاءات الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
بمناطق  ــعــقــد 

ُ
وت ومــشــايــخ،  أعــيــان  يتزعمها 

 حـــول مــســؤولــن 
ّ

تــلــتــف أو  بــالــبــاد،  مختلفة 
تعكس  العموم  فــي  لكنها  بالسلطة،  حالين 

 جهوياً«.
ً
»استقطاباً حاداً وميا

واحـــد مــن هـــذه الاجــتــمــاعــات احتضنته 
مدينة بني وليد )شمال غربي ليبيا(، وذلك 
مساء الأحد، وضمّ وفوداً من غالبية المناطق 
متمثلة في مجلس شيوخ ليبيا، وتطرق إلى 

مــنــاقــشــة أمــــور تــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات وســبــل 
توحيد المؤسسات الليبية.

وعــلــى الــرغــم مــن أن لــقــاء المجلس تناول 
ــراج  ــ ــاً قـــضـــايـــا تــتــعــلــق بـــالـــدســـتـــور وإخــ أيـــضـ
الــقــواعــد الــعــســكــريــة مــن لــيــبــيــا، فـــإن مــراقــبــن 
ــر »لا يـــخـــرج عــــن كـــونـــه بــيــانــاً  ــ ــــرون أن الأمــ يــ
الخافات  الأمـــر، وتــظــل  تــاوتــه وينتهي  تتم 
الجوهرية مسيطرة على المشهد العام بالنظر 
ـــن تـــتـــنـــازعـــان الــســلــطــة 

َ
ـــود حـــكـــومـــت ــــى وجـــ إلـ

وتلقيان دعماً من مثل هذه الاجتماعات«.
ويزداد الانقسام السياسي في ليبيا مع 
وجــــود حــكــومــتــن فــي الـــبـــاد، إذ يــــرأس عبد 
الوطنية«  »الــوحــدة  حكومة  الدبيبة  الحميد 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بينما يــقــود أســامــة 
حــمّــاد الــحــكــومــة المكلفة مــن الــبــرلمــان، وتــديــر 

شؤونها من شرق الباد.
ومع كل اشتباكات مسلحة أو كارثة تحل 
القبائلي  الــــدور  الــبــعــض  يستحضر  بــالــبــاد 
الأزمــات والصعاب، لكن رئيس  للتغلب على 
حـــزب »صـــوت الــشــعــب« الــلــيــبــي، فتحي عمر 

الشبلي، يرى أنه »لم يعد لشيوخ القبائل أي 
دور أو تأثير منذ 2011«.

ــان الــعــشــرات مــن مــشــايــخ الــقــبــائــل قد  وكـ
اجتمعوا في بني وليد، مساء الأحــد، وقالت 
مــديــريــة الأمـــن بــالمــديــنــة إنــهــا تكلفت بتأمن 
الــــوفــــود الـــتـــي حــلــت عــلــى المـــديـــنـــة »مــــن أجــل 

مناقشة أمور الوطن«.
وبــالــنــظــر إلـــى الــبــيــان الــخــتــامــي لمجلس 
ــا، الــــــــــذي تـــــحـــــدث عــــــن بــحــث  ــيــ ــبــ ــيــ شـــــيـــــوخ لــ
المــجــتــمــعــن المــصــالــحــة الــوطــنــيــة والــتــشــديــد 
على »عدم تدوير الأزمة وعدم خلق حكومات 
جــديــدة والــتــوجــه إلـــى صــنــدوق الانــتــخــاب«، 
فإن مسؤولًا سياسياً بشرق ليبيا قال إن هذا 
السلطة«،  في  الدبيبة  بقاء  »يخدم  الاجتماع 
ثــمّــن دور القبائل فــي كثير من  لكنه مــع ذلــك 

المواقف التي تمر بها الباد.
ــذي تحفظ  ــ ــال الــســيــاســي الــلــيــبــي، الـ ــ وقـ
عــن ذكــر اســمــه: »لا أحــد يغفل الـــدور الوطني 
السياسي  الانقسام  لكن مع  الليبية؛  للقبائل 
ــــذي تــشــهــده الـــبـــاد مــنــذ 8 ســـنـــوات، بـــدأت  الـ

ــة تــســتــقــطــب  ــمـ ــاكـ الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـ
ما  بــتــرويــج  الشخصية؛  لمصالحها  الــقــبــائــل 

تريد«.
ـــب مــع 

ّ
وتـــعـــيـــش لــيــبــيــا حـــالـــة مــــن الـــتـــرق

ــــن أطـــــــــراف الــعــمــلــيــة  تـــصـــاعـــد الــــخــــافــــات بـ
الــســيــاســيــة وتــحــركــات عــســكــريــة لمــجــمــوعــات 
الله  عبد  الأممي  المبعوث  بــأن  علماً  مسلحة، 
باتيلي استقال في وقت سابق من هذا الشهر.
»الـــشـــرق  ــوّه الـــشـــبـــلـــي، فــــي حـــديـــثـــه لــــ ــ ــ ونـ
الأوسط«، بأنه بعد اندلاع الحرب في الباد، 
وانتشار الساح في أيدي القبائل، بدأت هذه 
النسيج  ق 

ّ
وتــمــز بينها  فيما  تتقاتل  القبائل 

أي  أو  للقبائل أي دور  الاجتماعي و»لــم يعد 
كلمة على أبنائها أو شيوخها«، وفق قوله.

ومــضــى الــشــبــلــي يــقــول: »الــتــعــويــل على 
الــقــبــيــلــة فــــي إيــــجــــاد حــــل ســـيـــاســـي بـــعـــد أن 
ــال الــــدم بينها  تــحــاربــت المــــدن والــقــبــائــل وســ
ــح هــــنــــاك ثــــــأر حـــتـــى داخــــــــل الــقــبــيــلــة  ــ ــبـ ــ وأصـ
الــــواحــــدة، لـــم يــعــد مـــوجـــوداً؛ حــيــث أصبحت 

الكلمة للساح والنافذين مالياً وعسكرياً«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مجلس النواب يتجاهل تشكيل »الحكومة الجديدة« ويناقش ميزانية »الاستقرار«

دعم أميركي لـ »المصالحة الوطنية« في ليبيا
فــي مناقشة  الليبي  الــنــواب  بــدأ مجلس 
مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام 
الحالي، المقدم من حكومة »الاستقرار«، التي 
يرأسها أسامة حمّاد، وتحظى بدعم سلطات 
ــالـــة الأنــبــاء  شـــرق لــيــبــيــا، بــيــنــمــا أعــلــنــت »وكـ
الــلــيــبــيــة« الــرســمــيــة، الاثـــنـــن، اســتــيــاء جهة 
أمــنــيــة عــلــى مــقــرهــا الــتــاريــخــي فــي العاصمة 

طرابلس.
باسم  الناطق  بليحق،  الــلــه  عبد  وأعــلــن 
ــة مــغــلــقــة  ــلـــسـ المــــجــــلــــس، انـــــطـــــاق أعـــــمـــــال جـ
بــنــغــازي بشرق  فــي مدينة  )الاثـــنـــن(، بمقره 
الأول  النائب  النويري  الباد، برئاسة فوزي 
لـــرئـــيـــســـه، لمــنــاقــشــة بـــنـــد المـــــوازنـــــة، مــــن دون 
الإشارة إلى آلية تشكيل »الحكومة الجديدة 
المـــوحـــدة«، الــتــي قـــال أعــضــاء فــي المــجــلــس إن 
تداعيات  إلــى  بــالإضــافــة  الــنــقــاش سيطالها، 
قرار فرض ضريبة على سعر صرف الدولار.

الأميركي  السفير والمبعوث  قال  بــدوره، 
الـــخـــاص إلـــى لــيــبــيــا ريــتــشــارد نـــورلانـــد، إنــه 
برنت،  جيريمي  الأميركي  بالأعمال  والقائم 
ــوم )أمــــــــس( فــي  ــيــ ــاً جـــيـــداً الــ ــاعـ ــمـ ــتـ عـــقـــدا »اجـ
طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي المنفي. 
لــقــد نــاقــشــنــا الــســبــل الـــتـــي يــمــكــن لــلــولايــات 
المــتــحــدة مـــن خــالــهــا مــســاعــدة الــلــيــبــيــن في 
حــمــايــة ســيــادتــهــم فـــي ســـيـــاق الاضـــطـــرابـــات 
للعملية  العزيمة  استعادة  وكذلك  الإقليمية 
ــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة،  ــقـــودهـ الــســيــاســيــة الـــتـــي تـ
قــادتــه«.  اختيار  مــن  الليبي  الشعب  وتمكن 
ـــات المــتــحــدة  ـــم الـــــولايــ وأضــــــــاف: »كــــررنــــا دعــ
الوطنية  والمصالحة  الاقتصادي  لاستقرار 

في ليبيا«.
وفي وقت سابق، قال نورلاند إنه تلقى 
خال اجتماع مساء الأحد، من مجلس حكماء 
ــيــــان مــديــنــة مـــصـــراتـــة، رســـالـــة واضــحــة  وأعــ
برغبة الشعب الليبي في رؤية تحرك متجدد 
الانتخابات،  ومــســار  الوطنية  الــوحــدة  نحو 
حاسماً  دوراً  »يلعب  المجلس  أن  إلــى  مشيراً 
في الدفع باتجاه السام والمصالحة والدفاع 
عن القضايا المحلية، التي تؤثر على الحياة 

اليومية لليبين«.
كـــمـــا تــعــهــد نــــورلانــــد بـــمـــواصـــلـــة بــــاده 
الحكومة  وتمكن  البلدية،  الانتخابات  دعــم 
المــحــلــيــة مـــن اســتــجــابــة احــتــيــاجــات الــشــعــب 
الــلــيــبــي، مــشــيــراً إلــــى أنــــه بــحــث مـــع مــحــمــود 
الــســقــوطــري عميد بــلــديــة مــصــراتــة وأعــضــاء 
مصراتة  في  المحلي  الحكم  البلدي،  المجلس 
والــقــضــايــا المــحــلــيــة الــتــي تــؤثــر عــلــى الــحــيــاة 

اليومية لليبين.
بممثات  مصراتة  فــي  نــورلانــد  والتقى 
لمنظمات المجتمع المدني، وقال إنهن »يلعبن 
دوراً رئــيــســيــاً فـــي ضــمــان مــســاعــدة أصـــوات 
ــرارات بــشــأن الــقــضــايــا  ــقــ الــنــســاء لــتــشــكــيــل الــ
ــه المــجــتــمــع الــلــيــبــي«.  المـــركـــزيـــة الـــتـــي تــــواجــ
وأشــار أيضاً إلــى اجتماعه مع مجموعة من 
الشباب الليبين من عدة مدن من المشاركن 
ــبــــادرة مــمــولــة أمــيــركــيــاً لــلــتــغــلــب على  فـــي مــ

الانقسامات بن الليبين.
اجتماع  مع  نورلاند  تحركات  وتزامنت 
ــنــــواب مـــصـــراتـــة فــي  ــبــــرايــــر«، بــ »حـــــــراك 17 فــ
لمناقشة  للدولة«،  و»الأعــلــى  النواب  مجلسي 
ــداد الـــســـيـــاســـي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي لـــحـــلـــحـــلـــة الانـ ــاعــ ــســ المــ
»حكومة جديدة موحدة« لإجراء  والخروج بـ

الانتخابات.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن عـــبـــد الــحــمــيــد 

ــدة« المــؤقــتــة،  الــدبــيــبــة رئــيــس حــكــومــة »الـــوحـ
ــد عــبــر منصة  فــي بــيــان مقتضب مــســاء الأحـ
ــــس«، أن 12 بــلــديــة اســتــفــادت مــنــذ بــدايــة  »إكـ
الــعــام الحالي مــن مــبــادرة الإســكــان الشبابي 
المرحلة  صكوك  وتسلمت  المحتاجة،  والأســر 
الأولى التي ستشمل مستفيدين من كل المدن 

الليبية.
وأكــــد الــدبــيــبــة، خــــال اجــتــمــاع لمتابعة 
اســـتـــعـــدادات الــهــيــئــة الــعــامــة لـــشـــؤون الــحــج 
والعمرة، لتنفيذ موسم الحج للعام الحالي، 
ــال إجـــــــــــــــراءات الـــحـــجـــيـــج  ــمــ ــكــ ــتــ ضـــــــــــرورة اســ
ــق مــعــايــيــر  ــالـــي درنــــــة، وفــ ــن أهـ المـــخـــتـــاريـــن مـ
للحجاج  الجيدة  الظروف  وتوفير  واضحة، 
الليبين، واختيار عناصر الإشراف والإدارة 

المؤهلة لخدمتهم.
الطرابلسي وزير  من جهته، أعلن عماد 
الــداخــلــيــة المــكــلــف بــحــكــومــة »الــــوحــــدة«، فتح 
تــحــقــيــق مــــع الــلــجــنــة المـــشـــرفـــة عـــلـــى تــمــويــن 
إدارة الدعم المركزي، عقب تداول فيديو على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يُــظــهــر تــوزيــع 
وجبات التموين، بشكل عشوائي وغير لائق، 

لعناصر الوزارة.
الـــــوزارة، بشأن  وخــلــص تحقيق أجــرتــه 
أحــداث الشغب بملعب طرابلس عقب مباراة 
القدم مؤخراً، إلى تبرئة عناصر جهاز  لكرة 
الدعم المركزي، وتحميل المسؤولية في المقابل 
لمــجــمــوعــة تــابــعــة لــجــهــاز الاســـتـــقـــرار قــامــت 

باقتحام الملعب بأسلحتها.
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ بــــمــــوازاة ذلـــــك، أعــلــنــت »وكــ
الــلــيــبــيــة« الــرســمــيــة، الاثـــنـــن، اســتــيــاء جهة 

أمــنــيــة لـــم تــحــددهــا، عــلــى مــقــرهــا الــتــاريــخــي 
ــه،  ــامـ ــتـــحـ ــلــــس بــــعــــد اقـ ــرابــ فـــــي الــــعــــاصــــمــــة طــ
مع  تزامناً  إليه،  الــدخــول  من  العاملن  ومنع 
الستن  بالذكرى  الوكالة لاحتفال  استعداد 

لتأسيسها.
وقــالــت الــوكــالــة، فــي بــيــان، إن موظفيها 
فوجئوا مساء الأحد، وعقب الدوام الرسمي، 
عدة  يضم  الـــذي  المبنى  تقتحم  أمنية  بجهة 
مكاتب إداريــة ومالية ومخازن، وقفل أبوابه 

بالشمع الأحمر.
الــنــواب  وبــعــدمــا طالبت رئــاســة مجلس 
والمــجــلــس الـــرئـــاســـي والـــنـــائـــب الـــعـــام ســرعــة 
التدخل لوقف هذا »الاعتداء الصارخ«، عدّت 
الوكالة أن هذا الإجراء »غير المسبوق ليس في 
العالم؛  أنحاء  مختلف  في  بل  فحسب  ليبيا 
يــتــزامــن لــلأســف الــشــديــد مـــع الاســـتـــعـــدادات 
لإحياء اليوم العالمي للعمال، واليوم العالمي 
لحرية الصحافة، ما يلقي بظال ثقيلة على 

نفوس العاملن بها«.
وكان لافتاً صدور البيان من فرع الوكالة 
إبراهيم  الباد، فيما قال  في بنغازي بشرق 
»الشرق الأوسط«  هدية المدير العام للوكالة لـ
ــاء حــرصــاً  ــ ــنـــغـــازي جـ ــيـــان مــــن بـ ــبـ إن نـــشـــر الـ
على أمــن الزماء في طرابلس، لافتاً إلــى أنه 
وأمــام  الغير  المؤسسة في عاقتها مع  يمثل 

القضاء.
ــاء الــلــيــبــيــة«  ــبــ ــة الأنــ ــالــ ومـــعـــلـــوم أن »وكــ
تبعيتها  ونــقــلــت   ،2021 عــــام  مــنــذ  تـــوحـــدت 
النواب، وأصبح  بموجب قانون إلى مجلس 

مقر إدارتها العامة في بنغازي.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يتوسط السفير ريتشارد نورلاند )يسار( والقائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت 
في طرابلس أمس )حساب السفارة الأميركية في ليبيا على منصة »إكس«(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

أعلنت 
»وكالة الأنباء الليبية« 
أن جهة أمنية استولت

على مقرها في طرابلس 
وقفلت أبوابه بالشمع 

الأحمر



عـــــدَّ الأمــــــن الــــعــــام لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي )الناتو(، ينس ستولتنبرغ، 
ــــف، أمـــــس  ــيـ ــ ــيـ ــ خـــــــــال زيــــــــارتــــــــه إلـــــــــى كـ
بــعــدُ  الأوان  ــــت 

ُ
ــف يــ »لــــــم  أنــــــه  الاثـــــنـــــن، 

لتنتصر أوكــرانــيــا« على روســيــا، رغم 
الانــتــكــاســات الأخـــيـــرة لــجــيــشــهــا على 
ــكـــو أن  ــنـــت مـــوسـ ــلـ ــة، فـــيـــمـــا أعـ ــهـ ــبـ الـــجـ
قــواتــهــا تــقــدمــت فــي عـــدة مــنــاطــق على 
طــــول خـــط المـــواجـــهـــة وســـيـــطـــرت على 
قــريــة فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك وحــقــقــت 
تـــقـــدمـــا فــــي مــــواقــــع اســتــراتــيــجــيــة فــي 
ــيـــف وصــــــدت عــــــددا مــن  مــنــطــقــة خـــاركـ

الهجمات الأوكرانية.
ــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ونــــــقــــــلــــــت »وكــــــــــالــــــــــة الـ
تأكيده  ستولتنبرغ  عــن  الــفــرنــســيــة«. 
خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع الــرئــيــس 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أن »مـــزيـــداً 
إنه   

ً
الطريق«، قائا من المساعدات في 

يتوقع إعانات جديدة في هذا الاتجاه 
»قريباً«.

ــا زيــلــيــنــســكــي حـــلـــفـــاء بــــاده  ــ ودعــ
الغربين إلى تسريع إمدادات الأسلحة 
ــــال« هـــجـــوم جــديــد  ــــشـ ــــى كــيــيــف »لإفـ إلـ
ــر لــه روســيــا. وقـــال زيلينسكي: 

ّ
ــحــض

ُ
ت

ــهــــجــــوم  الــ ــــل  ــــشـ ــفـ ــ ـ
ُ
ن أن  عــــلــــيــــنــــا  ــاً  ــ ــعــ ــ »مــ

الروسي«، مضيفاً أن »سرعة الإمدادات 
تعني حرفياً استقرار خط الجبهة«.

وكــــــان زيــلــيــنــســكــي كـــشـــف بــعــض 
ــة بـــمـــفـــاوضـــات  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــتـــفـــاصـــيـــل المـ
تــجــريــهــا بــــاده مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــبــلــورة مــامــح اتــفــاقــيــة أمــنــيــة كــبــرى، 
 
ً
تضمن دعماً عسكرياً ومالياً متواصا
مـــن جــانــب واشــنــطــن خــــال الــســنــوات 

العشر المقبلة.
ــل إعــــــــام روســـيـــة  ــ ــائـ ــ ونـــقـــلـــت وسـ
ــيـــة مــعــطــيــات مــتــطــابــقــة حــول  وأوكـــرانـ
الحوار  التي يجري  مسودة الاتفاقية، 
بـــشـــأنـــهـــا. وقــــالــــت إن كــيــيــف تــخــوض 
مفاوضات مكثفة مع الجانب الأميركي 
اتفاقية  اللمسات الأخيرة على  لوضع 
ثنائية حــول التعاون الأمــنــي، وزيــادة 
ــــي الـــعـــســـكـــري  ــــركـ ــيـ ــ حــــجــــم الـــــدعـــــم الأمـ

والمالي المقدم لأوكرانيا.
ووفقا لزيلينسكي، فإن المباحثات 
تــشــتــمــل عــلــى بـــنـــود إضـــافـــيـــة تتعلق 
أن  يمكن  التي  الدعم  أشكال  بمختلف 
تــقــدمــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة لأوكــرانــيــا 
ــدار الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة،  ــ عــلــى مـ
الأمنية  الاتــفــاقــيــة  هــذه  بحيث تصبح 
»الأقـــــــوى مـــن بـــن جــمــيــع الاتــفــاقــيــات 

المماثلة المبرمة مع دول أخرى«.
ــــي أن  ــرانـ ــ وأوضــــــح الـــرئـــيـــس الأوكـ
ــيــــن  ــرانــ ــفــــاوضــــن الأوكــ ــا مــــن المــ ــقـ فـــريـ
الولايات  »يعمل بنشاط بالشراكة مع 
المــتــحــدة عــلــى صــيــاغــة اتــفــاقــيــة أمنية 
 )...( وواضـــــــحـــــــة،  ــددة  ــ ــحــ ــ مــ ثــــنــــائــــيــــة 
أمننا  العمل جــار على مناقشة أســس 
وتــفــاعــلــنــا مـــع بـــنـــود الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي 
تــــحــــدد مــــســــتــــويــــات الـــــدعـــــم وتــتــعــلــق 
بـــالـــعـــام الـــحـــالـــي والــــســــنــــوات الــعــشــر 
العسكري  الــدعــم  يشمل  وهـــذا  المقبلة، 
المشترك  والمــالــي والسياسي والإنــتــاج 

للأسلحة«.
»هــدف  أن  زيلينسكي  يــخــف  ــم  ولـ
ــل الاتـــــفـــــاق مــــع الــــولايــــات  ــعـ كـــيـــيـــف جـ
المتحدة الأقوى من بن جميع الوثائق 
حتى  أوكــرانــيــا  أبرمتها  التي  المماثلة 
الآن أو هـــي عــلــى وشـــك تــوقــيــعــهــا مع 

حلفاء آخرين«.
وكــــانــــت أوكــــرانــــيــــا وقــــعــــت خـــال 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة ســلــســلــة اتــفــاقــيــات 

مماثلة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والدنمارك، وأفادت تقارير بأنه سيتم 
في  إيطاليا  مــع  مماثلة  وثيقة  توقيع 

المستقبل القريب.
كوريا الشمالية والصواريخ الأميركية 

ــلـــت كـــوريـــا  ــك، دخـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الــشــمــالــيــة عــلــى خــط الــســجــالات حــول 
قــيــام الــغــرب بتسليح أوكــرانــيــا، وفــي 
تصريح نادر قال رئيس دائرة الشؤون 
ــوزارة الــدفــاع  ــ الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة بـ
واشنطن  قـــرار  إن  الشمالية،  الــكــوريــة 
تــزويــد كييف بــصــواريــخ بعيدة المــدى 
عواقب سلبية  إلــى  »متهور وسيؤدي 

للغاية«.
وأضــــــــــــاف المـــــــســـــــؤول الـــعـــســـكـــري 
التي  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أن  بــيــان  فــي 
كانت تؤكد عدم تشجيعها للضربات 
ــــي الــروســيــة،  الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الأراضــ
بـــدأت تــوريــد الــصــواريــخ بعيدة المــدى 
ــيــــا، الأمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد أن  إلــــى أوكــــرانــ
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة تـــــحـــــرض عــلــى 

التصعيد«.
وأشــــار إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــنــزاع في أوكرانيا  انــدلاع  قامت بعد 
مساعداتها  لنطاق  تدريجي  بتوسيع 
ــة لأوكــــــرانــــــيــــــا بــــمــــا فــيــهــا  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
صواريخ اليورانيوم المنضب والقنابل 
ــابـــات، وهـــي »تــقــوم  ــدبـ الــعــنــقــوديــة والـ
بخطوة تصعيدية جديدة عبر تزويد 
أتباعها بصواريخ بعيدة المدى قادرة 

على بلوغ الأراضي الروسية«.
الـــولايـــات  نــقــل  »حــقــيــقــة  أن  وزاد 
ــــدى إلــى  المـــتـــحـــدة صــــواريــــخ بــعــيــدة المـ
ــلـــق المــجــتــمــع  ــرا تـــثـــيـــر قـ ــ أوكــــرانــــيــــا ســ
ــوال  ــدولــــي... وفـــي أي حـــال مـــن الأحــ الــ
لــن تغير هـــذه الــصــواريــخ الــوضــع في 
المواجهة  المعارك بل ستثير هستيريا 

المتهورة لدى حكومة زيلينسكي«.
وكانت واشنطن وعدد من البلدان 
ــا الــشــمــالــيــة  ــ ــــوريـ الـــغـــربـــيـــة اتـــهـــمـــت كـ

بتزويد روسيا بطرازات من الصواريخ 
وكــمــيــات كبيرة مــن الــذخــائــر وقــذائــف 

المدفعية.

حقول ألغام لتطويق روسيا
ــاء، بــــــرزت دعـــــــوات فــي  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
بــولــنــدا ولــيــتــوانــيــا لإطــــاق مــشــروع 
ضـــخـــم لــتــطــويــق الــــحــــدود الـــروســـيـــة 
ــا بحقول ألــغــام لتعقيد أي  مــع أوروبـ
تحرك محتمل للقوات الروسية نحو 

البلدان الغربية.
وقـــــــــــــال نـــــــائـــــــب وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
فالديمار  السابق  البولندي  الوطني 
صحافية  مقابلة  فــي  سكرزيبتشاك، 
فـــــي أوكــــرانــــيــــا  الـــــحـــــرب  ــة  تــــجــــربــ إن 
بناء  لتعزيز  القوية  الحاجة  أظــهــرت 
الـــتـــحـــصـــيـــنـــات والمــــــواقــــــع الـــدفـــاعـــيـــة 
وحقول الألغام، وعد أن »وضع آليات 
لإيـــقـــاف الـــعـــدو أصـــبـــح مــهــمــة ملحة 

مجدداً«.
المــطــروحــة  المــســائــل  بـــن  أن  وزاد 
للنقاش في بولندا وليتوانيا »تعزيز 
 )...( مــــع روســــيــــا  الـــــحـــــدود  ــة  ــايـ ــمـ حـ
ويــجــب وضـــع حــقــول ألـــغـــام مــتــعــددة 
الــطــبــقــات الآن فــي وقـــت الــســلــم، ففي 
ــــت قــد  ــوقـ ــ ــون الـ ــكــ ــد يــ ــ ــــرب قـ ــحـ ــ زمــــــن الـ
فـــات لــبــنــاء تــحــصــيــنــات فـــي المــنــاطــق 
الــــحــــدوديــــة، وأنــــــا مــقــتــنــع بـــــأن عــلــى 
لــيــتــوانــيــا وبـــولـــنـــدا الــــبــــدء فــــي بــنــاء 

تحصينات قوية منذ الآن«.
الجنرال  أكــد  الــوقــت نفسه،  وفــي 
أنه »لا يوجد حتى الآن تهديد بحرب 
واســعــة النطاق فــي أوروبـــا )..( ومع 
ذلــــك فــنــحــن بــحــاجــة إلــــى الاســتــعــداد 
وتــشــكــيــل قـــــوة مــســلــحــة تـــتـــكـــون مــن 
ــلـــيـــحـــاً جـــيـــداً  ــســـلـــحـــن تـــسـ جـــــنـــــود مـ
فلن  أقــــويــــاء،  كــنــا  إذا  ومــتــحــمــســن. 

تندلع حرب«.
ـــــو أكــــــــــــــدت أن  ــــكـ ـــــوســ وكــــــــانــــــــت مـ
»التصريحات النارية في الغرب حول 
نــيــات روســيــة لمهاجمة بلدان  وجـــود 

أوروبـــيـــة تــهــدف إلـــى تــأجــيــج الــوضــع 
ــــدى الــجــمــهــور  وتــعــمــيــق المــــخــــاوف لـ

الأوروبي«.
تقدم ميداني روسي 

الساعات  خــال  تواصلت  ميدانيا، 
الــــــ24 المــاضــيــة الــهــجــمــات المــتــبــادلــة بن 
التماس،  موسكو وكييف خلف خطوط 
أن قواتها  إعـــان موسكو  بــالــتــزامــن مــع 
إقليم  أحــرزت تقدما محدوداً جديداً في 
دونـــيـــتـــســـك عـــبـــر الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بــلــدة 

صغيرة.
عينتها  الـــتـــي  الــســلــطــات  وأعـــلـــنـــت 
ــوات  ــ ــقـ ــ الـ أن  ــك  ــتــــســ ــيــ ــــي دونــ فــ ــو  ــكــ مــــوســ
الجمهورية  أراضــي  »قصفت  الأوكرانية 
الــــــ 24 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة،  14 مـــــرة خـــــال 
وأطلقت 43 مقذوفا من عيارات مختلفة«.

ــــات إقـــلـــيـــم  ــــطـ ــلـ ــ ــــت سـ ــنـ ــ ــلـ ــ بــــيــــنــــمــــا أعـ
لــوغــانــســك المـــجـــاور أن الـــقـــوات المــوالــيــة 
شنتها  هجمات  لثاث  تصدت  لموسكو 

القوات الأوكرانية ليلة الاثنن.
ــائـــل إعـــام  فـــي المـــقـــابـــل، أفــــــادت وسـ
أوكرانية بأن انفجاراً ضخماً هز مقاطعة 
كييف في وقت مبكر من صباح الاثنن، 
كما هز انفجار آخر مدينة سومي شمال 

شرقي أوكرانيا.
وذكــــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة »ســـــــتـــــــرانـــــــا« 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى »تـــلـــغـــرام«، أن الــســكــان 
أبــلــغــوا عــن وقـــوع انــفــجــاريــن فــي كــل من 

كييف وسومي.
وبـــحـــســـب الـــخـــريـــطـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لــوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت 

صافرات الإنذار في المنطقتن.
ـــاع  ــدفــ ــ الـ وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ بـــــــدورهـــــــا 
عــن مجريات  يومي  تقرير  فــي  الروسية 
الــقــتــال أن قــواتــهــا نجحت فــي »الــقــضــاء 
على 1145 عسكريا وتدمير مستودعات 
لـــلـــذخـــيـــرة وحـــظـــائـــر لـــلـــمـــســـيـــرات فــــي 3 
مــــطــــارات عــســكــريــة لـــلـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
وإسقاط 46 مسيرة أطلقتها قوات كييف 

خال الـ24 ساعة الأخيرة«.
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دعا زيلينسكي
 إلى تسريع إمدادات 
الأسلحة إلى كييف 

»لإفشال« هجوم جديد 
تُحضّر له روسيا

ASHARQ AL-AWSAT

وزيرة الداخلية تتعهد الاستمرار في ملاحقة أعضاء اليمين المتطرف

انطلاق محاكمة خلية إرهابية خططت للانقلاب على الدولة في ألمانيا
ــا واحـــــــدة مــن  ــيـ ــانـ انــطــلــقــت فــــي ألمـ
كـــبـــرى المـــحـــاكـــمـــات فـــي تـــاريـــخ الــبــاد 
الحديث، لخلية يمينية متطرفة تعرف 
»خلية رويس« كانت تخطط لتنفيذ  بـ
انـــقـــاب فـــي ألمــانــيــا، وتــنــفــيــذ عـــدد من 
ألمان  لمسؤولن  السياسية  الاغتيالات 

على رأسهم المستشار أولاف شولتز.
وتأخذ الخلية اسمها من زعيمها 
البالغ  الثالث عشر،  هاينريش رويس 
من العمر 72 عاماً، والمنحدر من عائلة 
بلقب  يحتفظ  زال  ومـــا  أرســتــقــراطــيــة، 
المدبر وراء  العقل  بأنه  »أمير«، ويتهم 

التخطيط لانقاب.
)كــانــون الأول( عام  وفــي ديسمبر 
آخــــــرون،  و26  رويــــــس  ــقـــل  ـ

ُ
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ووُجهت إليهم اتهامات شكلت صدمة 
الأولــى  المحاكمة  في  ألمانيا. ومثل  في 
مـــن 3 مــحــاكــمــات انــطــلــقــت فـــي مــديــنــة 
ــن »الـــجـــنـــاح  شـــتـــوتـــغـــارت، 9 أفـــــــراد مــ
الــخــلــيــة، بينما يمثل  فــي  الــعــســكــري« 
رويس نفسه في المحاكمة الثانية التي 
تــنــطــلــق فـــي فــرنــكــفــورت فـــي 21 مــايــو 

)أيار( المقبل.
ومـــثـــل المـــتـــهـــمـــون الــتــســعــة الـــذيـــن 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــن 42 عـــامـــاً و60 
عــامــاً، أمـــام المحكمة فــي شــتــوتــغــارت، 

مــمــثــلــن بــفــريــق دفــــاع كــبــيــر يــضــم 22 
ــاة أســـاســـيـــن  ــاً، أمـــــــام 5 قــــضــ ــيـ ــامـ مـــحـ

وقاضين إضافين.
وأفــــــراد هــــذه الــخــلــيــة مــتــعــاطــفــون 
الرايش«، وهي  مع نظريات »مواطني 
مــجــمــوعــة تـــقـــدر المـــخـــابـــرات الألمــانــيــة 
ـــ20 ألــف شخص لا  أنــهــا تضم قــرابــة الـ
يــؤمــنــون بـــالـــدول الألمــانــيــة بــحــدودهــا 
نفسه  ورويـــس  الحالين.  ومفهموها 
ــادة المــلــكــيــة في  ــ ج فـــي المـــاضـــي لإعــ روَّ
ألمـــانـــيـــا، ويــحــمــل هـــو أيـــضـــاً نــظــريــات 
يمينية متطرفة، وكان يخطط لتتويج 
ــيـــس الـــــــدول الـــجـــديـــدة الــتــي  نــفــســه رئـ
الانــقــاب على  بــعــد  لتأسيسها  ســعــى 

السلطة الحالية.
ووفــــــــــــق الادعــــــــــــــــــاء، فـــــــــإن رويـــــــس 
ــاح الـــســـيـــاســـي فــي  ــنــ ــجــ كــــــان زعــــيــــم الــ
الــخــلــيــة الـــتـــي خــطــطــت لـــدخـــول مبنى 
»البوندستاغ« بالقوة واعتقال النواب 
بهدف »الإطاحة بالنظام«، واستبداله 

بحكومة بديلة.
وكـــان لـــدى الــخــلــيــة وصـــول لمبنى 
»البوندستاغ« عن طريق أحد الأفراد، 
السابق  في  نائبة  كانت  قاضية  وهــي 
عــن حـــزب »الــبــديــل لألمــانــيــا« اليميني 

المتطرف.
الــســابــقــة هـــي بريجيت  والــنــائــبــة 
 60 العمر  مــن  تبلغ  فينكمام   - مــالــزاك 

عاماً، وكانت تعمل قاضية في إحدى 
ــقـــي الــقــبــض  ــرلـــن عـــنـــدمـــا ألـ مـــحـــاكـــم بـ

عليها.
في  تــورطــهــا  عــن  الكشف  وتسبب 
الخلية المتطرفة، بفتح إعــادة مراجعة 
أمنية لقواعد دخول البرلمان. وفي ذلك 

الــوقــت، كــان لا يــزال مسموحاً للنواب 
ــبـــرلمـــان  ــى الـ ــ ــالــــوصــــول إلــ ــقـــن بــ ــابـ الـــسـ
ــاءوا، ولــكــن الامــتــيــاز سحب  وقتما شــ
مــنــهــم بــعــد المــراجــعــة الأمــنــيــة، وجـــرى 

تشديد إجراءات الدخول إلى المبنى.
ووفـــق الادعــــاء، فــإن الخلية كانت 

تــراهــن على »تــعــاطــف« داخـــل الجيش 
عـــنـــد بـــــدء الانـــــقـــــاب، مــــا يــــدفــــع عــــدداً 
لانضمام  الجيش  عناصر  مــن  كبيراً 
إلــيــهــم بــعــد دقــائــق مــن بـــدء عمليتهم، 
وخططوا كذلك لاستياء على شركة 
الرئيسي  المـــورد  تعد  معروفة  أسلحة 

للجيش الألماني.
الــعــســكــريــة  الــخــلــيــة  رأس  وعـــلـــى 
التي بدأت محاكمتها، ضابط ميداني 
ــة المـــظـــلـــيـــن  ــبـ ــيـ ــتـ ــي كـ ــ ــق كـــبـــيـــر فــ ــ ــابـ ــ سـ
بــالــجــيــش الألمــــانــــي هـــو روديــــغــــر فــون 
بــســكــاتــور الــبــالــغ مــن الــعــمــر 70 عــامــاً، 
وكان مسؤولًا عن التخطيط لانقاب 

وقيادته.
وخططت المجموعة لانقابها منذ 
تاريخ  عــام 2021 حتى  )آب(  أغسطس 
الــكــشــف عـــن المــخــطــط، واعــتــقــال أفـــراد 

الخلية في ديسمبر 2022.
واعـــتـــقـــل آنــــــــذاك 27 شـــخـــصـــاً فــي 
مداهمة ضخمة شارك فيها الآلاف من 
عــنــاصــر الــشــرطــة والـــقـــوات الــخــاصــة، 
فـــي 11 ولايـــة  عـــقـــاراً  اســتــهــدفــت 150 
ألمـــانـــيـــة. وعـــثـــر المــحــقــقــون آنـــــذاك على 
أســلــحــة مـــن بــيــنــهــا مـــا يـــقـــارب الــــــ400 
نـــاري ونــحــو 350 قطعة  قطعة ســـاح 
ــلـــحـــة الـــبـــيـــضـــاء كــالــســكــاكــن  مــــن الأسـ
ــدد كــبــيــر  ــ ــى عـ ــ ــة إلـ ــافــ ــر، إضــ ــاجـ والـــخـــنـ
مـــن الـــذخـــيـــرة. وعــثــر المــحــقــقــون أيــضــاً 
عــلــى »لائــحــة اغـــتـــيـــالات«، إضــافــة إلــى 
فريدريس  المعارضة  زعيم  المستشار، 
ــر مــــن الــســيــاســيــن  ــ مــــيــــرز، وعـــــــدد آخــ

والصحافين المعروفن في الباد.
ويتهم الادعاء زعيم الخلية رويس 
ــع الــقــنــصــلــيــة  بـــمـــحـــاولـــة الــــتــــواصــــل مــ

في مدينة لايبزيغ في شرق  الروسية 
ولكن  الروسية.  صديقته  عبر  ألمانيا، 
الــــســــفــــارة الــــروســــيــــة نـــفـــت آنـــــــــذاك أي 
تـــواصـــل مـــع الــخــلــيــة أو تـــورطـــهـــا في 

الموضوع.
وقرر الادعــاء أن يقسم المحاكمات 
ــا بــدأ  ــ عــلــى 3 مــحــاكــم مــخــتــلــفــة، أولاهــ
في  الثانية  وتنطلق  شتوتغارت،  فــي 
فـــرنـــكـــفـــورت الــشــهــر المـــقـــبـــل، والــثــالــثــة 
في ميونيخ في 18 يونيو )حــزيــران(، 
ــعـــدد  ــراً لـ ــ ــظـ ــ لـــتـــســـهـــيـــل المــــحــــاكــــمــــات نـ
المــتــهــمــن الــكــبــيــر الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 27 
إثبات تهم تورط  شخصاً، ولــضــرورة 
كل واحد منهم، ولكن خبراء قانونين 
ـــن أن هـــــذه الاســتــراتــيــجــيــة  حــــــــذروا مـ
ــــاء، لأن أي  قــــد تــحــمــل مـــخـــاطـــر لـــــادعـ
محاكمة تــؤثــر فــي الأخــــرى، مــا يعني 
ــــر قد  أن اســتــنــتــاجــاً مــخــتــلــفــاً عـــن الآخـ
يؤثر في القرارات الأخــرى في المحاكم 

المختلفة.
ــــع انــــطــــاق المـــحـــاكـــمـــة تــعــهــدت  ومـ
ــيــــزر  ــي فــ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ وزيــــــــــــــرة الـــــداخـــــلـــــيـــــة نـ
بــــالاســــتــــمــــرار فــــي مـــاحـــقـــة مــــزيــــد مــن 
ــرفــــن، وقـــــالـــــت إن  ــطــ ــتــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــن المــ
المـــحـــكـــمـــة »تـــظـــهـــر مــــن دون شــــك قـــوة 
ــتــــوريــــة«، وأضــــافــــت أن  دولـــتـــنـــا الــــدســ
ــيـــة  ــراهـ ــكـ ــالـ ــــون بـ ــوعــ ــ ــدفــ ــ المـــتـــهـــمـــن »مــ

لديمقراطتينا«.

برلين: راغدة بهنام

أحد المتهمين في »خلية رويس« التي دبرت انقلاباً على الدولة لدى وصوله إلى قاعة المحكمة بشتوتغارت )إ.ب.أ(

روسيا أعادت هيكلة »فاغنر« 
لتنفيذ أجندة الكرملين 

بعد 7 أشهر من وفــاة يفغيني 
بريغوجن، حليف الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بــوتــن الـــســـابـــق، والــــذي 
المعروف باسم  الخاص  قــاد جيشه 
في  ضــده  تمرداً  »فاغنر«  مجموعة 
ــة الـــروســـيـــة  ــ ــــدولـ ــا بـــعـــد، بــــــدأت الـ مــ
فــرض سيطرتها على مرتزقة هذه 
المجموعة شبه العسكرية، ودفعهم 
إلى العمل لتحقيق أجندة الكرملن.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« 
الإخــبــاري عــن مــســؤولــنْ أميركينْ 
طــلــبــا عـــدم الــكــشــف عـــن اســمــيــهــمــا، 
الـــروســـيـــة  الـــحـــكـــومـــة  إن  قـــولـــهـــمـــا 
ــة، مــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ أعـــــــــــادت هـــيـــكـــلـــة المـ
مـــن مــقــاتــلــيــهــا  خــــال خــلــط الآلاف 
السابقن مع مرتزقة آخرين موالن 
 4 إلــى  جميعاً  وتقسيمهم  لبوتن، 

مجموعات قتالية.

كيف جرى تقسيم المجموعات الأربع؟
الأميركين،  للمسؤولن  وفقاً 
ــــدى المــجــمــوعــات مع  تــتــحــالــف إحـ
الـــحـــرس الــوطــنــي الــــروســــي، وقــد 
ــى أوكـــرانـــيـــا،  ــ انــتــقــلــت بــالــفــعــل إلـ
وفقدت عدداً كبيراً من عناصرها. 
أخريان  مجموعتان  تعمل  بينما 
الـــــدفـــــاع  وزارة  ســــيــــطــــرة  تــــحــــت 
وأجـــــــــهـــــــــزة الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات فـــي 

موسكو.
إن المجموعة  وقــال المسؤولان 
الــرابــعــة – المــعــروفــة بــاســم الفيلق 
الأفريقي والمتحالفة مع مجموعة 
موجودة تعرف باسم »ريدوت« – 
السيطرة على  تــزال تعمل على  لا 
السابقن  »فــاغــنــر«  عــنــاصــر  بقية 

في بعض العواصم الأفريقية.
تركيبة  عن  الكثير  يُعرف  ولا 
هـــذه الــفــصــائــل الــجــديــدة، بــمــا في 
ذلك عدد أعضائها الذين ينتمون 
ــنـــر« مــقــابــل  فـــي الأصـــــل إلــــى »فـــاغـ
الأخرى  العسكرية  المنظمات شبه 

الموجودة.
ومــن غير الــواضــح أيــضــاً إلى 
أي مــدى لا يــزال نجل بريغوجن، 
ــــي الــــبــــدايــــة عــلــى  الـــــــذي ســـيـــطـــر فـ
الآلاف مــن مــرتــزقــة »فــاغــنــر« بعد 
ــده، مــنــخــرطــاً فـــي قــيــادة  ــ وفــــاة والــ
مــجــمــوعــة صــغــيــرة مـــن المــقــاتــلــن 
الـــذيـــن مـــا زالــــــوا مـــوالـــن لأهــــداف 

والده.
ــــؤولان أن يــكــون  ــــسـ ــــح المـ ورجــ
نـــجـــل بـــريـــغـــوجـــن مـــــســـــؤولًا عــن 
ــــي جـــمـــهـــوريـــة  ــعــــض الــــــقــــــوات فــ بــ

أفريقيا الوسطى ومالي.
وتـــــــــوفـــــــــي بــــــريــــــغــــــوجــــــن فـــي 
عــنــدمــا  المــــاضــــي  )آب(  أغـــســـطـــس 
انــفــجــرت طــائــرتــه فــي الــجــو. وعُـــدَّ 
الحادث على نطاق واســع بمثابة 
عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال مــــدبــــرة مــــن قــبــل 

بوتن.
ــاة بــريــغــوجــن  ــ وقــــد كـــانـــت وفـ
بمثابة نهاية لأخطر تحدٍّ لقيادة 
بوتن خال 25 عاماً أمضاها في 

السلطة.
مقرباً  حليفاً  كـــان  أن  فــبــعــد 
ــلـــن، ولـــعـــب مــقــاتــلــو  ــرمـ ــكـ ــن الـ مــ
مهماً  دوراً  »فــاغــنــر«  مجموعته 
ــي حــــــــرب أوكــــــرانــــــيــــــا، انـــقـــلـــب  ــ فــ
ــغــــوجــــن ومــــرتــــزقــــتــــه عــلــى  ــريــ بــ
بوتن في يونيو )حــزيــران( من 
العام الماضي، بسبب سوء إدارة 

وزارة دفاعه للحرب.

ما الهدف من إعادة هيكلة »فاغنر«؟
قال أحد المسؤولن الأميركين 
إن جزءاً من هدف إعادة الهيكلة هو 
»منع تكرار التمرد الذي حدث العام 
المــاضــي، والــتــأكــد مــن وجـــود المزيد 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى أنــشــطــة أولــئــك 

المقاتلن بشكل عام«.
هـــــذه  إن  المــــــــــســــــــــؤولان  وقــــــــــــال 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــــوش الــ ــيــ ــ ــجــ ــ الــ
أنــحــاء  جميع  فــي  بالفعل  منتشرة 
ــة، بــمــا  ــ ــاصــ ــ ــام خــ ــ ــهـ ــ ــم فــــــي مـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
فـــي ذلــــك فـــي أوكـــرانـــيـــا وأفــريــقــيــا، 
تــلــعــب دوراً  المـــتـــوقـــع أن  حــيــث مـــن 
مـــزعـــزعـــاً لـــاســـتـــقـــرار عــلــى المــســرح 
ــذي أدتــــه  ــ  لـــذلـــك الــ

ً
الـــعـــالمـــي مـــمـــاثـــا

قيادة  تحت  كانت  عندما  »فــاغــنــر« 
بريغوجن.

وأكــد المــســؤولان أن الجماعات 
تشكيلها  ــاد  ــعـ المـ الــعــســكــريــة  شــبــه 
»قد أجبرت إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن على سحب قــواتــهــا من 
ــي انـــتـــكـــاســـات  ــاد، فــ ــ ــشـ ــ الـــنـــيـــجـــر وتـ
كـــبـــيـــرة لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، بــيــنــمــا 
تتحدى هذه الجماعات السياسات 
الأمــيــركــيــة فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الــوســطــى ومــالــي وبــوركــيــنــا فاسو 

وليبيا ودول أفريقية أخرى«.

مكاسب لـ»فاغنر« وروسيا
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــد 
تحقق كــل مــن روســيــا و»فــاغــنــر« 
بعض المكاسب الأخرى من إعادة 

الهيكلة.
ــة أفــــريــــقــــيــــا  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــي جـ ــفـ ــ فـ
ــال،  ــثــ ــلـــى ســـبـــيـــل المــ الــــوســــطــــى، عـ
ــنــــر« عـــلـــى مــنــجــم  ــاغــ ســـيـــطـــرت »فــ
ــاة بريغوجن،  لــلــذهــب. وبــعــد وفـ
قام مرؤوسوه السابقون بتوسيع 
قال  حسبما  كبير،  بشكل  المنجم 
ــــؤولان الأمـــيـــركـــيـــان، لــكــنــهــم  ــــسـ المـ
لـــم يـــجـــدوا بــعــد طــريــقــة لتسويق 
وبإعادة  بكفاءة.  المعادن  وشحن 
الهيكلة يمكنهم الوصول للسوق 
العالمية، وجني مئات الماين من 

الدولارات من الأرباح.
ــول  ــقــ عــــــــــــاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، يــ
المـــســـؤولان إن بــريــغــوجــن أشــرف 
ــلـــى عـــمـــلـــيـــة تـــضـــلـــيـــل كـــاســـحـــة،  عـ
أســهــمــت فــي إشــعــال احــتــجــاجــات 
ــي نــشــر قصص  فـــي أفـــريـــقـــيـــا، وفــ
إخـــــبـــــاريـــــة مــــزيــــفــــة فــــــي وســــائــــل 
العالم،  أنــحــاء  فــي جميع  الإعـــام 
ــــت فـــــــــي اضـــــــطـــــــرابـــــــات  ــبــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ وتــ
ــابـــات فــي  ــتـــخـ ومـــشـــكـــات فــــي الانـ
أوروبا الغربية والولايات المتحدة 

والديمقراطيات الأخرى.
ــال المــــســــؤولان إن أســلــحــة  ــ وقـ
أن  الآن  المـــحـــتـــمـــل  ــن  مــ الــتــضــلــيــل 
ــاز  ــهــ تــــــكــــــون تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة جــ
الاستخبارات الخارجية الروسي. 
بموظفي  الاستعانة  جــرت  وربما 
قبل  من  الاقتصادين  بريغوجن 
مــكــاتــب اســتــخــبــارات أخــــرى، بما 
فـــي ذلــــك مـــديـــريـــة الاســـتـــخـــبـــارات 

العسكرية.
ــرة مـــوســـكـــو  ــطـ ــيـ ويــــمــــكــــن لـــسـ
المــبــاشــرة عــلــى »فــاغــنــر« أن تقنع 
أيضاً بعض الدول الأفريقية التي 
تــجــنــبــت المـــجـــمـــوعـــة، وانــتــقــدتــهــا 
سابقاً بوصفها منظمة إجرامية، 

بإعادة النظر في هذا الأمر.

موسكو: »الشرق الأوسط«

موسكو تتقدم ميدانياً... وكييف تستعد لتوقيع اتفاقية أمنية كبرى مع واشنطن

ستولتنبرغ: أوان انتصار أوكرانيا لم يفُتْ

الأمين العام لـ »الناتو« ينس ستولتنبرغ يُلقي كلمة في البرلمان الأوكراني بكييف أمس )رويترز(

موسكو: رائد جبر
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اتهامات له بالتخلي عن السيادة الفرنسية... واليسار المتطرف يرى فيه »ضرباً من الجنون«

اليمين واليسار يهاجمان مقترح ماكرون لتقاسم الردع النووي مع الأوروبيين
يـــعـــتـــزم الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي تــقــديــم 
خطته الخاصة برؤيته للدفاع الأوروبي، 
التي كانت موضوع خطابه الرئيسي في 
جامعة السوربون يوم الخميس الماضي، 
ــوار« مـــع 12 شــابــا  ــ »حـ ـــ ــ والــــــذي ألــحــقــه بـ
خـــال زيـــارتـــه إلـــى مــديــنــة ســتــراســبــورغ 
نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، خــــال الــقــمــة 
الأوروبــيــة الــتــي ستلتئم يــومــي 27 و28 
المقبل أي بعد حصول  يونيو )حزيران( 

الانتخابات الأوروبية.
وأشار ماكرون إلى أنه سيطلب من 
القادة الأوروبيين أن »يقدموا مقترحات« 
في هذا الشأن. لكن ردود الفعل السلبية 
الــتــي أثــارهــا اقــتــراحــه الــرئــيــســي الــداعــي 
ــعــــد أوروبـــــــــي« لـــلـــقـــدرات  ــ ــاء »بُ ــى إعــــطــ ــ إلـ
ــرة أســـاســـا  الــــنــــوويــــة الـــفـــرنـــســـيـــة المـــســـخـ
لفرنسا«  الحيوية  »المصالح  عن  للدفاع 
لم تتأخر، بل إنها جاءت عنيفة للغاية.

بـــأن فرنسا  الــتــذكــيــر  بـــدايـــة، يتعين 
الوحيدة في الاتحاد  النووية  القوة  هي 
الأوروبــي. ولكن ثمة ثاث دول أوروبية 
وبلجيكا(  وإيــطــالــيــا  )ألمــانــيــا  أطلسية   -
المتحدة صواريخ  الــولايــات  فيها  نشرت 
نووية تكتيكية تتحكم بها قيادة الحلف 
الأطلسي وواشنطن في المقام الأخير. وما 
ر في خطابه في 

ّ
يريده ماكرون، الذي حذ

جامعة السوربون من أن أوروبــا تواجه 
تهديداً وجوديا من العدوان الروسي، أن 
استراتيجية  الأوروبــــي  الاتــحــاد  يتبنى 
اعتماداً  وأقــل  مصداقية«،  »ذات  دفاعية 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ولتحقيق هــذا  عــلــى 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي مــا  ــرئـ ــغـــــرض، عــــــدّد الـ ــ الـ
يحتاج إليه الأوروبــيــون من دفــاع جوي 
المــدى  متقدم وفــاعــل، وصــواريــخ بعيدة 
قادرة على الوصول إلى الداخل الروسي، 
نــوويــة تشكل  قــوة ردع  ولكن خصوصا 
ــا عــصــبــهــا  ــهـ ــلـ الـــــقـــــدرات الـــفـــرنـــســـيـــة داخـ
الأساسي. ورغم أن ماكرون حرص على 
»خــصــوصــيــة فــرنــســا«، فــإنــه  الــتــذكــيــر بـــ
أكد أن القوة النووية الفرنسية »جاهزة 
لــلــمــســاهــمــة أكــثــر فــأكــثــر فـــي الـــدفـــاع عن 
الــتــراب الأوروبــــي«. وتمتلك فرنسا 300 
الدولي  المعهد  تقرير  وفــق  نـــووي؛  رأس 

مقابل  استوكهولم،  في  السام  لبحوث 
لــلــولايــات  و5550  لــروســيــا،  رأس   6200
النووية  الــدولــة  بريطانيا  أمــا  المــتــحــدة. 
الثانية، ولكن خــارج الاتحاد  الأوروبــيــة 
الأوروبي، فإنها تمتلك 225 رأسا نوويا.

المعارضة تُحذر من التخلي عن السيادة
الفرنسية عنوانه  المعارضة  أثار  ما 
المــقــتــرح الأخـــيـــر لــلــرئــيــس الــفــرنــســي، إذ 
يمينا  الدنيا ولم يقعدها ودفعها،  أقــام 
ويــســاراً، إلــى إطـــاق حملة شــعــواء ضد 
التقليدي  بجناحيه  فاليمين،  مقترحه. 
والمـــتـــطـــرف، هـــب لــلــدفــاع عـــن »الــســيــادة 
الفرنسية« التي يفرط فيها ماكرون. فقد 
كتب النائب في البرلمان الأوروبي تيري 
»التجمع  ينتمي لحزب  الــذي  مــاريــانــي، 

الوطني« اليميني المتطرف، على »إكس« 
إن »مـــــاكـــــرون أصــــبــــح خــــطــــراً وطـــنـــيـــا«، 
حتى  الانــتــظــار  يمكننا  »لا  أنـــه  مضيفا 
التاسع من يونيو لنعطيه إشارة واضحة 
بأن سياساته قد انتهى أوانها!«، ملمحا 
إلـــى الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة الــتــي تبين 
اســتــطــاعــات الـــــرأي أن الـــحـــزب المــذكــور 
الفائز الأكبر فيها، وسيتخطى  سيكون 
حــــزب مــــاكــــرون »الـــنـــهـــضـــة«، والــحــزبــين 
المتحالفين معه »هورايزون«، و»موديم« 
بما لا يقل عــن 15 نقطة. ومــن جانبها، 
اتهمت مارين لوبان، المرشحة الرئاسية 
السابقة ورئيسة مجموعة نواب الحزب 
»الكذب«. وكتبت  بـ البرلمان، ماكرون  في 
على »إكــس«: »سبق لنا وأعلنا ذلــك، إلا 
أن ماكرون نفى وقــد كــذب علينا، إذ إنه 

يــريــد أن يــشــارك الاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 
ردعــنــا الــنــووي«. ويــريــد حــزب »التجمع 
الدستور  على  تعديل  إدخـــال  الــوطــنــي« 
ــنــــوويــــة  ــلــــى أن قـــــــوة الــــــــــردع الــ يــــؤكــــد عــ
الــفــرنــســيــة »جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الــســيــادة 

الفرنسية، وغير قابلة للتصرف«.
ــوريــــين«  ــهــ ــمــ ــجــ لــــــم يــــكــــن »حــــــــــزب الــ
انتقاد  فــي  عنفا  أقــل  التقليدي  اليميني 
ــتـــه  مــــــــاكــــــــرون. فــــقــــد قــــــــال رئـــــيـــــس لائـــحـ
كزافيه  فرنسوا  الأوروبــيــة  لانتخابات 
ــد  بـــيـــامـــي، فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي الأحـ
إن مــاكــرون »يــتــحــدث عــن تــقــاســم الـــردع 
الــنــووي مــع شركائنا الأوروبـــيـــين. إنها 
ــي، ولكنها  ــ الأوروبــ لــلــدفــاع  فــكــرة سيئة 
ــن  ــ ــراً حـــقـــيـــقـــيـــا لــــســــيــــادة وأمــ ــ ــطـ ــ ــعــــد خـ تــ
فـــرنـــســـا«، مــضــيــفــا: »لا يــتــعــين أن يــقــول 

رئــيــس الـــدولـــة )الــفــرنــســيــة( هـــذا الــكــام. 
لأنها  الخطورة؛  بالغة  تصريحات  إنها 

تمس عصب السيادة الفرنسية«.
لم يكن رد الفعل على الجانب الآخر 
من الخريطة السياسية أقل عنفا، فحزب 
المرشح  يتزعمه  الــذي  المتمردة«  »فرنسا 
ميلونشون  لــوك  جــان  السابق  الرئاسي 
لم يكن أقل عنفا في البيان الذي أصدره، 
حيث جــاء فيه أن مــاكــرون »وجــه ضربة 
ــنــــووي الــفــرنــســي«،  لمــصــداقــيــة الــــــردع الــ
كما أنه »يضعف موقف فرنسا«. وكتب 
الـــنـــائـــب بــاســتــيــان لاشـــــو، اخــتــصــاصــي 
أن  المــذكــور  الحزب  في  الدفاعية  المسائل 
الدفاع  وراء  »يتلطى  الفرنسي  الرئيس 
عن التراب الأوروبي من أجل القضاء على 
الاستراتيجية«.  الفرنسية  الاستقالية 

ومن جانبها، قالت النائبة ماتيلد بانو، 
البرلمان،  النيابية في  رئيسة مجموعته 
إن »الــعــقــيــدة الـــنـــوويـــة الــفــرنــســيــة، هي 
ولن  )الأمــيــركــيــة(،  بالمظلة  نؤمن  أننا لا 
نشعل نزاعا نوويا لصالح دول أخرى«. 
فــي إشـــارة إلــى دول الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وأضـــافـــت الــنــائــبــة بــانــو: »هــــذا نـــوع من 
الـــجـــنـــون، وكــــام غــيــر مـــســـؤول بــتــاتــا«، 
 عــن أنــه »يفاقم احــتــمــالات انــدلاع 

ً
فضا

نزاع نووي في أوروبا«.
نُدرة المدافعين عن مقاربة الرئيس الفرنسي 

لــــــــم يـــــجـــــد مـــــــــاكـــــــــرون مــــــــن يـــــدافـــــع 
ــل. وأول  ــ ــائــ ــ قــ ــن طـــــروحـــــاتـــــه ســـــــوى  ــ عــ
ــنـــجـــدتـــه حـــلـــيـــفـــه الـــســـيـــاســـي  مـــــن هـــــب لـ
فــرنــســوا بـــايـــرو، رئــيــس حـــزب »الــحــركــة 

ــدّ أنــه  الــديــمــقــراطــيــة« الــوســطــي، الــــذي عـ
»قــد تــتــوافــر ظـــروف، حيث تــرى حكومة 
أوروبــا  على  الواقع  التهديد  أن  فرنسية 
هــو أيــضــا تــهــديــد لــفــرنــســا«. وإذ أكـــد أن 
ــيـــوم هـــي أوروبـــــــا«،  »مـــصـــالـــح فــرنــســا الـ
مــقــابــلــة تلفزيونية:  فــي  قــائــا  اســتــطــرد 
ــوا وجـــــــود تـــهـــديـــد مـــمـــيـــت ضــد  ــلـ ــيـ ــخـ »تـ
ألمانيا، هل تعتقدون أننا سنكون آمنين؟ 
هـــل تــعــتــقــدون أن مــصــالــحــنــا الــحــيــويــة 
أن بايرو  إلا  الــتــهــديــد؟«.  لــن تتأثر بهذا 
ســـــارع إلــــى الــتــنــبــيــه مـــن أنــــه يــتــعــين أن 
تبقى مسؤولية اللجوء إلى النووي بيد 
السلطات الفرنسية، وهو العنصر الذي 
غاب عن مداخات ماكرون. كذلك، دافعت 
ــــاري تـــوســـان، رئــيــســة لائـــحـــة الــخــضــر  مـ
إلــى الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، عــن مقترح 
مــاكــرون، انطاقا من كــون حزبها يدعو 
ــة«، وأن  ــيــ ــة فــيــدرالــيــة أوروبــ ــ لــقــيــام »دولـ
أمــــراً مــثــل هـــذا يــشــمــل بــالــطــبــع الــتــشــارك 
فـــي الـــقـــوى بــمــا فــيــهــا الـــســـاح الـــنـــووي. 
وتـــســـاءل نــائــب رئــيــس الــائــحــة ديــفــيــد 

كورمان: »لم لا؟«.
حقيقة الأمر أنها ليست المرة الأولى 
ــة، لــكــنــهــا  ــــذه المـــســـألـ ــثـــار فــيــهــا هـ ــتـــي تـ الـ
الأولى التي تطرح بهذا الشكل. والثابت 
ــــذه الـــطـــريـــق ســيــكــون  أن الـــســـيـــر عـــلـــى هـ
شـــائـــكـــا بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس الــفــرنــســي؛ 
إذ يــتــعــين عــلــيــه بـــدايـــة أن يــقــنــع الــــرأي 
البرلمان،  الــعــام، وأن يجد من يؤيده في 
فالردع  النيابية.  للأكثرية  يفتقر  حيث 
الــنــووي هــو أقـــوى ســـاح تملكه فرنسا 
في الدفاع عن سيادتها ومصالحها إزاء 
الــتــهــديــدات. ومـــع اتــســاع نــطــاقــه، ســوف 
 عن ذلك، 

ً
تتضاعف مسؤولياتها. فضا

عليه  سيكون  مــا  تــتــنــاول  مجاهيل  ثمة 
موقف الدول الأوروبية، وما متطلباتها 
ومدى تقبلها لمظلة نووية أوروبية إلى 
جانب »أو مكان« مظلة نووية أميركية - 
أطلسية. وفي هذا السياق، برزت المقابلة 
فــيــلــت«  نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة »دي  ــتــــي  الــ
الألمـــانـــيـــة لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 
ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه الأحـــــد، الــــذي عد 
أن تــعــزيــز الــتــعــاون الأوروبــــــي الــدفــاعــي 
ــأمـــين ثـــانـــيـــة عــلــى  بــمــثــابــة »بـــولـــيـــصـــة تـ

الحياة« إلى جانب الحلف الأطلسي.

باريس: ميشال أبونجم

 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون )إ.ب.أ(

مارين لوبان طالبت 
بإدخال تعديل على 
الدستور يجعل قوة 
الردع النووية »جزءاً 
لا يتجزأ من السيادة 

الفرنسية«

بعد 13 شهراً في السلطة... واستباقاً للتصويت على مذكرتَي حجب الثقة

حمزة يوسف يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الاسكوتلندية
ــــين،  ــنـ ــ ــــف، أمــــــــس الاثـ ــوســ ــ ــزة يــ ــ ــمـ ــ ــن حـ ــ ــلـ ــ أعـ
الاسكوتلندية  الحكومة  رئاسة  من  استقالته 
البرلمان على مذكرتي حجب  لتجنب تصويت 
ثـــقـــة، بــيــنــمــا يـــواجـــه حـــزبـــه، الـــحـــزب الــوطــنــي 
من  عــام  بعد  كبيرة  صعوبات  الاسكوتلندي، 

مغادرة نيكولا ستيرجن.
وأوضــــح يــوســف، خـــال مــؤتــمــر صحافي 
عقده فــي مقره الرسمي فــي إدنــبــره أن تجاوز 
أن  يمكن  »لا  الحالية  السياسية  الانــقــســامــات 
ــر فــــي الــســلــطــة«.  ــ يـــحـــدث إلا عـــبـــر شـــخـــص آخـ
وأوضـــح أنــه سيبقى فــي منصبه حتى تعيين 
ــه. وانــتــخــب حــمــزة يــوســف )39 عــامــا(  خــلــف لـ
زعـــيـــمـــا لـــلـــحـــزب الـــوطـــنـــي الاســـكـــوتـــلـــنـــدي فــي 
المفاجئة  الاســتــقــالــة  بــعــد   ،2023 )آذار(  مـــارس 
لرئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجن بعد 

9 سنوات في السلطة.
ــيــــم مــســلــم  ــو أول زعــ ــ جـــســـد يــــوســــف، وهــ
الغربية، الاستمرارية مع  أوروبــا  لحكومة في 

أجل  من  النضال  مناصرة  في  واستمر  سلفه، 
اســتــقــال اســكــوتــلــنــدي عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع 

شعبية حزبه.
انهيار  أيــام على   4 وتــأتــي استقالته بعد 
ــــزب الـــوطـــنـــي  ــــحـ ــــين الـ الائـــــتـــــاف الـــحـــكـــومـــي بـ
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي وحـــــزب الـــخـــضـــر، بــعــد تخلي 
ــن تــعــهــد طـــمـــوح بــشــأن  الــحــكــومــة المـــفـــوضـــة عـ
المناخ. كما عارض حزب الخضر قرار الحكومة 
الأخـــيـــر بــتــعــلــيــق إصـــــدار وصـــفـــات طــبــيــة لمنع 

البلوغ للمتحولين جنسيا الشباب.
ومــــع تــخــلــي حــلــفــائــه الــخــضــر عــنــه، فشل 
الرغم من  الاسكوتلندي، على  الوطني  الحزب 
هيمنته على البرلمان الذي يشغل فيه 63 مقعداً 
مــن أصــل 129، فــي الــعــثــور على شــركــاء جــدد، 

وبات بحكم الأقلية.
ــدم كـــل مـــن حـــزبـــي المــحــافــظــين والــعــمــال  قــ
المــعــارضــين اقــتــراحــا بــســحــب الــثــقــة مــن حمزة 

يوسف شخصيا وآخر يستهدف حكومته.
الأسبوع،  هــذا  التصويت  المقرر  وكــان من 
بــيــنــمــا أعـــلـــن الــخــضــر أنـــهـــم ســيــصــوتــون ضد 

رئــيــس الــــــوزراء، مــا يــتــرك فـــرص بــقــاء يوسف 
ضئيلة. وأمام البرلمان 28 يوما لتعيين رئيس 

وزراء جديد.
تهديد حزب العمال 

زعيم  يــوســف، أصغر  لــم ينجح  وبالتالي 
عـــلـــى رأس الــــحــــزب الـــوطـــنـــي الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، 
ــــذي كــيــل لـــه المـــديـــح لمــهــاراتــه فـــي الــتــواصــل  والـ
ــراغ  ــد فـ ــادرة عــلــى تــوحــيــد الــــحــــزب، فـــي سـ ــقــ الــ
ســتــيــرجــن. واتـــســـمـــت ولايـــتـــه الـــتـــي اســتــمــرت 
ــة مــعــيــشــيــة، بشكل  ــ ــراً، فـــي خــضــم أزمـ ــهـ 13 شـ
ــنــــدن، وبـــشـــكـــل خـــاص  ــــاص بـــخـــافـــات مــــع لــ خـ
حول قانون اسكوتلندي بشأن عمليات تغيير 
الحكومة  الــنــهــايــة  فــي  ــذي منعته  والــ الــجــنــس 
المملكة المتحدة من  البريطانية، وحــول موقف 
الحرب بين إسرائيل وحركة »حماس« في غزة، 
نفطي  بإنشاء مشروع  السماح  إلــى  بالإضافة 
ضخم في بحر الشمال. كما عانى الحزب من 
للتحقيق  خضعوا  الــذيــن  لمسؤوليه  اتــهــامــات 

في شؤونهم المالية. 

إدنبره: »الشرق الأوسط«

ديناميكيّة العالم... من الصورة الكبرى إلى الصغرى
ــف الـــدول بناء على مــا تملك 

ّ
ــصــن

ُ
تــقــوّم وت

م 
ّ
مــن ثـــروات وقــــدرات، وبــنــاءً عليها يُــرســم سل

الــتــراتــبــيّــة فـــي الــنــظــام الـــعـــالمـــيّ. يُـــحـــدّد بعض 
الــخــبــراء أن هــنــاك عــوامــل أربــعــة ترتكز عليها 
الــدول لبناء مجدها، أو للحفاظ على ديمومة 
السياسيّة،  العسكريّة،  الــقــدرة  وهــي:  كيانها، 
لــكــن لا يكفي  الاقـــتـــصـــاديّـــة والــتــكــنــولــوجــيّــة. 
لــلــدولــة أن تملك العناصر الأربــعــة هـــذه؛ إذ لا 
بد لها من رسم الاستراتيجيات الكبرى لحفظ 
دورها، وحتى فرضه في النظام العالمي إذا لزم 
الأمر. هكذا تتصرّف القوى العظمى. أما الدول 
فة عادية في النظام العالمي، فهي تسعى 

ّ
صن

ُ
الم

قدر الإمكان لحفظ دورها، وذلك عبر التموضع 
تحتاج  التي  الاستراتيجية  الخدمات  لتقديم 
المــهــيــمــنــة. إذن، اســتــراتــيــجــيّــة  الــــقــــوى  إلـــيـــهـــا 
التموضع، هي فعل جيو - سياسيّ وبامتياز.

ــعــلــن دولـــــة مـــا عـــن نــيــاتــهــا للعظمة 
ُ
قـــد ت

الرئيس  فعل  هكذا  للآخرين.  تحذير  كرسالة 
ــلــــت، عــنــدمــا  الأمـــيـــركـــي الـــراحـــل تـــيـــودور روزفــ
الأميركي  العسكري  الأبــيــض  الأســطــول  ر 

ّ
حض

الــعــظــيــم، وجــعــلــه يــــدور حــــول الــعــالــم مـــن عــام 
1907 وحــتــى عـــام 1909. سُــمــي بــالأبــيــض لأن 
لون القطع البحرية كان أبيض؛ كون هذا اللون 
الوقت نفسه  السلميّة. لكن في  النوايا  يعكس 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  أن  الرسالة  كانت 
أصبحت قوّة بحريّة عالميّة وهي جاهزة للعب 
عــلــى شعائر  الــســيــاســة  تــقــوم  ألا  ــيّ.  ــالمـ عـ دور 

وإيحاءات خاصة بها؟
ء مركز الصدارة  تحاول الصين حاليا تبوُّ

فـــي الــعــالــم. هـــذا هـــو حــلــم الــرئــيــس الــصــيــنــي. 
تهدّد  فالهيمنة  والمهيمنين.  الهيمنة  ضدّ  هو 
الاســــتــــقــــرار والـــســـلـــم الـــعـــالمـــيـــين. وحـــســـب فــكــر 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، شـــي جــيــنــبــيــنــغ، يــتــشــارك 
 بــالمــســتــقــبــل نـــفـــســـه، والـــــــذي مــن 

ّ
ــم كـــكـــل ــالـ ــعـ الـ

المفروض أن يكون مزدهراً ومستقرّاً.
وزير الخارجيّة الأميركيّ أنتوني بلينكن 
فــي الــصــين لــطــلــب وقـــف المــســاعــدات الصينيّة 
الحربيّة لروسيا. بعدها يزور بلينكن إسرائيل 

ة.
ّ
للنظر في شأن الحرب المستمرّة على غز

مسؤولين  بــين  العلنيّة  الــلــقــاءات  فت 
ّ
تكث

بياروسيا،  روسيا،  كل  من  المستوى،  رفيعيّ 
ــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيّــة. ألا يــوحــي  الـــصـــين، إيـ
ــذا الأمـــــــر بـــتـــشـــكّـــل مــــحــــور جــــديــــد مــنــاهــض  ــ هــ
المــعــادلــة، تخوض  هــذه  فــي  للغرب وهيمنته؟ 
ــران  ــزوّد إيــ ــ ــا الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا. تــ ــيـ روسـ
ــزوّد  ــيّــــرات. تــ ــــســ

ُ
ــا بــالأســلــحــة خـــاصـــة الم ــيـ روسـ

الصين روسيا بالتكنولوجيا الازمة لتحديث 
ــزوّد كـــوريـــا الــشــمــالــيّــة  ــ ــة. تـ ــيّـ ــرانـ المـــســـيّـــرات الإيـ
روســـيـــا بــالــذخــيــرة والأســـلـــحـــة. لـــتـــردّ روســيــا 
ي العقوبات الغربيّة على كوريا 

ّ
الجميل بتخط

الشماليّة.
ــة »فـــوريـــن أفـــيـــرز« فـــي الــعــدد 

ّ
نــشــرت مــجــل

الأخير لها مقالًا، تشرح فيه تشكّل هذا المحور 
الــثــوريّ والـــذي يضمّ الـــدول المــذكــورة أعـــاه. لا 
بــين هذه  أن هناك تحالفا رسميّا  المــقــال،  يــرى 
ــفــقــون على 

ّ
ــهــم مــت

ّ
الــــدول. لــكــن الأكــيــد، أنــهــم كــل

تــقــويــض أســـس الــنــظــام الــعــالمــي الــــذي شكّلته 
أميركا بعد الحرب العالميّة الثانية.

ود الــهــنــد الــفــلــبــين بــثــاث 
ّ
ــز ــ فـــي المــقــابــل، تـ

لة لصواريخ براهموس 
ّ
بطاريات بحريّة متنق

الوعد  الــفــرط - صوتيّة والمــضــادة للسفن. مــع 
بتسليم الفلبين قريبا صواريخ بريّة من النوع 

نفسه.
ــــة  ــيّ ــيــــركــ تـــــعـــــدّل الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمــ
تــمــوضــعــهــا الـــعـــســـكـــريّ فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى، 
في  ز وجــودهــا 

ّ
تعز نفسه.  الوقت  في  حدّثه 

ُ
وت

الصواريخ من نوع  اليابان، وتزوّدها بأحدث 
توما هوك. كما شكّلت أميركا فوجا جديداً من 
بحريّة المشاة الأميركيّة، والــذي سيتمركز في 
جــزيــرة أوكــيــنــاوا، خصوصا أن هــذه الجزيرة 
ســوف تلعب دور حاملة طــائــرات عائمة، بدل 
تعريض الحامات الأميركيّة لخطر الصواريخ 
الــصــيــنــيّــة. وإذا مـــا أضــفــنــا هــــذا الــتــعــزيــز مع 
اليابان، إلى التواجد الأميركيّ المهم في كوريا 
الجنوبيّة. فقد يمكننا القول إن هذا التحالف 
على  يسيطر  كما  الــيــابــان،  بحر  على  يسيطر 
الممر  الأصــفــر، ضمنا  للبحر  الــشــرقــيّــة  الــجــهّــة 
الــبــحــريّ بــين الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيّــة ذي 

القيمة الاستراتيجيّة الكبرى.
الفلبين على  مــن  مــؤخــراً  أمــيــركــا  حصلت 
حـــق اســتــعــمــال الــكــثــيــر مـــن الــقــواعــد الــبــحــريّــة 
العسكريّة، كما القواعد الجويّة. وإذا ما أضفنا 
دور أســتــرالــيــا فــي اللعبة الأمــيــركــيّــة الــجــيــو - 
سياسيّة )ضمن تحالف الأوكوس(، كما إضافة 
أمــيــركــا فــي منطقة الأنــــدو - باسفيك.  حــركــيّــة 
فقد يمكننا القول إن أميركا تسعى إلى تشكيل 
طـــوق بــحــريّ حـــول الــصــين بــهــدف احــتــوائــهــا. 
العسكريّة  المساعدات  حزمة  تضمّنت  هنا  من 
الأمــيــركــيّــة الأخــيــرة والــتــي اقــرّهــا الكونغرس، 
مبلغ 8.1 مليار دولار للحلفاء في شرق آسيا 

ضمنا تايوان ومنطقة الإندو - باسفيك.

كتب: المحلل العسكري



أين يُرسم الخط الفاصل بين التضامن مع 
الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة وبين 
ــــاب،  الـــتـــورط فــي تــبــريــر أعــمــال الــعــنــف والإرهـ
ودعـــــم المــيــلــيــشــيــات مــثــل »حــــمــــاس« و»حــــزب 
ل الإدانــــــــات  ــنــــد أي نـــقـــطـــة تــــتــــحــــوَّ الـــــلـــــه«؟ وعــ
الأخــــاقــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة لـــوحـــشـــيـــة حــكــومــة 
موجه  كراهية  خطاب  إلــى  نتنياهو  بنيامين 

ضد اليهود بوصفهم مجموعة عرقية؟
ــــــه خـــافـــا لـــلـــســـائـــد فــي 

َّ
وكـــيـــف نـــفـــســـر، أن

ــع إســرائــيــل 
َّ
الـــوســـط الــســيــاســي، حــيــث تــتــمــت

ما  غــالــبــا  الفلسطينيين،  مــن  أفــضــل  بــتــعــامــل 
يتم التسامح في الوسط الأكاديمي الأميركي 
مع التصريحات ضد اليهود وإسرائيل تحت 
يُـــدرج  شــعــار حــريــة التعبير؟ وفـــي أي ســيــاق 
قمع وجهات النظر الأخرى بسرعة، مثل إدانة 
بوصفها  الأول(،  )تشرين  أكتوبر   7 هجمات 
صادرة عن مجرد مطبلين »للنهج الاستعماري 
أن  لــلــصــراع نفسه  الــصــهــيــونــي«؟ كيف يمكن 
يحظى بهذا المستوى من التناقض بين ردود 

الفعل السياسية والأكاديمية؟
الأخاقية  والمعضات  الأسئلة  هــذه   تقع 
والسياسية في صلب ما يحصل اليوم داخل 
أروقــــــة الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة المـــرمـــوقـــة، في 
ســيــاق الــفــرز الــحــاد الـــذي تنتجه حـــرب غــزة. 
فقد  ألغت ردود الفعل المتطرفة على الجانبين 
الــخــطــوط الــفــاصــلــة بــين الــشــرعــي والمــجــنــون، 
وأطـــاحـــت الــكــثــيــر مـــن المـــرتـــكـــزات الأكــاديــمــيــة 
ــول الـــــجـــــامـــــعـــــات والـــــــصـــــــروح  ــ ــحــ ــ ــــح تــ ــالـ ــ ــــصـ لـ
ــــى ســــاحــــات لــلــنــضــال الــســيــاســي  الــعــلــمــيــة إلـ
والـــهـــويـــاتـــي. ولــعــل الــتــلــويــح بــرايــتــي »حـــزب 
الليبرالية  أرقــى المحافل  الله« و»حــمــاس« في 
البصري لمستويات  التجسيد  العالم، هو  في 
الثقافية، حتى  السوريالية  من  مسبوقة  غير 
بالمقارنة مع لحظات تضامن مثيرة شهدتها 
الأكاديميات الغربية مع حركات متطرفة مثل 
بــــادر مــايــنــهــوف الألمــانــيــة أو جــيــش التحرير 

الآيرلندي أو حزب الفهود السود في أميركا.
الــيــوم، بــدايــات صاخبة  مــهــدت للحاصل 
المجتمع  الماضي اجتاحت  القرن  في ستينات 
الخصوص.  على وجه  الأميركي ومؤسساته 

ت حـــركـــة الــحــقــوق المـــدنـــيـــة، وانــفــجــار  فــقــد أدَّ
تــعــبــيــرات الــثــقــافــة المـــضـــادة، والاحــتــجــاجــات 
ضد حرب فيتنام، والتقدم الكبير في توسعة 
الــحــريــات الــفــرديــة، إلــى إعـــادة تشكيل جذرية 
لم  وإذ  والكوني.  الأميركي  الوطني  للوعيين 
تنج الأوســـاط الأكــاديــمــيــة الأميركية مــن هذا 
التيار الــجــارف، صــارت مــرآة تعكس ضخامة 
التحولات الاجتماعية الحاصلة على مستوى 

أميركا والعالم.
ــــم ولـــــــدت إعـــــــــادة تــعــريــف  ــــرحـ ــــن هــــــذا الـ مـ
وظائف  وتشكلت  الأكاديمية  الحرية  مفاهيم 
لــلــتــعــلــيــم ذات طــبــيــعــة  اجـــتـــمـــاعـــيـــة جــــديــــدة 
ــــول ســـيـــاســـات الــهــويــة  نــضــالــيــة تــتــمــحــور حـ
وتــنــاقــضــاتــهــا، مــا أدى إلـــى إدخــــال تعديات 
التعبير.  بــقــواعــد حــريــة  عــلــى عاقتنا  كــبــرى 
وراحــــت، مـــذاك، تضيق حـــدود الــحــريــة لمــا هو 

السجالات  بــشــأن  بــه  وغــيــر مسموح  مسموح 
والمؤسسات  والوطنية  والجنس  العرق  حول 

والتاريخ والسياسة.
زاد مـــن حــــدة هــــذه الـــتـــحـــولات اســتــتــبــاب 
تزعمها  التي  الاستعمار«،  بعد  »مــا  دراســـات 
منهجا  بــوصــفــه  ســعــيــد،  إدوارد  الــبــروفــســور 
الشرق  بين  للعاقة  السياسي  للتاريخ  نقديا 
الـــغـــرب. وســـرعـــان مــا هــيــمــن هـــذا الــنــهــج على 
أطــــر الـــســـجـــال حــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والنظر إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من 
خال عدسة نظريات ما بعد الاستعمار التي 
أدبـــيـــات سعيد بشكل حـــاد. لا شك  تــطــرحــهــا 
النقاش حول الاستعمار  أغنت  أعماله  أن  في 
والــتــمــثــيــل الــســيــاســي والـــوطـــنـــيـــة والـــهـــويـــة، 
وســـلـــطـــت الــــضــــوء عـــلـــى الأصــــــــوات المــهــمــشــة، 
وقدمت نقداً ثريا بأدواته، للهياكل السلطوية 
التي لطالما تحكمت في البحث العلمي وإنتاج 
المعرفة. بيد أن إرث سعيد فيما خص الصراع 
إطــاراً يختزل  م  قــدَّ الفلسطيني،   - الإسرائيلي 
الصراع المعقد إلى ثنائيات متقابلة تتمحور 
حول المضطهَد والمضطهِد، والغرب والشرق، 
والاســتــعــمــار ومـــعـــاداة الاســتــعــمــار، مــع قليل 
من التركيز على العناصر الدقيقة التاريخية 
تم  ما  الصلة. وسرعان  ذات  والجيوسياسية 
توظيف أدبيات إدوارد سعيد والتخصصات 
من  لنوع  للتأسيس  كتاباته،  افتتحتها  التي 
تنوع  تقوض  أن  يمكن  التي  الفكرية،  الرقابة 

الفكر الذي تهدف إلى تعزيزه.
ففيما سعى سعيد لتفكيك الأرثوذكسيات 
ــامــــت الـــلـــيـــبـــرالـــيـــات الأكـــاديـــمـــيـــة  الـــقـــديـــمـــة، أقــ
إلــى شيء  ت  أدَّ أرثوذكسيات جديدة،  الراهنة 
وهيمنة  الجامعات  فــي  التفتيش  محاكم  مــن 
الأكــاديــمــي،  الجسم  على  قاسية  إلــغــاء  ثقافة 
كــمــا هــو حــاصــل فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا الآن. 
 بــاهــظــة مــرشــح لــدفــعــهــا كـــل من 

ٌ
فــثــمــة أثـــمـــان

يـــتـــجـــرأ عـــلـــى تـــحـــدي الإطـــــــار الآيـــديـــولـــوجـــي 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــثـــقـــافـــي المـــقـــتـــرح لــفــهــم الـــصـــراع 
تصنيف  تحدي  أو  الإسرائيلي،  الفلسطيني 
الأفعال المتعلقة بالحرب على الجانبين سواء 
أكــان ذلك يتصل بالموفقة على أو رفض فكرة 

الإبادة، أو كان يتصل بالموافقة على أو رفض 
تصنيف أفعال »حماس« بوصفها مقاومة أو 

إرهابا.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم تــفــعــل ســيــاســات الــيــمــين 
ــكـــومـــات بــنــيــامــين  ــلــــي، لا ســيــمــا حـ ــيــ الإســــرائــ
نــتــنــيــاهــو، الــقــائــمــة حــصــراً عــلــى ســلــســلــة من 
الإجراءات الأمنية الصارمة والموقف العدواني 
ــا قـــدمـــت تــجــســيــداً  ــهـ ــــوى أنـ الاســـتـــيـــطـــانـــي، سـ
عــمــلــيــا لـــأفـــعـــال الــســيــاســيــة الـــتـــي تــنــتــقــدهــا 
نــظــريــات ســعــيــد. لـــم يــــؤد ذلــــك إلــــى تضخيم 
وصل  بــل  القائمة،  الجيوسياسية  الــتــوتــرات 
إلى قلب الأوســاط الأكاديمية، ورفــع مستوى 
الاســتــقــطــاب والــشــحــن المــنــفــجــر عــلــى الــنــحــو 

المشهود الآن.
تخلو مقاربة نتنياهو الأمنية للموضوع 
الفلسطيني من أي حساسية حيال التهميش 
ــتــــفــــاوت الاقــــتــــصــــادي والــظــلــم  الـــســـيـــاســـي والــ
ــــذي يــعــانــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون.  الاجـــتـــمـــاعـــي الــ
فــكــل فــعــل فــلــســطــيــنــي، بــحــســبــه، هـــو تــهــديــد 
محتمل، يبرر المزيد من القسوة الإسرائيلية. 
ــتـــاج الــتــصــلــب،  ــتـــرف نــتــنــيــاهــو إنـ وعــلــيــه، احـ
 أبــــواب الــحــوار 

ً
عــنــده وعــنــد خــصــومــه، مــقــفــا

العاملين  الدوليين  تنفير  ومتعمداً  والــســام، 
على مسارات التسوية، ولو على حساب عزل 
إسرائيل دبلوماسيا ورفع منسوب التوتر في 
الــشــرق الأوســــط. 7 أكــتــوبــر بــهــذا المــعــنــى، هو 
الأبعاد  في  البحث  لرفضه  المنطقية  النتيجة 
ــــع لــلــصــراع، بــحــيــث إن فــائــض تــركــيــزه  الأوسـ
على الأمــن، انتهى بتبديد الاستقرار والأمــان 

اللذين سعى إلى تحقيقهما.
هــــكــــذا بـــتـــنـــا أمــــــــام اخــــتــــزالــــين فـــــي غـــايـــة 
إدوارد سعيد  قــاده  ثقافي  اخــتــزال  الخطورة. 
فكراً ونــضــالًا، واخــتــزال سياسي وأمني قاده 
ــه الــيــوم  ــإزائـ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. ومــــا نــحــن بـ
ــزالـــين،  ــتـ ــــي بــــين هـــذيـــن الاخـ هــــو تــــصــــادم رأســ
ــار الـــطـــرفـــين،  ــ ــــصـ يـــدعـــمـــه مـــيـــل حــــــاد عـــنـــد أنـ
إلــــى ســـجـــالات مــقــطــرة لا تــعــتــرف بــالــحــقــائــق 
والصدمات  المعقدة  والسياسية  الاجتماعية 
الإسرائيليين  من  كل  عاشها  التي  التاريخية 

والفلسطينيين.

يشتكي المؤرخ المعروف، نيل فيرغسون، 
من سيطرة الأفكار اليسارية على الجامعات 
الأميركية، خصوصا كليات التاريخ وعلوم 
جرِي أخيراً 

ُ
السياسة والاجتماع. في حوار أ

معه قال متحسراً: »كم كنتُ ساذجا. اعتقدتُ 
أن المــوهــبــة والمــثــابــرة والــكــفــاءة هــي معيار 
العمل الأكاديمي، وفــي كل مكان  التقدم في 
اكتشفتُ متأخراً  آخر، ولكني كنتُ مخطئا. 
أن الآيديولوجيا الفكرية هي العامل الأهم«. 
مجموعة اليسار الفكري، كما يقول، تساند 
المختلفة  الأفــكــار  أصحاب  وتقصي  بعضها 
ــرُهـــم. فمع  ــيـ ــأثـ ـــهـــم وتـ

ُ
حــتــى يــتــاشــى صـــوت

الكلية يتم  مــن  أكاديمي محافظ  كــل  خــروج 
 مؤرخ ذي نزعة يسارية به، وبهذا 

ُ
استبدال

يزيد نفوذ الآيديولوجيا اليسارية.
الـــــرؤيـــــة  تـــســـيـــطـــر  أن  يــــمــــكــــن  وهــــــكــــــذا 
حاسم  بشكل  الــطــاب  عقول  على  اليسارية 
حتى في أعرق الجامعات. ويقول فيرغسون 
ــذة في  ــاتــ ــد الأســ  لأحــ

ً
ــرة بـــديـــا ــه حــضــر مــ إنــ

جامعة بيركلي، وأشار إلى الأسباب الدينية 
)أيــلــول(. شعر  تفجيرات 11 سبتمبر  خلف 
على الفور بتململ وعدم ارتياح الطاب من 
هذه الحقيقة، مفضلين عليها أسبابا أخرى 
فعلٍ   

َ
ردة كانت  أنها  بينها  برأسهم،  حُقِنت 

على »الإمبريالية« الأميركية.
ولهذا يقول مؤخراً بخيانة الأكاديميين 
الحزبية  انحيازاتهم  بسبب  الجامعات  في 
والسياسية الواضحة، وأصبحوا عقائديين 
ــكـــارهـــم  ــأفـ الـــــطـــــاب بـ ــنـــوا  ــقـ هـــدفـــهـــم أن يـــحـ
بــدل  عنهم  مــصــغــرة  منهم نسخا  ويــخــلــقــوا 
أن يعلموهم طرق التفكير النقدي والعلمي 
أجـــنـــداتـــهـــم.  عــلــيــهــم  يـــفـــرضـــوا  أن  مــــن دون 
ولــكــن صــعــود الــيــســار وتـــحـــول الــجــامــعــات 
الأميركية بشكل مزداد إلى بؤر لها سينتج 
با شك نتائج مضرة. ولا يتعلق فقط الأمر 
بـــالـــيـــســـار، ولـــكـــن أيـــضـــا فـــي الـــيـــمـــين، حيث 
بالجامعات  اليمينية  الأطــروحــات  ازدهـــرت 
الــقــرن الماضي،  الألمــانــيــة فــي الثاثينات مــن 
وأقصت  العريقة  الجامعات  على  وسيطرت 
كل الأطــروحــات الأخــرى، وأسهمت بصعود 
اليمين المتطرف الذي انتهى بصعود النازية 
وزعــيــمــهــا. طــهــرت الــجــامــعــات مــن الأصـــوات 
المختلفة وحل مكانها، لأسباب آيديولوجية 
ومـــصـــلـــحـــيـــة، أصــــــــوات الـــيـــمـــين الــعــنــصــري 

البغيض.
وبحسب تجربة شخصية، فقد شهدتُ 
كيف تغمر أطروحات اليسار عقول الطاب 
ــهــــورة والــــعــــاجــــزة عــــن المــــقــــاومــــة. فــفــي  ــبــ المــ
الجامعة التي درســتُ فيها أخــذتُ كثيراً من 
ــدروس فـــي الـــتـــاريـــخ ووجــــــدتُ المــحــاضــرة  ــ الــ
الأميركية معادية بحدة وتطرف لسياسات 
حــســنــات  أي  ــر  ــذكــ تــ أن  دون  ــــن  مـ بـــــادهـــــا، 
ــا عــديــدة عن  وإيــجــابــيــات لــهــا. أخــذنــا دروسـ
حــــرب فــيــتــنــام والمــــآســــي الـــتـــي حـــدثـــت بــهــا، 
وشــاهــدنــا الــوثــائــقــي الـــذي يظهر فيه وزيــر 
الــــدفــــاع، روبــــــرت مـــكـــنـــمـــارا، دامـــــع الــعــيــنــين 
متحسراً على بعض قراراته. وجهة نظر قد 
تكون صحيحة لكنها تنسى الجانب الآخر 
مــن العملية، وهــي أن الــولايــات المــتــحــدة قد 
شكلت وجه العالم الحديث الذي نعيش فيه 
بالقوة أحيانا والدبلوماسية أحيانا أخرى، 
ولــعــبــت دوراً حــاســمــا بــمــنــع انــــدلاع حــروب 

عالمية جديدة منذ أكثر من 70 عاما.
فــقــد قــضــتْ عــلــى الـــنـــازيـــة والــشــيــوعــيــة 
والــفــاشــيــة والـــقـــاعـــدة، وســــانــــدت المــســلــمــين 
ثاثة  أخطر  وقتلت  والــكــويــت  البوسنة  فــي 
ــديـــث؛ بــــن لادن  ــيـــين فــــي الـــعـــصـــر الـــحـ ــابـ إرهـ
وســلــيــمــانــي والـــبـــغـــدادي. كــل هـــذه الأخــطــار 
ح 

َ
كاف

ُ
كانت ستغير وجه العالم اليوم لو لم ت

ويتمُّ القضاء عليها بفعل هذه القوة. ولكن 
من الصعب أن تطرح نقاشا حراً في كليات 
إلــى  الــطــاب بــوجــهــات نــظــر تحولها  تحقن 
حـــقـــائـــق مــســلــم بـــهـــا. وبـــالـــتـــأكـــيـــد لأمــيــركــا 
العنصرية  مــن  الــداخــلــيــة  المظلمة  جوانبها 
المــــشــــرعــــة فـــــي الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي والأخـــــطـــــاء 
الــكــارثــيــة فـــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان. ولــكــن 
القائم على  الموضوعي  النقاش  أن  المهم  من 
الحقائق وليس العواطف يدفع إلى مزيد من 

الموضوعية في الحكم.
والــــشــــيء ذاتــــــه يـــحـــدث فــــي اســـتـــهـــداف 
العاقة بين دول الخليج وواشنطن ووصفها 
»البترودولار«، على الرغم أنها أسهمت في  بـ
ولعبت  سياسيا،  ملتهبة  منطقة  اســتــقــرار 
العالمي  الاقتصاد  ازدهـــار  في  دوراً محوريا 
بــالــعــقــود الأخــــيــــرة. ولأول مــــرة عـــرفـــت في 
محاضرة أن العبودية ما زالت مستمرة في 

الخليج، ولكن المحاضر كان يقصد العمالة 
المنزلية! ولكن اختيار مصطلح »العبودية« 
يــداعــب المــخــيــلــة الأمــيــركــيــة ويــرســخ الــفــكــرة 

المطلوبة بطريقة أسرع.
هـــــذه  ذيــــــــــــول  تـــــصـــــل  أن  تـــــتـــــوقـــــع  ولا 
ــــى تــخــصــصــات  ــا الـــفـــكـــريـــة إلـ ــيـ الآيـــديـــولـــوجـ
تقنية عملية، مثل الإنتاج الإعامي ولكني 
كــنــتُ مخطئا. مــن بــين المــنــاهــج الــتــي رغــبــتُ 
بــدراســتــهــا تــاريــخ المــيــديــا الأمــيــركــيــة، ولكن 
الإحـــســـاس بــلــذة الاكــتــشــاف والــتــعــرف على 
ــا.  ــعـ ــريـ ضــــخــــامــــة هـــــــذه المــــيــــديــــا تــــاشــــى سـ
العقيدة  زرع  جلسات  أصبحت  المحاضرات 
»الـــيـــقـــظـــة«  الآن  يـــســـمـــى  ــا  ــ مـ أو  الــــيــــســــاريــــة 
)Wokisim( في العقول والأفئدة. فقد تحولت 
ــبـــش لــأفــكــار  ــــى مـــحـــاكـــمـــات ونـ الــــــــدروس إلـ
ثنايا  فــي  المستترة  العنصرية  والإيــحــاءات 
المقالات والوثائقيات والأفام والمسلسات. 
ــا تـــرتـــكـــز أيـــضـــا  ــهــ بـــعـــضـــهـــا صـــحـــيـــح إلا أنــ
البرانويا  تحركها  بها  مبالغ  قـــراءات  على 
ومهجوسة بالحس المؤامراتي الشرير أكثر 
من الحقائق. ومن الغرائب أيضا ما سمعته 
فــي درس لأســتــاذ شــديــد الــيــســاريــة، يهدف 
إلى فهم حركات الاحتجاج واتباع أساليبها 
الصحيحة لها. مادة عن العدالة الاجتماعية 

تحولت إلى مدخل إلى التثوير!
في كلية الاقتصاد كان الوضع مختلفا، 
اقتصاديين  مفكرين  عــن  نسمع  مــرة  ولأول 
ــــك، ومـــلـــيـــتـــون  ــايـ ــ ــار، مـــثـــل فــــريــــدريــــك حـ ــ ــبـ ــ كـ
فريدمان، وتوماس سويل. السبب لأن الكلية 
مــشــهــورة بــإيــمــانــهــا بــمــبــدأ الـــســـوق الــحــرة، 
بالاقتصاد،  التدخل  عن  الحكومة  يد   

ّ
وكــف

وضد الحد الأدنى لأجور، وكل هذه الأفكار 
اليسارية المتطرفة. ولكن  معارضة للعقيدة 
الـــكـــلـــيـــة تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم عـــنـــيـــف مـــؤخـــراً 
بسبب نهجها الفكري، وتمَّ التشكيك بأموال 
المتبرعين لها والهدف هو أيضا إخضاعها 

لعقيدة فكرية.
وبسبب طغيان مثل هذه الآيديولوجيا 
المــغــلــقــة الـــحـــادة تــعــرض كــثــيــر مــن المفكرين 
ــــى الاســـتـــهـــداف  والـــصـــحـــافـــيـــين والـــكـــتـــاب إلـ
ــوا حـــرفـــيـــا مــــن إقـــامـــة  ــ ــرمـ ــ والـــتـــضـــيـــيـــق، وحـ
مــحــاضــرات مــفــتــوحــة. ولا تــتــوقــع أن شيئا 
مثل هذا يحدث في الولايات المتحدة، ولكن 
تشهد بين فترة وأخــرى أعمال عنف وحرقا 
من قبل طاب بجامعات شهيرة بعد الإعان 
عـــن اســتــضــافــة شــخــصــيــات ذات تــوجــهــات 
الفكرية  الآيــديــولــوجــيــا  عــن  فــكــريــة مختلفة 

السائدة.
إلى  الأفكار لتصل  وبالطبع تمتد هذه 
عالمنا، وهناك من يدعو لها بصراحة، سواء 
إيمانها بها أو لأهــداف شخصية بحثا عن 
تستغل  أن  غريبا  وليس  شعبية،  أو  شهرة 
أكثر القضايا الإنسانية عدالة بحثا عن المال 
وبعد  السياسية.  المــنــاصــب  أو  والنجومية 
يبدأون  الحفلة  استثمارها وتنتهي  يتم  أن 
بتدخين السيجار الفاخر على جثث الأطفال 

المطمورة تحت الركام.

كـــان مــن شـــأن عـــدم الأخـــذ بــالمــوافــقــة على 
ــة فــلــســطــين كـــامـــل الــعــضــويــة في  ــ اعـــتـــبـــار دولـ
وتلك سقطة سياسية  المتحدة،  الأمــم  منظمة 
من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، أن تخفف 
العربي والإســامــي والدولي  العتب  من حالة 
الذي  الأميركي  السلوك  على  متفاوتة  بنسب 
افتقد الموضوعية بعدم تمرير مشروع القرار 
ــه عــلــى  الــــــذي كـــانـــت الـــصـــيـــاغـــة الـــجـــزائـــريـــة لــ
درجــة من بُعد النظر. بل قد يجوز الافتراض 
أن الـــجـــزائـــر بــصــيــاغــتــهــا تــلــك كـــانـــت تــــرى أن 
الــتــصــويــت بــالمــوافــقــة عــلــى قـــبـــول الــعــضــويــة 
الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة؛ 
كونها تتم في حين هنالك تحضير من جانب 
الأمانة العامة للجامعة العربية لجدول أعمال 
القمة التي تستضيفها البحرين، يوجب وقفة 
من التأمل والمراجعة من جانب إدارة الرئيس 
بــايــدن تلفت انــتــبــاه الــقــادة الــعــرب الأصــدقــاء 
منهم بشكل خاص الذين يشاركون في القمة 
شأنها  البحرينية  الـــرحـــاب  فــي  تنعقد  الــتــي 
فـــي ذلــــك انــعــقــاد الــقــمــة الــســابــعــة والــعــشــريــن 
ولى في نواكشوط )25 يوليو/ تموز 

ُ
للمرة الأ

2016(. ولن تكون حال المنامة كما التي كانت 
التي تعاملت حكومتها مع  عليها نواكشوط 
الحدث العربي المهم بما أضفى على العاصمة 
المــوريــتــانــيــة لجهة المــبــانــي والــنــظــافــة وإخــاء 
مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــضــيــفــة مــن 
رقابة  عدا  هذا  والمتسولين،  المتجولين  الباعة 
ــاذا هـــذه الإجـــــــراءات لن  أمــنــيــة مـــشـــددة. أمـــا لمــ
تحتاج إليها المنامة مستضيفة القمة العربية 
ولى؛ فلكونها ذات رونق عمراني دائم 

ُ
للمرة الأ

التجدد، بحيث لن تنشغل الأجهزة الحكومية 
المختصة في التجميل والتنظيف وحجْب ما 
جرى حجْبه في نواكشوط عندما استضافت 
القمة التي كانت لافتة من حيث مكان الانعقاد 
»خيمة  لـ الــذي تم في خيمة ربما استحضاراً 
افي« جــرى نصْبها وإرفــاق ذلــك بعبارات 

َّ
القذ

من جانب المسؤولين مثل »اقبلونا كما نحن« 
و»ارضوا بالقليل يا إخواننا«.

هــنــالــك إلـــى جــانــب الانــعــقــاد الأول للقمة 

العربية في المنامة عاصمة البحرين بعد  أيام 
وقبل ذلك الانعقاد الأول للقمة في نواكشوط 
عــاصــمــة الــجــمــهــوريــة المــوريــتــانــيــة، وضــعــيــة 
في  نواكشوط حدث  في  فالانعقاد  متشابهة. 
حين موريتانيا تقيم عاقات دبلوماسية مع 
ــعــين، وقيل  إســرائــيــل وكــانــت مــن أوائــــل المــطــبِّ
عن خيارها الكثير من اللوم. والانعقاد الآتي 

البحرين  خطت  بعدما  المنامة  فــي  يتم  للقمة 
خطوة نوعية على طريق التطبيع.

ما يجوز قوله حتى إذا كان افتراضا هو 
التقدير  تسجل  ستبدو  كانت  المنامة  قمة  أن 
ــذي فـــي أشـــد الــحــاجــة إلــيــه الإدارة  الــعــربــي الــ
قبول  على  التصويت  عملية  أن  لو  الأميركية 
دولــــــة فــلــســطــين كـــامـــلـــة الـــعـــضـــويـــة فــــي الأمــــم 
المتحدة لم تلق هذا الخذلان من جانب الرئيس 
بــايــدن. ولا يقلل مــن غــرابــة المــوقــف الأميركي 
لــم ترتفع بالموافقة كما كــان مــأمــولًا،  الــيــد  أن 
وعوض ذلك كان عدم التصويت يراه الرئيس 
بايدن أخف وطأة على الأصدقاء العرب الذين 

سيعقدون قمتهم الدورية في المنامة.
تــبــقــى عــلــى هــــذه الـــهـــوامـــش عـــن الأحــــوال 
العربية من مشارقها إلى مغاربها وقفة أمام 
ــاع وظــواهــر تلفت الانــتــبــاه. ففي الوقت  أوضـ
الذي تستضيف العاصمة السعودية الرياض 
يــومــين  مــــدى  وعـــلـــى   )2024  -  4  -  28 ــد  ــ )الأحــ
صاحب  بهمة  العالمي«  الاقتصادي  »المنتدى 
»رؤية 2030« ويشارك فيه قيادات ومسؤولون 
من 92 دولة، أكثرهم كما الدولة المضيفة يرون 
ــــذي لا أفـــضـــل ولا أعـــقـــل ولا أمــثــل  الـ الـــحـــل  أن 
لاتخاذه كان تمرير مشروع القرار الذي تقدمت 
به الجزائر لإضفاء صفة الدولة المكتملة حق 
العضوية في منظمة الأمم المتحدة؛ ذلك أن هذا 
المشروع  لمصلحة  تصويتا  الأميركي  التمرير 
كما تصويت سائر المصوتين العاقلين، كفيل 
بانحسار مشاعر المرارة من التعامل الأميركي 
على  نتنياهو  إسرائيل  حــرب  مــع  الأطلسي   -
حكم 

ُ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــزة وحــيــث ت

هذه الإسرائيل القبضة على ما هو فلسطيني 
احتلت  شعب  لحقوق  بموضوعية  مـــؤازر  أو 
بــريــطــانــيــا وطـــنـــه، ثـــم أحــلــت عــلــى أرض هــذا 
الـــوطـــن شــعــبــا وافــــــداً مـــن الـــشـــتـــات ومــســتــقــراً 
نرى  كما  أطلسية.   - أميركية  قبضة  بحماية 
افتراضا أن هذا الموقف الاحتجاجي من جانب 
 - الأميركية  الجامعات  فــي  عريضة  قطاعات 
لو  كــان سيشهد بعض الاستكانة  الأوروبــيــة 
الــرئــيــس بــايــدن ارتـــأت على نحو ما  أن إدارة 

أشرنا إليه التكفير عن خطوات اكتسبت صفة 
الذنوب.

التأمل  إلى حالة عميقة من  ونحن نخلد 
عــنــدمــا نــقــارن بــين هـــذا الـــذي يــشــهــده الــوســط 
الجامعي الغاضب في مدن أميركية وأوروبية 
ــال فــــي الــــريــــاض الــعــاصــمــة  ــحــ عــــــدة، وبـــــين الــ
الــعــربــيــة المــعــول عــلــى قــيــادتــهــا وضـــع المنطقة 
في مدار الاستقرار والتنمية؛ وهو ما يسجله 
الــدولــي بمن في ذلــك الأميركي ضمنا  الجمع 
ــيْن المــلــك  ــفـ ــريـ لـــبـــصـــيـــرة خــــــادم الــــحــــرمــــيْن الـــشـ
لولي   »2030 و»رؤيـــة  العزيز  عبد  بــن  سلمان 
على  المتبقي  بن سلمان،  محمد  الأمير  عهده 
نرى  ثمار شجرتها خمس سنوات  استكمال 
كـــم الــــفــــوارق شــاســعــة بـــين حــكــمــة أهــــل الــقــرار 
ــل الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي -  الـــســـعـــودي وتــخــبــط أهــ
دوام  قــضــايــا لمصلحة  إزاء  عــمــومــا  الأطــلــســي 
الاستقرار وتفعيل خطوات على طريق التنمية 
والــتــطــور. ومـــا انــعــقــاد »المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الــريــاض« والمشاركة  العالمي مــن دافـــوس إلــى 
الألــفــيــة مــن جــانــب رمـــوز هــواجــســهــم التنمية 
المستدامة والاســتــقــرار والــنــأي عــن الــرهــانــات 
سوى  المحسوبة  غير  والتدخات  والمغامرات 
الــتــأمــل العميق بــأن الحكم  الاســتــخــاص مــن 
ن يحكم كما أن أهمية السُلطة ليس 

َ
اختبار لم

فقط فــي اســتــحــواذهــا، وإنــمــا فــي ســاســة مَن 
يملك القرار الصعب، بحيث لا يدير الأمور على 
ومشاعره،  وتطلعاته  وارتباطاته  هــواه  نحو 
وإنما وفق قاعدة تقوم على التبصر، وهذا ما 
افتقدناه في التعامل الأميركي وكذلك تعامل 
بــعــض دول أوروبــــــا الأطــلــســيــة مـــع الــقــضــايــا 

العربية المحقة.
ومـــا زال الأفـــق يتسع لمــوقــف أمــيــركــي - 
أطلسي يطوي مواقف ممثلين على مسرح 
ولــيــس رجــــال دولــــة يــمــلــكــون الــســلــطــة التي 
ع 

َ
تــعــطــي أصــــحــــاب الـــحـــقـــوق مــــا هــــو مــنــتــز

منهم وتلقن النازعين المطمئنين إلى خيمة 
الساح والمال والمواقف القائمة على الباطل 
الــدرس الــذي يضمد جــراح النازحين. والله 

الهادي.
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اللاجئون في مصر... تراث تاريخي وتذمر شعبي

ما يقرأه الطلاب قبل الخروج في المظاهرات

ينشغل المصريون بالتكيف مع الأزمة الاقتصادية، 
زالـــت بعيدة،  مــا  المنتظرة  الــكــبــرى  الانــفــراجــات  بينما 
والبحث عن الأسباب ومن ثم المخارج والحلول يأخذ 
الرسمية،  والتفسيرات  الــحــوارات  من  مختلفة  أشكالًا 
تـــتـــعـــارض مــعــهــا أشـــكـــال وتـــفـــســـيـــرات شــعــبــيــة تــمــوج 
وتــتــصــاعــد فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتــبــرز 

كثيراً من الفوارق. 
فــي خــضــم الــجــدل الــعــام فــرضــت قضية اللاجئين 
 9 كبيرة،  فــالأرقــام  فــي مصر نفسها رسمياً وشعبياً، 
ملايين لاجئ ومقيم، يمثلون ما يقرب من 9 في المائة 
مـــن أهـــل مــصــر المـــحـــروســـة، لـــم يُــســجــل مــنــهــم بوصفه 
لاجئاً فــي الأمــم المتحدة ســوى أقــل مــن 400 ألــف فقط، 
العودة  أو  بلد ثالث،  إلــى  العبور  أو  الإقامة  ينتظرون 
إلــى بلدانهم حــين مــيــســرة. والــفــئــة الثالثة تــحــديــداً لا 
إليه،  الــعــودة  قــرب  أو  تعول كثيراً على تعافي بلدها، 
على  مستقرة  والنظم  غائب،  والأمــن  قائمة  فالحروب 

تكلسها، واهتمامها بعودة الأبناء لا دليل عليه.
والسؤال الأبرز مصرياً: هل ثمة علاقة بين الأزمة 
الاقتصادية وبين تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى 
البلاد؟ رسمياً: الأمور لا تفسر بمتغير واحد حتى وإن 
كــان لــه تأثير مــا؛ إذ إن هناك عــوامــل عــديــدة، بعضها 
بفعل الداخل، والبعض الآخر نتيجة تطورات إقليمية 

لا يمكن إغفالها.
ــي الــســيــاق يــبــدو مـــن المــســتــحــيــل مــعــرفــة الــقــدْر  وفـ
الــــذي يــمــثــلــه وجــــود الــلاجــئــين فـــي مــصــر عــلــى الأزمــــة 
مباشر؛  غير  أو  مــبــاشــراً  سبباً  بوصفه  الاقــتــصــاديــة، 
ــؤلاء الـــلاجـــئـــين  ــ ــ لا ســـيـــمـــا أن قـــطـــاعـــات كـــثـــيـــرة مــــن هـ
ــفــوهــا فــي أنشطة 

َّ
أتـــوا ومــعــهــم مـــواردهـــم المــالــيــة، ووظ

اقــتــصــاديــة شــرعــيــة، يعمل فيها مــصــريــون وأجــانــب، 
ويــقــبــل عــلــيــهــا المـــواطـــنـــون نــظــراً لــجــودتــهــا وســعــرهــا 

المعقول. والكل يشهد بأن السوريين ويليهم اليمنيون 
من  منهم  جــداً  والقليل  والعمل،  بالاستثمار  يهتمون 
مالية.  غير  أو  مالية  مساعدة  على  للحصول  يسعى 
وتــشــيــر أحــــد الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن الــجــالــيــة الــســوريــة 
وقــوامــهــا مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون ســـوري يقيمون في 
مصر منذ أكثر من عقد، استثمروا ما يقرب من مليار 

دولار في كثير من الأنشطة الاقتصادية.
التراث المصري تجاه اللاجئين من العرب والأفارقة 
مــشــحــون بــقــصــص مــبــهــرة، والــســيــاســة المــصــريــة عبر 
الــتــاريــخ لــم تعرف أبــداً إغــلاق الأبـــواب أمــام اللاجئين، 
فالأبواب مفتوحة، وعملية الصهر الاجتماعي متاحة 
من دون قيود، فلا مخيمات ولا مناطق معزولة لمن جاء 
لاجــئــاً يــرجــو الأمـــان والبعد عــن آلام بــلــده »الأم«، ولو 
لحين، يعود بعدها إلى وطنه بعد أن يرمم أوضاعه. 
معاملة،  وحُــســن  تــرحــابــاً  تفيض  الشعبية  والمــشــاعــر 
والــــزيــــجــــات بــــين مـــصـــريـــين ومـــصـــريـــات وآخــــريــــن مــن 
عد وتحصى، 

ُ
جنسيات اللاجئين المختلفة أكثر من أن ت

الــفــن والسينما  ومــنــهــا مــا هــو شهير يشهد بــه عــالــم 
طوال القرن الماضي كله، فكثير من النجوم والنجمات 
فــي السينما المصرية هــم مــن أصــول ســوريــة وعراقية 
تجاه  المصري  المواطن  يشعر  ولا  وأرمينية،  ولبنانية 
بــل إعجاب  رفـــض؛  أو  كــراهــيــة  أو  أي منهم بغضاضة 
وتقدير بلا حــدود، والأغلبية الساحقة منهم حصلوا 
ــة نــتــيــجــة الإقــــامــــة لــســنــوات  ــريـ عـــلـــى الــجــنــســيــة المـــصـ

وسنوات.
هــذا الــتــراث الــتــاريــخــي، المنفتح والمــرحــب، يواجه 
تحدي الإنكار من مجموعات غير معروفة في الفضاء 
ــــلاق  ــى تـــرحـــيـــل الـــلاجـــئـــين وإغـ ــ ــو إلـ ــدعـ الـــســـيـــبـــرانـــي، تـ
الأبــواب، كما يواجه أيضاً غضباً كامناً لدى قطاعات 
كبيرة من المصريين. والسبب المعلن أن هؤلاء تسببوا 

فــي زيــــادة حـــدة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، فــأســعــار الشقق 
ارتــفــعــت أكــثــر مــن عــشــر مــــرات، أمـــا إيـــجـــارات المــســاكــن 
إيجار شقة  أصبح  للمصريين؛ حيث  متاحة  تعد  فلم 
مــحــدودة يــتــجــاوز ضعف -أو 3 أضــعــاف- دخــل أســرة 
 دون كلل أو ملل. أما 

ً
من أب وأم، يعملان شهراً كاملا

الراغبون في الزواج من الشباب فليس أمامهم سوى أن 
يؤجلوا زواجهم إلى أجل لا يعلمه إلا الله، أو أن يقبل 
يــتــعــذر قبوله  الـــذي  الأمـــر  الأهـــل باستضافتهم، وهـــو 

لدى قطاعات كبيرة من أبناء الطبقة الوسطى.
سلوكيات بعض جنسيات اللاجئين تثير أحياناً 
كثيراً من الغضب الشعبي، فبينما لا تجد مجموعات 
مـــن الــشــبــاب الـــســـوري أو الــيــمــنــي مـــن الـــذيـــن يــثــيــرون 
الــجــلــبــة، ويــتــســامــرون بـــأصـــوات عــالــيــة عــلــى نــواصــي 
تتصارع  مجموعات  يشكلون  أو  ووسطها،  الــشــوارع 
مــواد صلبة وأحياناً  فيما بينها، ويستخدمون فيها 
حــــــــادة، تـــجـــد بـــعـــض تـــلـــك الــــظــــواهــــر فــــي مــجــمــوعــات 
الــشــبــاب الــســودانــي الــذيــن حــضــروا فــي الــعــام الماضي 
تحديداً. مثل هذه السلوكيات الشائنة لم تكن معروفة 
لــدى الجالية الــســودانــيــة الأكــبــر الــتــي تقيم فــي مصر، 
وانــدمــجــت كلياً بــين المــصــريــين، منذ أكــثــر مــن عقدين، 
أكثر من ثلاثة عقود، ويقدر عددها بأربعة  وبعضها 
ملايين نسمة، استفادت من اتفاقيات الحريات الأربع 
التي تعود إلى اتفاقيات التكامل منتصف السبعينات 

من القرن الماضي.
الباحثون الاجتماعيون الميدانيون الذين يرصدون 
هـــذه الــظــاهــرة يــخــتــلــفــون فـــي تــفــســيــرهــا؛ لا ســيــمــا أن 
الــســودان وسكنوا المــدن الكبرى منذ عام  القادمين من 
يــوصــفــون بــأنــهــم الأقــــدر مــالــيــاً، وكــثــيــر منهم هــم آبــاء 
كانوا يعملون في مناصب حكومية مرموقة، وأبناؤهم 
يدرسون في مدارس ذات مصاريف عالية، الأمر الذي 

يضيف قدراً من الحيرة في تفسير حالات الهرج والمرج 
والفتيان  الشباب  مجموعات  بين  تسود  التي  الكبرى 
السودانيين في شــوارع مصر وأحيائها التي اتصفت 
أوردت  التغريدات  وبعض  والسكينة.  بالهدوء  دائماً 
المــارة  يهاجمون  »التسعة«  تسمى  لمجموعات  لقطات 
فــي الــشــوارع المظلمة فــي أحــد أحــيــاء الــقــاهــرة لغرض 
السرقة، وقيل إن الأجهزة المعنية تحركت بما يناسب 
اســتــعــادة الأمــــن. ومــمــا يــتــنــدر بــه المــصــريــون، أن هــذا 
الحي أو ذاك بات »الخرطوم الصغرى«، أو ضاحية »أم 
درمــان« الجديدة. ومن قبل وُصف أحد أحياء الجيزة 
الشهيرة بأنه »صنعاء الصغرى«، نظراً لكثرة اليمنيين 
الزائرين والمقيمين والمستثمرين أيضاً، والباحثين عن 
خدمة طبية جيدة، ولكن الحي تخلى عن تلك الصفة 

لصالح الأشقاء السودانيين.
تــبــلــوُر مــشــاعــر شــعــبــيــة غــاضــبــة، أو مــرحــبــة، أو 
أمــراً يتجاوز الخبرة  بــات  الــواقــع الجديد،  متكيفة مع 
الــهــدوء  اعــتــادوا  فــالــذيــن  ومــرهــا،  التاريخية بحلوها 
تتناسب  بــإيــجــارات معقولة  السكن  أو  أحــيــائــهــم،  فــي 
مع دخولهم المحدودة، أو الذين يشترون احتياجاتهم 
اليومية بما يمكنهم تحمله، حين يفقدون هذه الحقوق، 
فمن الطبيعي أن يجدوا في مجموعات اللاجئين الذين 
تسببوا في فقدان تلك الحقوق سبباً تجب معالجته. 
ــة، ومــســؤولــيــة  وهــنــا تــبــرز إشــكــالــيــة مــســؤولــيــة الـــدولـ
الــعــنــصــريــة  المــجــتــمــع، فــالمــصــري بطبيعته بــعــيــد عـــن 
والاستعلاء والتنمر على الآخر؛ لكن هذه حياته التي 
يدافع عنها. ففي قيام شهر رمضان المبارك، ساد جزء 
مــن الــدعــاء فــي أكــثــر مــن مسجد، بــأن يَــمُــن الــلــه العلي 
الــقــديــر عــلــى الـــســـودان الشقيق بــالــســلام والاســتــقــرار، 
وأن يعود أهله إلى وطنهم مجبوري الخاطر، وعندها 

كانت تصدح الأصوات عالية بالاستجابة والتأمين.

عندما كنت طالبة جامعية قبل 25 عاماً، كانت الكلية 
بــأنــه »المنهج  تــقــدم مــا وصفته  التحقت بها  الــتــي  الــفــاخــرة 
الأساسي«، مع أنه لم يكن في واقع الأمر شيئاً من هذا القبيل. 
وبــدلًا عن إعطاء الطلاب مجموعة من الــدورات والواجبات 
المهمة،  والحجج  الأفــكــار  من  وقــاعــدة مشتركة  التأسيسية، 
من  التدريبية  الــــدورات  مــن  مجموعة  تجميع  الكلية  تولت 

مختلف التخصصات، ودعتنا للاختيار من بينها.
من  متنوعة  نختبر مجموعة  أنــنــا  حــول  الــفــكــرة  دارت 
»مقاربات المعرفة« ولا يهم المعرفة المحددة التي اكتسبناها. 
لــم يــكــن هــنــاك فـــرق حقيقي بــين الالــتــحــاق بــــدورة الــدراســة 
الاســتــقــصــائــيــة الـــرائـــعـــة لــلــراحــلــة هــيــلــين فــيــنــدلــر بــعــنــوان 
»قصائد وشعراء وشعر« أو دورة تدريبية حول »الكاتبات 
ــة: كــيــفــيــة الــــهــــروب مــــن الـــصـــوت  ــراطــــوريــ ــبــ فــــي الـــصـــين الإمــ

الأنثوي«.
في ذلك الوقت، كنت أتطلع بحسد جنوباً، إلى جامعة 
كولومبيا، حيث كان المنهج الأساسي لا يزال يقدم ما وعد 
به الاسم: مجموعة محددة من الأعمال المهمة التي كان من 
المتوقع أن يواجهها كل طالب جامعي. ولا يزال هذا النهج 
قائماً حتى اليوم: فجامعة كولومبيا التي أصبحت المرحلة 
الأولــيــة لــلــدرامــا السياسية فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لا تــزال 
تتطلب من طلابها مواجهة ما تسميه »الأفكار والنظريات 
والــتــاريــخ  والفلسفة  الأدب  أطــيــاف  مــن مختلف  الأســاســيــة 

والعلوم والفنون«.
بالتأكيد هذا هدف مثير للإعجاب، ومفيد كذلك، لأنه 
التي  نــوع »الأفــكــار والنظريات«  يعطي نظرة واضحة على 
لتشكيل  مهمة  الأكاديمية  للنخبة  الحالي  الإجماع  يعدها 
المواطنين وقادة المستقبل - بما في ذلك قادة المستقبل الذين 
أخــرى  كولومبيا وجامعات  داخــل جامعة  الــيــوم  يحتجون 
الــهــدف في  هـــذا  يــســاعــد  الحقيقة  الـــبـــلاد.  أنــحــاء  بمختلف 
تحديد الدوافع العامة المحركة للمجتمع، داخل إطار منهج 

معين.  
وتــتــضــمــن المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة لــكــولــومــبــيــا الــكــثــيــر 
وأيـــوب،  الــتــكــويــن  - ســفــر  التقليدية  العظيمة«  »الــكــتــب  مــن 

وإسخيلوس وشكسبير، وآدم سميث وألكسيس دي توكفيل 
- إلـــى جــانــب قــــراءات فــي الــعــلــوم والــتــعــرف عــلــى الموسيقى 
إلى  بوضوح  تهدف  مصادر  عن  ناهيك  الجميلة،  والفنون 
العصور  - بعضها من  التقليدي وتحديثه  الجوهر  تنويع 
القرن  من  منها  والكثير  الحديث،  العصر  الوسطى ومطلع 

العشرين.
والآن، أود أن ألــقــي نــظــرة عــلــى وجـــه الــخــصــوص على 
الأساسي  الجزء  يمثل  الــذي  المــعــاصــرة«،  »الحضارة  منهج 
السياسيين.  والكتاب  السياسية  الحجج  مع  يتعامل  الــذي 
ــراءات مــا قــبــل الــقــرن الــعــشــريــن الأنـــمـــاط التقليدية  ــ تــتــبــع قـ
ــــو( مع  )أفــــلاطــــون، أرســـطـــو، أوغــســطــين، هـــوبـــز، لــــوك، روسـ
ملاحق محددة لتنويع القائمة: المزيد من الكتاب الإسلاميين 
فــي الــعــصــور الــوســطــى، وكــريــســتــين دي بــيــزان إلـــى جانب 
مكيافيلي، إضافة إلى مجموعة كبيرة من القراءات عن غزو 
الأميركتين، وإعلان استقلال هايتي، والدستور، إلى جانب 
إعلان الاستقلال الأميركي ووثيقة حقوق الولايات المتحدة.

العشرون، وفجأة يضيق  القرن  يأتي  ذلــك  أنــه بعد  إلا 
الـــنـــطـــاق إلـــــى الانــــشــــغــــالات الـــتـــقـــدمـــيـــة حــــصــــراً: مــنــاهــضــة 
الاستعمار، وقضايا الجنس والجندر ومكافحة العنصرية، 
علاوة على قضايا المناخ. المؤكد أن الكثير من هذه القراءات 
ــك تــظــل الــحــقــيــقــة أنـــهـــا تجسد  ــع ذلــ جـــديـــر بـــالاهـــتـــمـــام، ومــ

مجموعة محددة للغاية من التوجهات الآيديولوجية.
وسعياً لفهم العالم قبل عام 1900، طالع طلاب جامعة 
كــولــومــبــيــا مجموعة مــن الــنــصــوص والمــؤلــفــين المــهــمــين في 
والــغــرب بوجه  أميركا  داخــل  ــاع  الأوضـ محاولة لاستيعاب 
عام: اليوناني والروماني، والديني والعلماني، والرأسمالي 

والماركسي.
ومـــن أجـــل الــتــفــاعــل مــع الــعــالــم المــعــاصــر ـ الــعــالــم الــذي 
يــســتــعــدون لــلــتــأثــيــر عــلــيــه وقــيــادتــه ـ فــإنــهــم يــطــلــعــون على 

نصوص مهمة فقط لفهم منظور اليسار المعاصر.
بالطبع يمكن أن تتغير قوائم القراءة هذه، وستختلف 
طريقة تدريسها بــاخــتــلاف المــعــلــم. ومــع ذلـــك، يــبــدو لــي أن 
أولـــويـــات المــنــهــج الـــدراســـي فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا تعكس 

ــحــــدث هــنــا عـــن طــــلاب الــكــلــيــات  اتـــجـــاهـــاً عـــامـــاً أوســــــع. وأتــ
الــثــانــويــة فــي كثير مــن الأحـــيـــان. الحقيقة كثيراً  ــــدارس  والمـ
السياسية  للتحديات  إدراكــهــم  كامل  يقوم  أطفالًا  ألتقي  ما 
المــعــاصــرة، عــلــى قــضــايــا الــعــنــصــريــة والــتــغــيــيــرات البيئية. 
وينبغي التنويه هنا بأن هؤلاء عادة ما يكونون من أبناء 
الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة. )في المقابل، نجد أن 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يبدون 
اهــتــمــامــاً أكـــبـــر، بــوجــه عــــام، بــالــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة(. ولا 
بحماسة،  بــالــضــرورة  القضايا  هــذه  الفتيان  هــؤلاء  يتبنى 
لكن هذا هو نطاق الأفكار التي يجري تقديمها لهم حول ما 

يجب أن يجده الشخص المتعلم مثيراً أو جديراً بالاهتمام.
ولـــهـــذا الأمـــــر تـــأثـــيـــران، أحـــدهـــمـــا عــــام والآخــــــر خــاص 
وجه  على  كولومبيا  جامعة  داخــل  الحالية  بالاحتجاجات 
التحديد. يتمثل التأثير الأول العام في تضييق أفق فكري 
وتـــاريـــخـــي درامـــاتـــيـــكـــي. عــنــد الــنــظــر إلــــى قـــــــراءات مــنــاهــج 
جامعة كولومبيا للقرن العشرين، نجد أن عصر الشمولية 
يختفي  ببساطة، الأمر الذي يترك مسألة إنهاء الاستعمار 
الماضي  في  الوحيدة  الكبرى  السياسية  الدراما  باعتبارها 

القريب. 
وتغيب كذلك أي قراءات تلقي الضوء على الأفكار التي 
يــصــطــف ضــدهــا الــيــســار المــعــاصــر: لا يــوجــد تــيــار محافظ 
جديد، ولا تيار ديني محافظ، ولا أي شيء يمكن أن يجعل 
وبالمثل،  منطقية.  تــبــدو  أطيافها  بمختلف  النيوليبرالية 
لا نجد كتابات فرنسيس فوكوياما، ولا نجد نقاشاً حول 
غير  الطبقية  النقدية  الــكــتــابــات  أن  كما  الــتــاريــخ«.  »نــهــايــة 
مرئية في الغالب، وجرى تركها في القرن التاسع عشر مع 

كارل ماركس.
بــدوره، يترك هذا التضييق أمــام الطلاب قائمة ضيقة 
لــلــغــايــة. وبــالــتــالــي، لــيــس ثــمــة ســبــب واضــــح لــلــتــعــامــل مع 
الرئيسة في عصرنا، مثل تجدد  الدرامية  كثير من الملاحم 

المنافسة بين عدة حضارات، وضغوط الوجود الرقمي. 
بوجه عام، يبدو من الصعب للغاية الانشغال بمكافحة 
الاستعمار في ظل عالم تتقدم فيه أوروبا الغربية في السن 

وتنحسر شيئاً فشيئاً، ويملأ السكان الذين كانوا تحت نير 
الاستعمار ذات يوم مدنها الكبرى، ناهيك عن تحول مركز 
القوة العالمية إلى آسيا، حيث أكثر أنظمة العالم استبداداً 

وإمبريالية.
تــاريــخ   - الــتــاريــخ  لتبسيط  اســتــعــداد  عــلــى  كــنــت  وإذا 
الأسهل جعل  فمن   - الخصوص  العشرين على وجــه  القرن 
هــــذه الــقــضــايــا مــحــل الاهـــتـــمـــام مــنــاســبــة لــقــضــيــة إســرائــيــل 
وفـــلـــســـطـــين. وبـــســـبـــب مـــوقـــعـــهـــا الاســـتـــثـــنـــائـــي فــــي الـــشـــرق 
الوثيقة  وعلاقتها  نسبياً،  الــحــديــث  وتأسيسها  الأوســــط، 
بالولايات المتحدة، ومستوطناتها والاحتلال الذي تمارسه، 
أصبحت إسرائيل كبش فداء وحيدا لخطايا الإمبراطوريات 

الأوروبية البائدة وأنظمة تفوق العرق الأبيض.
الفداء هذه لا  بعض الأحيان، تبدو مسألة طرح كبش 
شــعــوريــة، لكن فــي كثير مــن الأحــيــان تــبــدو حرفية تماماً - 
كما الحال في الفيديو الذي جرى تداوله الأسبوع الماضي 
لأحـــد منظمي احــتــجــاجــات جــامــعــات كــولــومــبــيــا شــبــه فيه 
في  العبيد  بملاك  واضــح،  بشكل  المعاصرين،  »الصهاينة« 
هايتي ما قبل الثورة، والذين قال إنهم قتلوا عن حق على 
أيدي عبيدهم. )أصدر الطالب بوقت لاحق بياناً اعتذر فيه 

عن المبالغة الخطابية(. 
ومع ذلك، فإن ظهور إسرائيل في صورة العدو السهل 
إلـــى الارتــبــاط  أمـــام رؤيـــة عــالمــيــة يــســاريــة تفتقر نظرياتها 
بــالــواقــع، لا يــبــرر إخــفــاقــات الحكومة الإســرائــيــلــيــة، ولا أي 

صورة من سوء معاملة الطلاب المحتجين.
ــي تـــفـــســـيـــر لـــغـــزيـــن يـــرتـــبـــطـــان بـــهـــذه  ــ ويـــســـهـــم ذلــــــك فـ
ــذا الـــصـــراع هــذا  ــاذا يــجــذب هـ الاحــتــجــاجــات. أولًا: يــفــســر لمــ
النطاق الواسع من الاهتمام داخل الحرم الجامعي، في حين 
أن كثيرا من الحروب والأزمات الأخرى )السودان، الكونغو، 
أرمينيا، بورما، اليمن ...( يكاد لا يراها أحد. ثانياً: يفسر 
لماذا يبدو أن الاهتمام يقفز بسرعة كبيرة من التعاطف مع 
مــبــررات لجماعة »حــمــاس«، ومن  تقديم  إلــى  الفلسطينيين 

إدانة السياسات الإسرائيلية إلى معاداة السامية.
* خدمة »نيويورك تايمز«

سلوكيات بعض جنسيات 
اللاجئين في مصر تثير أحياناً 

كثيراً من الغضب الشعبي

لماذا القفز من التعاطف 
مع الفلسطينيين

 إلى مبررات لـ»حماس« 
ومن إدانة السياسات 

الإسرائيلية إلى معاداة 
السامية

حسن أبو طالب

روس دوثات*
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الــحــرب العالمية الثانية بسنة  قبل نهاية 
الــســادس من عام  واحـــدة، وتحديداً في الشهر 
1944، انعقد مؤتمر فــي فندق جبل واشنطن 
بمنطقة بريتون وودز في ولايــة نيوهامشير 
عُــرف بعد ذلك  الــذي  المــؤتــمــر،  بأميركا، حضر 
»مؤتمر بريتون وودز«، 44 دولــة.  تاريخياً، بـ
كــان الــهــدف الأســاســي مــن المــؤتــمــر، بحسب ما 
عِلن وقتها، هو وضع خطة اقتصادية كبرى 

ُ
أ

لوضع العالم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي الدولي  الثانية يتضمن 
وإعــــادة الإعــمــار، ونــتــج مــن هــذا المــؤتــمــر ولادة 
ــنـــدوق الــنــقــد  مــؤســســتــن عــمــاقــتــن، هــمــا »صـ
الدولي« و»البنك الدولي«. وكان ذلك الأمر أولى 
لبنات لما عرف وقتها بالنظام العالمي الجديد.

والمـــؤســـســـتـــان الــعــمــاقــتــان لا تــخــضــعــان 
الــدول  للأسس الديمقراطية التي عُرفت عنها 
الغربية المسيطرة على القرار فيهما، وتحديداً 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة صــاحــبــة الــقــوة 
الأكـــبـــر نـــفـــوذاً وتـــأثـــيـــراً، فــرئــاســة كـــل مــؤســســة 
تــتــم بــالانــتــخــابــات وإنــمــا بالتعين،  منهما لا 
وجرى العُرف أن يرأس البنك الدولي شخصية 
أميركية ويرأس صندوق النقد الدولي شخصية 
أوروبية، يتم اختيارهما بشكل أساسي من قِبل 
ح كبير في تطبيق الشفافية 

ُ
أميركا، وهناك ش
والحوكمة فيهما.

وعبر السنوات التي تلت بداياتهما لم يكن 
غريباً اكتشاف حالات كثيرة جداً؛ إذ تم توظيف 
قــــــرارات المــؤســســتــن لــتــتــمــاشــى مـــع تــوجــهــات 
سياسية محددة ومصالح استراتيجية معينة 

للمعسكر المسيطر على القرار فيهما.
فــبــات مــن المــعــتــاد رؤيـــة دول تــنــهــار تحت 
ركام الديون وأعباء القروض ومهالك التضخم 
الـــصـــاحـــيـــة وفـــاقـــدة  وتـــتـــحـــول دولًا مــنــتــهــيــة 
السيطرة على قدراتها ومواردها، وهناك عدد 
لـــدول فــي أمــيــركــا الجنوبية  كبير مــن الأمــثــلــة 
الــكــام بشكل أكيد  وأفريقيا وآســيــا يؤيد هــذا 

وموثق.
وبــالــتــالــي، تــم اعــتــبــار هــاتــن المؤسستن 
إحدى أهم »الأسلحة الاستراتيجية« الموجودة 
في ترسانة الغرب، وأصبحتا إحدى أهم أدوات 
الغرب للتأثير والاستعمار الجديد بأكبر قدر 

من الفاعلية، وبأقل قدر من الأضرار.
يضاف إليهما القوة غير المسبوقة للعملة 
)الـــدولار(، والتي تحولت مع الوقت  الأميركية 
عملة تجارة واستثمار وتحويات العالم غير 
الرسمية؛ مما منح الولايات المتحدة الأميركية 
بعداً غير تقليدي لقوتها السياسية عن طريق 
بــوابــة المــــال، وهـــي بــذلــك تــتــفــوق عــلــى الــنــمــاذج 
الغربية التي سبقتها مثل الشركات الهولندية 
أو شركة الهند الشرقية التي كانت تتبع للتاج 

البريطاني.
كــنــت مـــؤخـــراً مـــع مــصــرفــيّ عــربــي مــرمــوق 
ومخضرم، عمل مع عمالقة الصيرفة العالمية، 
وكنا نتباحث في مختلف المواضيع السياسية 
والاقتصادية وكان تعليقه الافت هو: »ما دامت 
أزرار التحكم والسيطرة في أيدي أميركا ستبقى 
هي القوى الأعظم«، وتوسع في شرح مقصده 
بقوله: »عندما أقدمت تركيا، وهي العضو في 
حلف الأطلسي بالتهديد على شراء الصواريخ 
الروسية كان الرد الأميركي هو إنهاك الاقتصاد 
التركي وتدمير الليرة، ووصلت الرسالة من دون 
إطـــاق رصــاصــة واحـــدة، والــشــيء نفسه حدث 
مع الصن والتي كان صعودها ونموها الهائل 
لــلــولايــات المتحدة  يــهــدد الهيمنة الاقــتــصــاديــة 
على العالم؛ فقامت برفع عنيف للفائدة مما كان 
ترجمته العملية عــدم قــدرة أســواق مستهلكي 
المنتجات الصينية من شراء احتياجاتها منها 
وانهيار الشركات العقارية الصينية نتاج ذلك، 
وبالتالي أصاب الصن ركود وتباطؤ اقتصادي 

لم تألفهما من قبل«.
هناك كتاب مثير ومهم يوضح هذه المشاكل 
بشكل أدق، وهــو »اعــتــرافــات قاتل اقتصادي« 
بــقــلــم جــــون بـــيـــركـــنـــز... يــمــثــل قــتــلــة الاقــتــصــاد 
مجموعة محترفة من الخبراء الذين يتقاضون 

أجـــوراً مرتفعة فــي مقابل خـــداع بــهــدف ابــتــزاز 
»قتلة«  ه أولئك الـ تريليونات من الدولارات. يوجِّ
الــوكــالــة الأميركية  الــدولــي،  الأمــــوال مــن البنك 
إلــى جانب مؤسسات إغاثة  الــدولــيــة،  للتنمية 
أجنبية أخرى، إلى خزائن وأرصدة حلقة ضيقة 
مـــن كــبــريــات الـــشـــركـــات الــتــي تــتــحــكــم بمصير 
ثروات العالم. تشتمل أدوات أولئك القتلة على 
تقاريرَ مالية مزيفة، وانتخابات مزورة، ودفع 
الأموال، والابتزاز، والرذيلة، عدا عن القتل. إنهم 
يمارسون اللعبة القديمة، لكن مع أبعاد جديدة 
ومرعبة ضمن عصر العولمة. يكشف الكتاب عن 
المــؤامــرات الدولية في إقناع البلدان  جملة من 
ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة 
بقبول قروض ضخمة لتطوير البنى التحتية، 
والــتــأكــد مــن الــتــعــاقــد مــع الــشــركــات الأميركية 
على المشروعات المربحة. وبعد أن تمسي مثقلة 
بالديون الضخمة، تخضع هذه البلدان تحت 
سيطرة حكومة الولايات المتحدة والبنك الدولي 
ــرى الــتــي تهيمن عليها  ووكــــالات المــعــونــة الأخـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تملي شـــروط الــســداد 
الــقــرارات الحاسمة. بعد سقوط  وتهيمن على 
الاتــحــاد السوفياتي خطب الرئيس الأميركي 
الأسبق جورج بوش الأب وقال كلمته الشهيرة 
إنه »يسعى لإيجاد نظام عالمي جديد« يقصد 
به العولمة، واليوم على ما يبدو أن العالم في 
حاجة ماسة أكثر من ذِي قبل إلى نظام عالمي 
جديد، فما دامت »أزرار التحكم والسيطرة« بيد 

فريق واحد سيبقى الوضع على ما هو عليه.

لـــم تــحــظ المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
منذ تأسيسها عقب وضــع حجر الأســاس 
المــغــفــور له  يـــد  لنهضتها »الــــوحــــدة« عــلــى 
الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود، بفكرة جامعة وطموح يتعاضد 
زاً 

ّ
الــداخــل وتستحيل نموذجاً محف عليها 

ــة 2030« الــتــي لا  ــ ــدول المــنــطــقــة مــثــل »رؤيـ لــ
يمكن اختزالها في مشاريع أو منجزات، بل 
في جوانبها الفكرية والفلسفية وتأثيرها 
الثقافي والاجتماعي بدءاً من القطيعة مع 
التطرف والفساد والمحسوبية وإعاء قيمة 
المواطنة والاستثمار في الإنسان السعودي، 
ومروراً ببناء الهوية والشخصية السعودية 
وإعـــــــادة كــتــابــة ســـرديـــة وتـــجـــذيـــر لــتــاريــخ 
التجربة، وصولًا إلى الأهم وهو تعزيز قيم 
التنافسية والــخــاص مــن الثقافة الريعية 
والــحــكــومــة والــتــحــول المــؤســســي والــرقــمــي. 
ــي الـــثـــابـــت  ــ هــــــذه المــــــســــــارات الأســــاســــيــــة هـ
للرؤية والــبــاقــي تفاصيل تخضع لمعايير 
تقييم المشاريع وسياقها الخاص المتصل 
بــالــجــوانــب المــالــيــة الــفــنــيــة والاقــتــصــاديــات 

الحاكمة للسوق في العالم.
الثابت للرؤية هــو مــا أكــد عليه خــادم 
الحرمن الشريفن الملك سلمان في كلمته 
عن التقرير الثامن لمنجزات الرؤية، حيث: 
ــراك الـــتـــنـــمـــوي الـــشـــامـــل والمـــســـتـــدام،  ــحـــ »الـــ
وتـــطـــويـــر الـــقـــطـــاعـــات الـــجـــديـــدة الــــواعــــدة، 
ــلـــى دعــــــم المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي،  والـــتـــأكـــيـــد عـ
ــمـــال«. وفـــي السياق  وتــســهــيــات بيئة الأعـ
ذاته، أكد مهندس الرؤية ولي العهد الأمير 
إلــى مزيد  محمد بــن سلمان، على التطلع 
من المنجزات التنموية العماقة وضــرورة 
الــحــفــاظ عــلــى المــكــتــســبــات، لــيــس مـــن أجــل 

الجيل الحالي بل للأجيال القادمة.
»رؤيـــــة 2030« قــطــعــت شــــوط رحلتها 
ــة وتــــحــــقــــيــــق نــســب  ــيــ ــالــ ــــاءة عــ ــفـ ــ ــكـ ــ بـ الأول 
مستهدفات عالية، وفــي بعض القطاعات 
قــبــل الأوان. 87 في  المـــأمـــول حــتــى  حــقــقــت 
ــة فـــي مــســارهــا  المـــائـــة مـــن مــــبــــادرات الــــرؤيــ
الصحيح نحو الاكتمال، وتحقيق الأهداف 
قبل الاكــتــمــال، وأكــثــر مــن 81 فــي المــائــة من 
مؤشرات الأداء الأساسية للبرامج المتصلة 
بالرؤية حققت مستهدفاتها للعام الحالي. 

القطاعات والأنشطة غير النفطية تساهم 
الناتج المحلي بأكثر مــن 50 في  الــيــوم فــي 
المــثــال لا الحصر  المــائــة، منها عــلــى سبيل 
الإيـــرادات الحكومية غير النفطية من 271 
مليار ريــال )72.2 مليار دولار( لتبلغ 457 
مليار ريال )121.8 مليار دولار( لعام 2023، 
مقارنة بعام 2016؛ مما ساهم بتغطية 35 
إجمالي مصروفات الميزانية  في المائة من 
المــقــدرة بـنحو 1.293 تريليون  لعام 2023، 
ريـــال )322.8 مــلــيــار دولار(. وفـــي السياق 
بــلــغ مــعــدل الــبــطــالــة لإجــمــالــي الــســعــوديــن 
)الذكور والإناث( 7.7 في المائة في عام 2023، 
مقارنة بنحو 8.0 في المائة في عــام 2022، 
وانخفضت مستويات التضخم في نهاية 
عام 2023 إلى النصف تقريباً لتبلغ 1.6 في 
المائة مقارنة مع 3.1 في المائة في عام 2022، 
وارتفع مؤشر الفاعلية الحكومية بنحو 7.8 
درجة ليحقق 70.8 درجة لعام 2022، مقارنة 
بعام 2016، ومتخطياً بذلك مستهدف العام، 
البالغ 60.7 درجـــة. وارتــفــعــت نسبة الأســر 
السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بنحو 
16.7 نقطة مئوية لتبلغ 63.74 في المائة لعام 
2023، مقارنة بــعــام 2016، متخطياً بذلك 

مستهدف العام، البالغ 63 في المائة.
ــيـــر مــســبــوقــة  ــــذه أرقـــــــام قــيــاســيــة وغـ هـ
لــلــتــحــول  ــــى صـــعـــود أدوات  إلـ تـــقـــف جــنــبــاً 
ــتـــصـــادي عــبــر قـــطـــاعـــات اســتــراتــيــجــيــة  الاقـ
واعدة، منها الصناعات التحويلية والتقنية 
المــتــجــددة، والتعدين  والــســيــاحــة والــطــاقــة 
واللوجيستيات ضمن إطاق أربع مناطق 
اقتصادية خاصة تعزز جذب الاستثمارات 
النوعية، وفي الطريق الكثير من المفاجآت 
الـــســـعـــوديـــة بــفــضــل الــــرؤيــــة عــلــى مــســتــوى 
لــلــثــروات الطبيعية والمــعــدنــيــة  الاكــتــشــاف 
والــنــبــاتــيــة والمـــائـــيـــة والــثــقــافــيــة والأثـــريـــة 
التي تزخر بها الأرض السعودية المكتنزة 

بالمعنى والمبنى.
 أحد الأخطاء الكبيرة في تلقي الرؤية 
أو عدم قراءتها هو فصل جذورها الفكرية 
والثقافية والهوياتية عن مصادر لمعانها 
الــتــكــنــولــوجــي والــتــقــنــي والـــتـــحـــولات على 
مــســتــوى بـــنـــاء المـــؤســـســـات، لــكــن مـــن يعد 
إلى النص الأصلي للرؤية يستطع أن يقرأ 

جـــوانـــب فــكــريــة أســـاســـيـــة، ومــنــهــا مــســألــة 
تأسيس الاعتدال الديني والقطيعة الكاملة 
مع خطاب التطرف، تلك التصريحات كانت 
أحد ممكنات »رؤية 2030«، وتم طرح كل ما 
يقال عنها وحولها بوضوح وبلغة حاسمة 

ومباشرة ومسؤولة.
أهــم ما في الــرؤيــة، رغــم كل التحديات 
ــيــهــا وفــق 

ّ
 فـــي تــخــط

ً
الـــتـــي تــســعــى جــــاهــــدة

المراقبة الدائمة والتصحيح، أنها تجاوزت 
ــــذي كــــان ســـائـــداً فـــي الــكــثــيــر من  الــفــصــل الـ
تجارب البلدان العربية منذ لحظة النهضة 

حن كانت تفصل بن التنمية الاقتصادية 
الــفــكــريــة وقــاعــدتــهــا السياسية  ودوافــعــهــا 
والثقافية؛ فالرؤية الجديدة أطلقت عدداً 
ــم تــنــبــت  ــن المــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة الـــتـــي لــ مــ
كــطــروحــات مالية أو تحليات اقتصادية 
مــفــرغــة مـــن ســيــاقــاتــهــا الــفــكــريــة، بـــل تمت 
إضافة »المعنى« إليها في سابقة سعودية، 
حيث كانت الخطط التنموية تعتمد على 
التمحور حول الاقتصاد وتسريع عجلته، 
مع البقاء في السياق التحديثي في إطاره 
المحافظ وحدّه الأدنى الذي لم يعد صالحاً 

للتكرار في ظل المعطيات الجديدة.
ــة 2030«  ــ ــداً »رؤيـ بـــالأمـــس والـــيـــوم وغــ
هي قارب النجاة للسعودية، بل وللمنطقة 
ــل عـــالـــم مـــضـــطـــرب، وكـــــل الــتــقــاريــر  فــــي ظــ
المــمــاحــكــة لـــلـــرؤيـــة فـــي تــفــاصــيــل مــشــاريــع 
جزئية ونطاقها وسياقها المتصل بالتقييم 
والتجربة وإعادة النظر، يؤكد على أهمية 
الــرؤيــة وأنــهــا تحظى بمتابعة ورصـــد كل 
المراقبن، لكنهم بسبب تحيّزات شهدناها 
مــن قبل فــي تفاصيل أخــرى تــرى الهامش 
ــن الـــثـــابـــت إلـــى  ــن دون المـــــن وتـــنـــتـــقـــل مــ مــ
المتحول. وكــان رد وزيــر المالية السعودي 
محمد الــجــدعــان فــي غاية الــوضــوح تجاه 
تلك المماحكات: »المملكة ستعدّل خطتها 
)رؤية 2030( لتحويل اقتصادها  المتعلقة بـ
وفـــقـــاً لمـــا تــقــتــضــيــه الـــحـــاجـــة؛ مــمــا يقلص 
حــجــم بــعــض المــشــروعــات وتــســريــع وتــيــرة 

مشروعات أخرى«.
التشغيب على الرؤية للأسف نابع من 
عدم تثمن لجوهرها وتأثيرها وتحولاتها 
الهائلة على كل المستويات، خصوصاً في 
الــثــقــافــة الــجــمــعــيــة، إلـــى الانــشــغــال بمجرد 
المــقــاربــات التي  ــارة الصحافية كــعــادة  الإثــ
لا تـــــدرك حــقــيــقــة مـــا يـــدركـــه الــســعــوديــون 
الثقافة  الـــرؤيـــة عــلــى مــســتــوى  عــمّــا فعلته 
المجتمعية والتحولات نحو المستقبل في 
عـــالـــم مــضــطــرب وفــــوضــــوي، وفــــي منطقة 
قدرها الأزمـــات وغياب التخطيط، أو كما 
قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جـــون إف 
كيندي: »وقــت إصــاح السقف هــو عندما 
ــة  ــرؤيـ ــانـــت الـ ــكــــذا كـ ــرق الـــشـــمـــس«. وهــ ــشـ تـ

تستشرف المستقبل لا تتكهنه!
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تـــدور الــعــواصــف حــول ســوريــا، وبعضها 
يــضــرب بــلــدان جـــوارهـــا، فيصيب الأخــيــرة في 
داخــلــهــا على نحو مــا يــحــدث فــي تركيا جــارة 
سوريا في الشمال، والعراق في الشرق، والأردن 
ــغــــرب، وتــصــيــب  ــنـــوب، ولـــبـــنـــان فـــي الــ فـــي الـــجـ
الــصــراع بــن حكومة  العواصف إسرائيل عبر 
إلــى ما  بنيامن نتنياهو وخصومها، إضافة 
الــعــدوانــيــة عــلــى الفلسطينين  الــحــرب  جلبته 
المـــتـــواصـــلـــة مــنــذ أشـــهـــر مـــن تـــداعـــيـــات. وتــلــف 
الـــعـــواصـــف مــنــطــقــة شــــرق المــتــوســط فـــي حــرب 
إســرائــيــل على غـــزة، الــتــي ولـــدت لها امــتــدادات 
بينها مــواجــهــات جــنــوب لــبــنــان بــن إســرائــيــل 
ــلــــه«، والـــتـــي يــمــكــن أن  ومــيــلــيــشــيــات »حـــــزب الــ
تتحول إلى حرب شاملة في أي لحظة، وتشهد 
المنطقة تــحــولات كــبــيــرة فــي الــصــراع الإيــرانــي 
- الإســرائــيــلــي والـــذي شهد ســنــوات مــن قصف 
إســرائــيــلــي عــلــى مــواقــع إيــرانــيــة وصــديــقــة في 
سوريا من دون رد مباشر، قبل أن يدخل الطرفان 
مسار الرد المتبادل بعد القصف الإسرائيلي على 
القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي جاء بعده 
هيجان إيــرانــي بمئات المــســيّــرات والــصــواريــخ 
مــن دون نتائج ملموسة، ثــم قصف إسرائيل 
مطار أصفهان، وسجل الطرفان فيهما قواعد 
اشتباك جديدة، يمكن أن تمنع حرباً شاملة بن 

الطرفن، ولو لفترة قصيرة مقبلة.
ومن الطبيعي أن العواصف التي تضرب 
الـــجـــوار الـــســـوري، وإقــلــيــم شـــرق المــتــوســط، لا 
تستثني ســوريــا، بــل تشملها عبر مــا يحصل 
فيها من تطورات داخلية، ونتيجة ما يصيبها 

من تداعيات المواجهات الإقليمية ذات الصلة، 
والتي تزيد عمق واتساع النتائج، وترفع حجم 
التحديات أمام بلد ما زال منذ ثاثة عشر عاماً 

يعيش حروباً وصراعات متعددة.
ويمثل تدهور الوضع السوري في جوانبه 
المختلفة الحالة الأصعب والأشد خطراً مقارنة 
بــحــال بقية بــلــدان المــنــطــقــة؛ إذ الــتــطــورات فيه 
مــفــتــوحــة ومــتــســارعــة، ولأن نــتــائــج مــا يحدث 
تتجاوز الخطر على بعض وكل جوانب الحياة 
وصــــولًا إلـــى تــهــديــد مستقبل الــكــيــان ووحـــدة 
الشعب السوري، وأبرز تعبيراته تقاسم الأرض 
والسكان القائم، إذا تجاوزنا موضوع الاجئن 
فــي الــشــتــات، واعــتــبــرنــا أن قسماً كــبــيــراً منهم 
سوف يعود في المستقبل، وبخاصة الموجودون 

في دول الجوار.
وتمخضت حالة التقاسم عن ثاثة كيانات، 
تتولى السيطرة فيها ثــاث من سلطات الأمر 
الـــواقـــع، حــيــث الــنــظــام الـــســـوري فـــي الــســاحــل، 
 المــدن الرئيسية 

ً
الــســوري شاما وخــط الوسط 

مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، و»الإدارة الــذاتــيــة« 
في شمال شرقي سوريا، تمتد على أجــزاء من 
محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب، ثم 
منطقة الشمال الغربي، وتشمل إدلب وأجزاء من 
أريــاف حلب والاذقية، وتسيطر عليها تركيا 
أبــرزهــا الحكومة  بالشراكة مــع أدوات محلية 
المــعــارضــة، وحكومة  التابعة لائــتــاف  المــؤقــتــة 
»هيئة تحرير الشام« بزعامة  الإنقاذ التابعة لـ

رجل »القاعدة« أبو محمد الجولاني.
القواسم المشتركة في المناطق الثاث غياب 

مــشــروع ســيــاســي مــشــتــرك، وكـــل مــنــهــا يسعى 
نحو هدف البقاء في السلطة تحت أي شروط 
بالاتكاء على طرف من القوى الإقليمية والدولية 
ــه، وتــرتــبــط الأوضـــــاع السياسية  لـ والارتــــهــــان 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مناطق 
سيطرة الأمر الواقع بالهدف الأساسي، وتتخذ 
ــرارات، وتـــتـــواصـــل الإجــــــــراءات بــالاســتــنــاد  ــ ــقـ ــ الـ
إليه من دون النظر إلى أوضــاع السكان الذين 
تتنافس سلطات الأمر الواقع في ادعاء تمثيلهم 
والــدفــاع عن مصالحهم الراهنة والمستقبلية، 
مــمــا جــعــل المــحــصــلــة ســلــطــة أمــنــيــة مــتــشــددة، 
غــارقــة فــي انــســداد سياسي، وأزمـــة اقتصادية 
- اجتماعية، وسط مظاهر فساد وفقر وجوع، 
وفلتان أمني مرفق بصراعات بينية، وأخــرى 
داخـــل كــل كــيــان وكــل واحـــدة مــن سلطات الأمــر 

الواقع.
ــم أن الــنــظــام الـــســـوري لــيــس الأفــضــل  ورغــ
في سلطات الأمر الواقع، فإنه الأقدر فيها بما 
استولى عليه من بقايا الدولة السورية وإرثها، 
وأخـــذ يــســخــره فــي خــدمــة هــدفــه فــي الاحــتــفــاظ 
ــيـــب  ــالـ ــيـــاســـات والأسـ بــالــســلــطــة أيـــــاً تـــكـــن الـــسـ
والــنــتــائــج، الــتــي تــطــور فــيــهــا نــمــط خـــاص من 
عـــاقـــات نــظــام دمــشــق مـــع الــحــلــيــفــن الــروســي 
والإيراني، يقوم على منحهما المزيد من المزايا 
والـــفـــرص لــقــاء مـــا قـــدمـــاه ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً 
واقتصادياً لأجل حمايته واستمراره، وأدى هذا 
إلــى ظهور النظام بمثابة  النمط من العاقات 
تابع لإيران وروسيا، وحوّل الاثنن إلى قوتي 

احتال في سوريا.

ــطــــورات داخــلــيــة  ووســـــط مــجــمــوعــة مـــن تــ
وخارجية تتعلق بتحالف نظام دمشق وطهران 
ومــوســكــو، ظــهــرت تغييرات وتــبــدلات، تعكس 
خافات بن أطراف التحالف وداخلها، بعضها 
يتعلق بوجودهم المشترك في سوريا، وبعضها 
يتصل بــأبــعــاد إقليمية ودولـــيـــة، منها ثاثة 
أمثلة: ذهاب روسيا إلى الحرب على أوكرانيا، 
والتطورات الأخيرة في المواجهات الإسرائيلية 
- الإيرانية، والضغوطات العربية والدولية على 
نظام دمشق لإجراء تغييرات في سياساته، لا 
سيما في موقفه من الحل السياسي للصراع 

السوري، وفي عاقاته مع إيران.
وكــــان فـــي جــمــلــة نــتــائــج مـــا حــصــل ذهـــاب 
ــد مـــن الأطــــــراف الــثــاثــة إلــــى خــطــوات  ــ كـــل واحـ
وإجــــــراءات تــصــاعــدت فــي الــعــام المـــاضـــي، كــان 
بــيــنــهــا لـــجـــوء الــحــلــيــفــن الــــروســــي والإيــــرانــــي 
إلــى تقليص مساعداتهما للنظام، ومطالبته 
بتسديد ديونه لهما، وتسجيل اعتراضات على 
بعض سياساته، وانفرد الإيرانيون في سعيهم 
نحو توسيع حضورهم ودورهم بمعرفة النظام 
ومـــن دونـــهـــا، وتــطــويــر قــواعــد الــبــقــاء الــطــويــل 
والعميق في سوريا عبر خــطــوات، منها نشر 
الــتــشــيّــع، وتــأســيــس ميليشيات ســوريــة تتبع 
ــرق إيــــــران من  ــأمـــن طــ »الــــحــــرس الــــثــــوري«، وتـ
الــعــراق إلــى الساحل الــســوري وإلــى لبنان عبر 
دمشق، وتأمن سيطرة أقوى في المناطق ذات 
الــحــســاســيــة الـــخـــاصـــة، ولا ســيــمــا فـــي محيط 

دمشق.
 داخــل النظام وفي 

ٌ
وأثــار ما سبق أوســاط

حــاضــنــتــه، فـــأخـــذت تــظــهــر مـــوجـــة مـــن تــدهــور 
عــاقــات الــنــظــام مــع الحليفن، لــكــن الأشـــد مع 
إيران، وانتقاد ما تقوم به في سوريا، ولجأت 
السلطات السورية إلى إجــراءات تقيد الحركة 
الإيرانية الحرة في سوريا، وصــولًا إلى إعاقة 
تــنــفــيــذ بــعــض الاتـــفـــاقـــات بـــن الــطــرفــن، وعـــدم 
إظهار اهتمام رسمي لائق بما أصاب إيران على 
يد الإسرائيلين في سوريا من عمليات قصف 
قواعد ومقرات، وصــولًا إلى اغتيال مسؤولن 
إيرانين وتدمير القنصلية في دمشق، إضافة 
إلى مقاطعة أنشطة إيرانية تقليدية في دمشق، 
الــقــدس« مــؤخــراً، وعــــزوف النظام  منها »يـــوم 
عـــن اتـــخـــاذ مـــواقـــف داعـــمـــة وقـــويـــة مـــن الــحــرب 

الإسرائيلية على غزة وتداعياتها.
خــطــوات نــظــام دمــشــق كــانــت تــحــت عيون 
حلفائه، أياً كانت أهدافها، سواء الضغط على 
الحليفن لمزيد من المساعدات لمواجهة ما يعاني 
مــن مشاكل، أو مغازلة أطـــراف عربية وغربية 
تتقدمها الولايات المتحدة، وإذا كانت روسيا 
نتيجة طبيعة وجــودهــا ودورهـــا فــي سوريا، 
أقــل حساسية في  وغرقها في حــرب أوكرانيا، 
الرد؛ فإن الأمر بالنسبة لإيران مختلف، نتيجة 
موقع سوريا في استراتيجية إيران الإقليمية، 
والتكلفة الكبيرة التي دفعتها طــوال سنوات، 
ومــا حققته من أهــداف، ومــا تحملته من إذلال 
القصف الإسرائيلي لمواقعها وميليشياتها في 
سوريا من دون أن تــرد، مما يجعل إيــران أمام 
تحدي مواجهة حركات حليفها نظام دمشق، 

وخياراتها في الرد كثيرة ومفتوحة.

دمشق ــ طهران وسط تباينات واحتمالات

التشغيب على الرؤية 
للأسف نابع من عدم 

تثمين لجوهرها وتأثيرها 
وتحولاتها الهائلة 
على كل المستويات

يمثّل قتلة الاقتصاد 
مجموعة محترفة 
من الخبراء الذين 

يتقاضون أجوراً مرتفعة 
في مقابل خداع بهدف 

ابتزاز الأموال

حسين شبكشي

ظهور موجة من تدهور 
علاقات النظام السوري 

مع حليفيه الإيراني 
والروسي لكن الأشد 

مع طهران

فايز سارة

يوسف الديني
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أكد في جلسة حوار بالاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أن السعودية باتت مصدراً للفرص وحاضنةً للابتكار

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي
أكــد الأمــيــر محمد بــن سلمان بن 
عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء الــســعــودي، أن المملكة أدركــت 
الدولي والنمو  التعاون  أهمية  مبكراً 
والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة 
والتكامل، مشدداً على دورها الريادي 
فـــي إحــــــداث تــأثــيــر عـــالمـــي فـــي الــنــمــو 

والطاقة.
جــــــاء ذلــــــك خــــــال مــــشــــاركــــة ولـــي 
العهد يــوم الأحـــد فــي جلسة حــواريــة 
خــــاصــــة ضـــمـــن الاجــــتــــمــــاع الـــخـــاص 
ــالمـــي فــي  ــعـ ــادي الـ ــتــــصــ لــلــمــنــتــدى الاقــ
ــدد مـــــن قـــــادة  ــــ الــــــريــــــاض بــــحــــضــــور عـ
وعدد  والخاص،  الحكومي  القطاعين 
مـــن الأكــاديــمــيــين ومــمــثــلــي المــنــظــمــات 

الدولية من مختلف أنحاء العالم.
ــة  ــة الــــخــــاصــ ــســ ــلــ ــجــ ونـــــاقـــــشـــــت الــ
ســـيـــاســـيـــة   - الـــــجـــــيـــــو  ــات  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــراهـــنـــة الـــتـــي تــواجــه 
ــهـــود المــمــلــكــة فـــي تــعــزيــز  الـــعـــالـــم، وجـ
ــل كــمــحــرك  ــمـ ــعـ ــــي والـ ــــدولـ الــــتــــعــــاون الـ
لـــلـــنـــمـــو فــــــي إطــــــــــار دورهــــــــــــا كـــمـــركـــز 

اقــتــصــادي عــالمــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
ــعــدّ ركــنــا أســاســيــا في 

ُ
الأوســـط الــتــي ت

منظومة التبادل التجاري العالمي.
وأضـــــــــــــاف ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد، خـــــال 
كبيراً  دوراً  لعبت  المملكة  أن  الجلسة 
ومــحــوريــا فـــي الــقــضــايــا الــدولــيــة من 
لبناء  كــافــة  الــجــهــود  تكريسها  خـــال 
 
ً
مــنــظــومــة عــالمــيــة أقــــوى وأكـــثـــر مــتــانــة
، بــالــتــوازي مــع مــا تشهده 

ً
واســتــدامــة

ــادي واجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــصــ ــــن تــــحــــول اقــ مـ
كــبــيــر، مــؤكــداً أنــهــا ســتــواصــل دورهـــا 
في إحــداث تأثير عالمي دائــم؛ انطاقا 
مــن ريــادتــهــا تــجــاه الــقــضــايــا الــدولــيــة 

المشتركة.
مع  تعمل  المملكة  أن  أيــضــا  وأكـــد 
شــركــائــهــا الــدولــيــين فــي إطــــار تعزيز 
الابـــتـــكـــار والـــتـــكـــامـــل الـــتـــجـــاري وأمـــن 
ــــك بـــهـــدف الـــوصـــول إلــى  الـــطـــاقـــة، وذلـ
ــي مـــتـــمـــاســـك، مــشــيــراً  ــالمــ ــتــــصــــاد عــ اقــ
ــــى تـــقـــديـــم المــمــلــكــة لـــلـــدعـــم المــبــاشــر  إلـ
ــنـــمـــويـــة؛ بــهــدف  ــتـ والاســــتــــثــــمــــارات الـ
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــرار الاقـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــيـــع الاســ تـــشـــجـ

والمالي في العالم.
الخاص  الاجتماع  »يحمل  وقــال: 

أهدافا  العالمي  الاقــتــصــادي  للمنتدى 
تحقيقها  على  المملكة  عملت   

ً
عــديــدة

في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة 
مع المجتمع الدولي«، مؤكداً أن المملكة 
باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة 

لابتكار.
وأكّــــد ولـــي الــعــهــد الـــتـــزام المملكة 
بتوسيع نــطــاق الــتــعــاون الــدولــي مع 
شــركــائــهــا الـــدولـــيـــين؛ بـــهـــدف تــعــزيــز 
وتحقيق  للجميع،  الشاملة  التنمية 
المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل 
ــار  ــ ــ ــة لــاســتــقــرار والازدهـ ــمـ كـــقـــوة داعـ
ــالـــم على  ــعـ والــــســــام فـــي المــنــطــقــة والـ

المدى الطويل. 
بن سلمان  الأمير محمد  وتطرق 
سياسية   - الجيو  البيئة  مسألة  إلــى 
ــا، مـــشـــدداً  ــيــ ــالــ المـــتـــقـــلـــبـــة الــــســــائــــدة حــ
ــن  عـــلـــى أن أهـــــم عـــامـــل لــتــحــقــيــق الأمــ
ــقــــدم الاقـــتـــصـــادي  ــتــ ــرار والــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
يتمثل فــي الاســتــفــادة مــن كــل الفرص 
التعاونية  للشراكات  الأولوية  وإيــاء 

مع الشركاء الإقليميين والعالميين.
وخــــــــــال الــــجــــلــــســــة، ألـــــقـــــى ولــــي 
المملكة  إنــجــازات  على  الــضــوء  العهد 

فـــي إطــــار »رؤيـــــة الــســعــوديــة 2030«، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــمــلــكــة تــواصــل خلق 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــحــويــلــيــة 

فــي الــقــطــاعــات الــنــاشــئــة فــي مختلف 
مفاصل اقتصادها المتطور.

ونـــــــاقـــــــش حــــــزمــــــة الإصـــــــاحـــــــات 

ــذتــهــا المــمــلــكــة على 
ّ
الــشــامــلــة الــتــي نــف

مــــــدار الـــســـنـــوات الـــثـــمـــانـــي المـــاضـــيـــة؛ 
بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص 
ــــي مـــســـيـــرة الـــتـــقـــدم  ــن المـــســـاهـــمـــة فـ ــ مـ
»صندوق  نمو  إلــى  مشيراً  المستمرة، 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــعـــــامـــــة« وخـــطـــطـــه 
ــى الـــتـــحـــوّل إلــــى صــنــدوق  الـــهـــادفـــة إلــ
ســــيــــادي تــــقــــدّر ثــــروتــــه بــتــريــلــيــونــات 

الدولارات.
وفـــــي خـــــال مــنــاقــشــتــه اقــتــصــاد 
تنوعا متسارعا،  الــذي يشهد  المملكة 
ــــذي  ــر الـ ــ ــيـ ــ ــاز الأخـ ــ ــجــ ــ ــن الإنــ ــ ــدث عـ ــحــ تــ
ل 

ّ
حققته المملكة، ولأول مرة، حيث مث

النفطي  غير  المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي 
الحالي للمملكة أكثر من 50 في المائة 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي فـــي عــام 
2023. وأكـــد عــلــى أهــمــيــة ضــخ المــزيــد 
البحث  مجالات  في  الاستثمارات  من 
والتطوير، بالنظر إلى دورها الكبير 
في تمكين الشركات الوطنية الرائدة، 
بــمــا فـــي ذلــــك »أكــــــوا بــــــاور« و»ســـيـــر« 

و»آلات«، من مواصلة مسيرة النمو.
ولفت ولي العهد إلى أن مجالات 
ــكّــــل ركــــيــــزة  ــر تــــشــ ــويــ ــطــ ــتــ الــــبــــحــــث والــ

أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف 
ــمـــاذج  ــمـــن نـ ــئـــة ضـ ــاشـ ــنـ الـــتـــقـــنـــيـــات الـ
أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع 
العهد  ولــي  أشــار  كما  بالمملكة.  المهم 
ــهـــود ســـاهـــمـــت فــي  ــجـ إلـــــى أن هـــــذه الـ
الرقمي  الاقتصاد  تسريع وتيرة نمو 
في المملكة بمعدل أسرع بثاث مرات 

من معدل النمو العالمي.
وتـــطـــرق ولــــي الــعــهــد إلــــى تــأثــيــر 
»رؤية السعودية 2030« على جوانب 
أثمرت  التي  المملكة،  في  كافة  الحياة 
عــن بناء مجتمع حــيــوي. وأشـــار إلى 
التحسينات الكبيرة التي طرأت على 
الــحــيــاة والــتــطــور الاجتماعي؛  جـــودة 
إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى 

العاملة منذ عام 2016.
أن »رؤيــــــــة  الــــعــــهــــد  ولــــــــي  وبــــــــــيّن 
مسيرة،  عن  عبارة   »2030 السعودية 
وليست وجهة نهائية، مشيراً إلى أن 
منجزات المملكة الحالية ليست سوى 
طور البداية، وينبغي فعل المزيد؛ مما 
والنمو  للتعاون  عـــدّة  فــرصــا  سيولد 
ــر مـــــع مـــخـــتـــلـــف الــــشــــركــــاء  ــويــ ــطــ ــتــ والــ

الدوليين.

الرياض: »الشرق الأوسط«

السعودية أعلنت في ختام »المنتدى« الانضمام إلى تحالف دولي للذكاء الاصطناعي

حشد المال والأعمال يوصي من الرياض بتوظيف التكنولوجيا لنمو الاقتصاد العالمي
فـــــــــــي لــــــحــــــظــــــة مـــــــــــن الانــــــــقــــــــســــــــام 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــي، رســــــــم الاجــــتــــمــــاع 
العالمي  الاقتصادي  بالمنتدى  الخاص 
لــعــام 2024 الــــذي انــعــقــد فـــي الــريــاض 
على مدى يومين، الطريق إلى الحوار 
ومستقبل  الجماعي  والعمل  المتجدد 

أكثر استدامة.
ــمــــع  ــتــ ومــــجــ دول  قـــــــــــــادة  ودعـــــــــــــا 
ــــون إلـــى  ــيـ ــ ــــدولـ ــراء الـ ــ ــبـ ــ ــــخـ الأعـــــمـــــال والـ
ــرورة دفـــع الــنــمــو الــعــالمــي وتحديد  ضــ
ــارات الاقـــتـــصـــاد، وذلـــــك لمــواجــهــة  مــــســ
العالمية المتطورة والشكوك  التحديات 
الاقتصادية؛ إذ أكدوا أن أهمية اتخاذ 
إجـــراءات حاسمة أكثر إلحاحا من أي 

وقت مضى.
ــي الــنــســخــة  ــ ــــون فـ ــاركـ ــ ــشـ ــ وأكــــــــد المـ
ــتــــدى الاقــــتــــصــــادي  ــنــ ــــن المــ الــــخــــاصــــة مـ
أمس،  أعمالها  اختتمت  التي  العالمي، 
أن المشهد الــحــالــي يــوجــب اتــبــاع نهج 
تــــعــــاونــــي واســــتــــبــــاقــــي لــــدفــــع الـــنـــمـــو 
الاقـــتـــصـــادي المــســتــدام والــتــغــلــب على 
التقدم، في وقت  التي تعوق  المعوقات 
شـــــددوا عــلــى ضـــــرورة الاســـتـــفـــادة من 
تحولات  وســط  التكنولوجي،  الــتــقــدم 
جيوسياسية، بهدف تحديد المسارات 
الـــتـــي لا تــحــفــز الـــتـــوســـع الاقـــتـــصـــادي 
فحسب، بل تعالج أيضا نقاط الضعف 

النظامية.
ــة  ــاسـ ــلـــى الــــحــــاجــــة المـ وشــــــــــددوا عـ
ــد لمـــواجـــهـــة  ــوحــ ــي مــ ــالمــ ــذل جـــهـــد عــ ــبــ لــ
الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي وتــعــزيــز الــقــدرة 
التحديات  مواجهة  في  الصمود  على 
مــن خـــال تسخير الــخــبــرات والمــــوارد 
ــيـــاغـــة  ــة لـــــــلـــــــدول، عــــبــــر صـ ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
استراتيجيات مبتكرة لتحفيز النمو، 
وتــعــزيــز خــلــق فـــرص الــعــمــل، وضــمــان 
الـــــتـــــوزيـــــع الــــــعــــــادل لــــلــــفــــرص، لـــبـــنـــاء 

اقتصادات أكثر شمولًا.
ــــتــــمــــت، الاثــــــنــــــين، الــنــســخــة 

ُ
واخــــت

ــتــــدى الاقــــتــــصــــادي  ــنــ ــــن المــ الــــخــــاصــــة مـ

عُــدت أكبر نسخة خارج  العالمي، التي 
»دافـــــــــوس«، والـــتـــي نــاقــشــت الــتــعــاون 
ــة مــــن أجـــل  ــاقــ ــطــ الــــعــــالمــــي والــــنــــمــــو والــ
محمد  الأمــيــر  بــرعــايــة   ،2024 التنمية 
بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
الـــســـعـــودي رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، 
وبحضور أكثر من ألف من قادة العالم 
 92 من  الأعمال  ومجتمع  والحكومات 

دولة.
ــة،  ــ ــعــ ــ وتــــــنــــــاولــــــت نـــــقـــــاشـــــات واســ
الأحــــــــــــــــــــــــــــــــداث الـــــــجـــــــيـــــــوســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، عـــبـــر الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، 
إضـــافـــة إلـــى قــطــاع الــطــاقــة المــتــجــددة، 
والمـــنـــاطـــق الــلــوجــســتــيــة، وغــيــرهــا من 

ــتـــي تـــواجـــه  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الـــقـــضـــايـــا الاقـ
العالم.

الإبراهيم
وقــــال وزيــــر الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
العالمي  الاقتصاد  إن  الإبراهيم  فيصل 
لا يـــزال عــالــقــا فــي مــرحــلــة نــمــو متدنية 
ــع غـــيـــر مــــتــــســــاوٍ، وإن  مــــن خـــــال تــــوزيــ
أهمية في كونها شاملة  للتكنولوجيا 
ويمكنها أن تعزز النمو في الدول الأقل 
. وأعـــلـــن أن المــمــلــكــة تــنــضــم إلــى 

ً
دخــــــا

ــتـــصـــادي الــعــالمــي لإطـــاق  المــنــتــدى الاقـ
الاصطناعي  للذكاء  الشامل  »التحالف 
مـــن أجــــل الــنــمــو والــتــنــمــيــة«، لافــتــا في 
»أننا  إلــى  للمنتدى  الختامية  الجلسة 

ســــوف نـــدفـــع قـــدمـــا بــجــهــودنــا لــتــعــزيــز 
الــحــكــومــة الــعــالمــيــة وعــاقــتــهــا بــالــذكــاء 
الاصطناعي ولتكون هذه التكنولوجيا 
جـــامـــعـــة لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
ــــى أن اقــتــصــاد  الــــعــــالمــــي«. كـــمـــا لـــفـــت إلـ
الـــســـعـــوديـــة يــتــنــامــى بــشــكــل مــتــســارع 
الــضــوء  مسلطا   ،»2030 »رؤيـــة  ـــ لـ وفــقــا 
للأنشطة  والــقــوي  الــســريــع  النمو  على 
غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي المــمــلــكــة مــنــذ إطـــاق 
»رؤية 2030«. وقال: »نحن نعكف على 
الــتــنــويــع، ونـــريـــد أن يــكــون اقــتــصــادنــا 
مدفوعا بالإنتاج وليس فقط بالموارد«، 
الــدول  مــشــدّداً على أن المملكة مــن أكثر 

تطويعا لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ــم إلــــــى الــــنــــزاع  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــرق الإبـ ــ ــطـ ــ وتـ

الأخير في الشرق الأوسط وكيف يؤثر 
ــتــــصــــادي، إذ قــــال إن  عــلــى الـــتـــقـــدم الاقــ
تــحــقــيــق الـــســـام فـــي المــنــطــقــة »ســيــزيــل 
الكثير من الرياح المعاكسة« التي تمنع 

التقدم العالمي.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق 
غورغييفا:  كريستالينا  الــدولــي  النقد 
ــى أن نــتــذكــر  ــر إلــ ــ ــد يــنــتــهــي بــنــا الأمـ »قــ
هــــذا الــعــقــد بــوصــفــه عــقــد الــعــشــريــنــات 
المــضــطــرب أو )الــعــشــريــنــات الـــفـــاتـــرة(، 
ومــا نــريــده فــي الــواقــع هــو العشرينات 
ــويـــلـــيـــة. عـــلـــى مــــــدى المـــــائـــــة عـــام  الـــتـــحـ
المقبلة، يجب على القادة أن يهدفوا إلى 
الحصول على نفس الدرجة من الثروة 
التي تــم تكوينها على مــدى المــائــة عام 

الماضية، ولكن مع توزيع أفضل بكثير 
لفوائد النمو«.

ــورغ بـــريـــنـــده،  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال بـ
رئــيــس المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي: 
»فــــــي عــــالــــم مـــحـــفـــوف بــــعــــدم الـــيـــقـــين، 
أصبحت الحاجة إلى الحوار والتفاهم 
ــثـــر أهـــمـــيـــة مــــن أي وقـــت  والــــتــــعــــاون أكـ
ــان الاجـــتـــمـــاع الـــخـــاص  ــ مـــضـــى. لـــقـــد كـ
بمثابة  السعودية  العربية  المملكة  في 
لتبادل وجهات  للقادة  منصة حاسمة 
النظر. لنجتمع معا ونواجه تحدياتنا 
المشتركة ونرسم الطريق نحو مستقبل 
أكــــثــــر اســـــتـــــقـــــراراً وازدهـــــــــــــــــاراً«. وكـــــان 
ــتـــمـــاع قـــد ركّـــــز عــلــى ثــــاث ركــائــز  الاجـ
والتعاون  الشامل  النمو  مواضيعية: 

العالمي والطاقة من أجل التنمية.
الجهود  أن  المشاركون على  واتفق 
الــرامــيــة إلـــى مــكــافــحــة الــتــفــتــت الــعــالمــي 
يــجــب أن تــشــمــل طــرقــا جـــديـــدة لقياس 

النمو الاقتصادي ودفعه قدما.
وكــــان دور الــتــكــنــولــوجــيــا فــي دفــع 
النمو والتنمية محوريا في الاجتماع. 
وتم تقديم أهمية الاقتصادات الذكية - 
حيث تعمل أنظمة الذكاء المتعددة مثل 
الخامس  والــجــيــل  الاصطناعي  الــذكــاء 
وإنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء مــعــا ولــيــس بشكل 
 لدفع 

ً
 محتما

ً
منفصل – بوصفها حا

المزيد من الابتكار والازدهار في المنطقة 
وخارجها.

وقـــال بـــولا أحــمــد تــيــنــوبــو، رئيس 
لتغير  يــســتــعــد  الـــعـــالـــم  إن  نــيــجــيــريــا، 
الهائل  التقدم  »من  تكنولوجي عميق: 
ــاء الاصــطــنــاعــي إلــــى الــتــطــور  ــذكـ فـــي الـ
الـــســـريـــع ونـــشـــر الـــلـــقـــاحـــات، يــمــكــن أن 
أعــتــاب عصر جديد  أنفسنا على  نجد 
لــم يعد أحــد يعرفه«. يمكن أن  - عصر 
يطلق عليه عصر الاقتصادات الذكية؛ 
إذ يمكن لنشر وتفاعل التكنولوجيات 
ــــاء  ــذكــ ــ ــ ــي يــــدعــــمــــهــــا ال ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ المــ
آفاق  إلــى  الإنتاجية  دفــع  الاصطناعي، 
ــد مجتمعا من 

ّ
يــول أن  جــديــدة ويــمــكــن 

الوفرة المشتركة.
واتفق المشاركون على أن الجهود 
الــرامــيــة إلـــى إنــعــاش الــنــمــو والــتــعــاون 
تــنــجــح دون  يــمــكــن أن  ــادي لا  ــتـــصـ الاقـ
والبشر  الوظائف  في  مماثل  استثمار 
المنتدى  تقرير  واستكشف  والمــســاواة. 
التعليم  الــصــادر عــن »مــبــادرة  الجديد 
الاصطناعي  لــلــذكــاء  يمكن  كيف   »4.0
أن يـــحـــدث ثـــــورة فـــي أنــظــمــة الــتــعــلــيــم 
وكـــيـــف يــمــكــن لــتــطــبــيــقــه المــــســــؤول أن 
ــلـــم، ويــخــصــص  ــتـــعـ ــائـــج الـ ــتـ ــسّـــن نـ يـــحـ
الــتــعــلــم، ويــبــســط المــهــام الإداريــــــة. كما 
أصـــدر المــنــتــدى إطـــار عــمــل للحكومات 
ــيـــع الـــقـــوى  ــتـــوسـ ــاب الـــعـــمـــل لـ ــ ــحــ ــ وأصــ
العاملة الرقمية العالمية، بوصفها أداة 

رئيسية لتعزيز تنقل المواهب.

الرياض: مساعد الزياني

وزيرا الاقتصاد والتخطيط والطاقة ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في إحدى جلسات المنتدى )الشرق الأوسط(

اتفاق بين السعودية و»المنتدى الاقتصادي« على إنشاء أول مركز من نوعه لمستقبل الفضاء
عت المملكة العربية السعودية، 

ّ
وق

 بوكالة الفضاء السعودية، يوم 
ً
ممثلة

المنتدى الاقتصادي  أمس الاثنين، مع 
العالمي اتفاقية لإنشاء مركز مستقبل 
الــفــضــاء بــالــســعــوديــة، حــيــث ســيــدعــم 
يُـــعـــد الأول مـــن نـــوعـــه،  الـــــذي  ــز،  ــركــ المــ
نـــمـــو مـــجـــالات الـــفـــضـــاء الاقـــتـــصـــاديـــة 

والابتكارية. والبحثية 
وتــــــــــم الـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــــلـــــى هــــامــــش 
ــدى  ــتــ ــنــ ــمــ ــلــ الاجــــــــتــــــــمــــــــاع الـــــــــخـــــــــاص لــ
استضافته  الذي  العالمي،  الاقتصادي 
العاصمة الرياض، برعاية ولي العهد 
الــــوزراء الأمــيــر محمد  رئــيــس مجلس 

بن سلمان بن عبد العزيز.
ــــز  ــركـ ــ ومـــــــــــن المــــــــقــــــــرر افـــــــتـــــــتـــــــاح مـ
ــريــــف عـــام  ــــي خــ ــفــــضــــاء فـ مـــســـتـــقـــبـــل الــ
الفضاء  وكــالــة  وستستضيفه   ،2024
ــــدف إلــــــى تــســهــيــل  ـــهـ الــــســــعــــوديــــة، ويــ
ــــات بــــــين الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام  ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ المـ

والــــخــــاص حــــول الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
ــارســـات  ــمـ الــــفــــضــــاء، ودمــــــج أفـــضـــل المـ
مـــن المـــنـــتـــدى ومــجــتــمــعــاتــه فـــي قــطــاع 
الــفــضــاء الــعــالمــي وتــولــيــد المــســاهــمــات 
وفق  الفضاء،  تكنولوجيات  لتسريع 
ـــشـــر عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

ُ
بـــيـــان ن

للمنتدى.
ــــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة الـــرئـــيـــس 

ّ
وقـــــــد وق

السعودية  الفضاء  لوكالة  التنفيذي 
الدكتور محمد التميمي، والمدير العام 
ورئيس  العالمي  الاقتصادي  للمنتدى 
ــة الـــرابـــعـــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــز الـــــثـــــورة الـــصـ ــركــ مــ
جــيــريــمــي يـــورغـــنـــز، بــحــضــور رئــيــس 
مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية 
ورئيس  السواحة،  الله  عبد  المهندس 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي بــورغــي 

برينده.
وتــــــــســــــــعــــــــى وكـــــــــــالـــــــــــة الــــــفــــــضــــــاء 
السعودية، من خال المركز، إلى تعزيز 
التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في 
مــجــال اقــتــصــاد الــفــضــاء الــعــالمــي. كما 

إلــى مجتمع  الــوصــول  المــركــز  سيتيح 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة، فــي حين 
المركز،  بــإدارة وقيادة  الوكالة  ستقوم 
بــالــتــعــاون مـــع »المــنــتــدى الاقــتــصــادي 

العالمي«.
ــلـــى تــحــقــيــق  وســـيـــعـــمـــل المــــركــــز عـ
عـــــــدد مـــــن الأهـــــــــــــداف؛ فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
القيمة  لتعظيم  عالمية  منصة  إرســـاء 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــبـــيـــئـــيـــة مـــــن قـــطـــاع 
الــفــضــاء، وتــطــويــر أفــضــل المــمــارســات 
والتشريعية،  التنظيمية  والسياسات 

 إلى تحفيز الابتكار التقني.
ً
إضافة

أن  التميمي  الدكتور محمد  وأكد 
فضاء  اقــتــصــاد  بتعزيز  ملتزم  المــركــز 
ــيــــوي ومـــــزدهـــــر ومــــســــتــــدام عــالمــيــا  حــ
ــادئ، وتــوســيــع  ــبـ مـــن خـــال تــطــويــر المـ
الــنــمــاذج وتنمية  المــعــرفــة، وتــحــســين 
المملكة، ومن  أن  إلــى  الــشــراكــات، لافتا 
خـــال هـــذه الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــفـــرص الــهــائــلــة  ــى اغـــتـــنـــام الـ تـــهـــدف إلــ
للفضاء بمسؤولية وحرص شديدين.

ــر الــعــام  ــديـ ــح المـ ــ مـــن جــهــتــه، أوضـ
للمنتدى الاقتصادي العالمي، جريمي 
على  الفضائي  التأثير  أن  جــورجــنــز، 
الأرض كبير ويمكن ماحظته بالنظر 
إلــــى مـــا تــقــدمــه الــتــقــنــيــات الــفــضــائــيــة 
كمراقبة  للبشرية،  جليلة  خدمات  من 
ــار تــغــيــر المـــنـــاخ، وزيـــــادة الــتــواصــل  آثــ

البشري عبر الأقمار الصناعية.
وأضـــــاف أن انــضــمــام المـــركـــز إلــى 
بأهمية  اعـــتـــراف  هـــو   »C4IR« شــبــكــة 
مــعــالــجــة مـــوضـــوعـــات مــتــنــوعــة، مثل 
الابــتــكــار الــتــكــنــولــوجــي فـــي الــفــضــاء، 
والــســيــاســات والــتــنــظــيــم، إلـــى جــانــب 

الاستدامة.
ــز ســيــعــمــل جــنــبــا  ــركــ ــر أن المــ ــذكــ ــ يُ
الصناعية  الثورة  مركز  إلى جنب مع 
الــقــائــم فــي المــمــلــكــة »C4IR«؛  الــرابــعــة 
تمثل  والـــتـــي   ،»2030 ــــة  »رؤيـ لــتــعــزيــز 
الاقــتــصــادي،  للتنويع  طــريــق  خريطة 
الأصــعــدة  عــلــى  مميز  مستقبل  وبــنــاء 

كافة، إلى جانب رفع جودة الحياة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من توقيع الاتفاقية بين وكالة الفضاء السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض )الشرق الأوسط(

الإبراهيم: الاقتصاد 
العالمي لا يزال عالقاً 
في مرحلة نمو متدنية



أكـــد الأمـــن الــعــام لمنظمة الــبــلــدان 
المصدرة للنفط »أوبك« هيثم الغيص، 
ــيـــرة الـــتـــي يــــــزداد بــهــا الــطــلــب  أن الـــوتـ
العالمي على الطاقة، تعني أن البدائل 
لا يــمــكــن أن تــحــل مــحــل الــنــفــط بنفس 
الــنــســبــة، وقــــال: »بــــدلًا مــن الــدعــوة إلــى 
وقف استخدام النفط، ينبغي أن يكون 

التركيز على خفض الانبعاثات«.
وأبـــدى الغيص فــي مــقــال  نشرته 
ــنــــصــــة »مــــــيــــــس« المــــتــــخــــصــــصــــة فــي  مــ
الطاقة، بعنوان: »الأمر يتعلق بخفض 
ــلـــب عــلــى  ــــات... ولــــيــــس الـــطـ ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الانـ
النفط«، بتاريخ 26 أبريل )نيسان(، قلقه 
مــن انتشار مصطلحات مثل: »نهاية 
غفل التفاصيل 

ُ
النفط«، التي تقلل أو ت

الــرئــيــســيــة المــتــعــلــقــة بــالــطــلــب الــحــالــي 
والمــســتــقــبــلــي عــلــى الــنــفــط، مـــحـــذراً من 
فوضى في قطاع الطاقة نتيجة انتهاج 
سياسة هــذه المصطلحات، وتــســاءل: 
ــارات،  ــمــ ــثــ ــتــ ــــو انـــخـــفـــضـــت الاســ مـــــــاذا لـ
وبــالــتــالــي تـــراجـــع الـــعـــرض مـــن النفط 
 الطلب على النفط 

ّ
لــكــن لــذلــك،  نتيجة 

استمر في الارتفاع، كما نشهد اليوم؟
: »عــلــى 

ً
ــة ــ ــراحـ ــ وكـــتـــب الـــغـــيـــص صـ

الــهــدف الرئيسي لاتفاق  الــرغــم مــن أن 
بــاريــس بــشــأن تــغــيــر المــنــاخ هــو الحد 
من الانبعاثات -وليس اختيار مصادر 
ــســي 

ُ
الـــطـــاقـــة- فــإنــه يــبــدو أن هــــذا قـــد ن

وحلت محله خطابات جامدة لتقليل 
الــطــلــب عــلــى الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات دون 
التفكير فــي الــتــأثــيــر فــي أمـــن الــطــاقــة، 
والتحديات الاجتماعية والاقتصادية 
والتنمية الاقتصادية أو الحد من فقر 

الطاقة«.
وأشــــــــار هـــنـــا إلـــــى أن »هــــنــــاك مــن 
ينسى أن النفط لا يزال يشكل عنصراً 
الــرخــاء  لا يمكن تعويضه فــي تــعــزيــز 
الــعــالمــي والــحــفــاظ على أمــن الــطــاقــة... 
وفــي هــذا الــصــدد، لــم يكن إد كــونــواي 
المـــادي( -أحــد  يبالغ فــي كتابه )العالم 
أفــضــل كــتــب مــجــلــة )الإيــكــونــومــيــســت( 
لعام 2023- عندما ذكر أن عصر النفط 

أنقذ البشرية من الكثير من كدح العمل 
ــيـــدوي... ورفـــع مــســتــوى الأجــــور في  الـ
جميع أنحاء العالم... ساعدنا ويعيش 
لفترة أطول... ويوفر المواد الكيميائية 
التي نصنع منها الأسمدة التي تبقي 

نصف الكوكب على قيد الحياة«.
 

مركزية النفط
ــال الــغــيــص: »الــحــقــيــقــة هــي أن  وقــ
نهاية النفط ليست في الأفق... لا يزال 
يــقــرب مــن ثلث مزيج  النفط يشكل مــا 
الطاقة العالمي حالياً، ويستمر الطلب 
العالمي على النفط في الارتفاع. والعام 
الماضي شهدنا نمواً في الطلب العالمي 
بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، وتتوقع 

مــنــظــمــة )أوبـــــك( وعـــديـــد مـــن الـــوكـــالات 
الأخرى نمواً كبيراً في السنوات المقبلة 

أيضاً«.
»أوبــــــك« مـــدى  ويــــوضــــح بـــحـــث لـــــــ
الضرر الذي يمكن أن يُحدثه ذلك على 
أمــــن الـــطـــاقـــة عــنــد الإشـــــــارة إلــــى عجز 
كــبــيــر فـــي ســـوق الــنــفــط يــزيــد عــلــى 16 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، بـــن تــوقــعــات 
ــالمـــي عـــلـــى الــنــفــط  ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب الـــعـ
والعرض بحلول عام 2030، إذا توقفت 

الاستثمارات في أنشطة المنبع اليوم.
وذكــــر أمـــن عـــام »أوبـــــك«: »يتعن 
علينا أن نتذكر أن استهلاك النفط في 
البلدان النامية يتراوح حالياً بن أقل 
 من برميلن 

ً
من برميل واحد وأقل قليلا

 بـ9 
ً
الــواحــد سنوياً، مــقــارنــة للشخص 

في الاتحاد الأوروبي، و22 في الولايات 
المتحدة«.

الوظائف في صناعة النفط
إلى ذلك، دعا الغيص في مقال آخر 
شر على الموقع الإلكتروني للمنظمة،  

ُ
ن

جــمــيــع الــبــاحــثــن عـــن فـــرص عــمــل، من 
جميع الأجيال، إلى التفكير في العمل 
بصناعة النفط، مؤكداً أنها »فرصة... 

لتوفير الطاقة للعالم«.
وقال إن لدى »أوبك« رسالة واضحة 
وثـــابـــتـــة بـــشـــأن الـــوظـــائـــف فـــي صــنــاعــة 
النفط، وهــي أن »العالم سيحتاج إلى 
مزيد منها... نتوقع أن ينمو الطلب على 
النفط إلى 116 مليون برميل يومياً )من 

نحو 100 مليون برميل يومياً حالياً( 
بـــحـــلـــول عـــــام 2045، ولــتــحــقــيــق ذلــــك، 
ومــواصــلــة تطوير التقنيات للحد من 
الانـــبـــعـــاثـــات، ســنــحــتــاج إلــــى مــزيــد من 

العمالة«.
وأشار الغيص، في هذا الصدد، إلى 
ثير للقلق أن نسمع عن »أزمة 

ُ
أنه من الم

توظيف«، تواجه صناعة النفط، ونقص 
وشــيــك فــي العمالة، وأن جيل الشباب 
»يُستبعد« من ممارسة هذه المهنة، مع 
تقديم عدد أقل من الموضوعات المتعلقة 

بالنفط في الجامعات.
وعزا ذلك إلى مجموعة من العوامل 
ــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــاهــ ــجــ ــــذه الاتــ وراء هـ
التصور أن صناعة النفط لن تكون جزءاً 
من مستقبل الطاقة المستدامة، مشيراً 

إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية لخريطة 
صافي الانبعاثات الصفرية الصادر آخر 
عام 2023، الذي توقع فقدان 13 مليون 
وظيفة في الصناعات المرتبطة بالوقود 
الأحفوري بن عامي 2022 و2030؛ أي 
في 8 سنوات سيفقد نحو 1.6 مليون 
شخص وظائفهم سنوياً، أو 135 ألفاً 
يـــومـــيـــاً. وأشــــار  الـــشـــهـــر، أو 4500  فـــي 
الغيص إلى أنه إن كان الأمر كذلك، فمن 
المفترض أن يتم خلق وظــائــف جديدة 
في الصناعات البديلة، لكنه أشار إلى 
التحديات التي لا حصر لها، مستشهداً 
بتقرير عن توظيف الطاقة في العالم، 
صادر أيضاً عن وكالة الطاقة الدولية، 
يشير إلى أن »هناك حدوداً لإمكانية نقل 
المهارات إلى قطاعات الطاقة النظيفة«.

ــة  ــالـ وقـــــــال الــــغــــيــــص: »أرســـــلـــــت وكـ
الطاقة الدولية إشارات متضاربة حول 
احتياجات العمالة في المستقبل القريب. 
قبل عام تقريباً من إطلاق وكالة الطاقة 
ــة لأول مــــرة ســيــنــاريــو صــافــي  ــيـ الـــدولـ
الانــبــعــاثــات الــصــفــريــة )NZE( فــي عــام 
الــتــنــفــيــذي لوكالة  المــديــر  2021، صـــرح 
الــطــاقــة الــدولــيــة، فــي مقابلة مــع وكالة 
)الأنــــاضــــول(: »قــلــقــي الــرئــيــســي هــو أن 
هــنــاك مــلايــن الأشــخــاص حـــول العالم 
يعملون في النفط والقطاعات المرتبطة 
بــه. كما تعد صناعات الغاز الطبيعي 
والنفط ركائز قوية للاقتصاد العالمي. 
وإذا انهارت هذه الصناعات، فسيكون 
لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي 

أيضاً«.
وأكـــــد الــغــيــص أن صــنــاعــة الــنــفــط 
والــغــاز تلعب دوراً مهماً في التوظيف 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، مــشــيــراً إلــــى أن 
تأثيرها يمتد إلى أبعد من مجرد وظيفة 
أو مجموعة وظــائــف؛ »فــهــي بالنسبة 
إلى الاقتصادات المحلية والوطنية، لها 
ــد فرصاً 

ّ
فــوائــد مــضــاعَــفــة كــبــيــرة، وتــول

لمجموعة واسعة من الشركات«.
ــال، أجــــزاء  ــقـ ويــشــمــل ذلــــك، وفــــق المـ
ــد  ــــن ســـلـــســـلـــة تـــوريـ أخـــــــرى مــخــتــلــفــة مـ
الــتــصــنــيــع وشـــركـــات الــنــقــل والــفــنــادق 
والمـــطـــاعـــم والمــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة. وفــي 
المــجــمــل، تــدعــم صــنــاعــة الــنــفــط وحــدهــا 
نحو 70 مليون وظيفة في جميع أنحاء 

العالم.
وأشار الغيص إلى أن صناعة النفط 
تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتوجد 
في مناطق وبلدات وقرى ومجتمعات، 
تكون فيها صاحبة الكلمة الرئيسية، 
ومــحــرك الــفــرص الاقــتــصــاديــة، وموطن 
ــنـــصـــات الــــحــــفــــر، ومــــصــــافــــي الـــنـــفـــط،  مـ
وجامعات النفط، ومصدر فخر مدنياً 
ومــحــلــيــاً. فــتــوجــد »المــــدن النفطية« في 
كل ركن من أركان المعمورة، على سبيل 
المــثــال: مــيــدلانــد، وتــكــســاس، وأبــرديــن، 
وأســـكـــوتـــلـــنـــدا، والــــظــــهــــران، والمــمــلــكــة 
العربية السعودية، وبورت هاركورت، 
ونيجيريا، والأحمدي في الكويت، على 

سبيل المثال لا الحصر.
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 »هناك من ينسى أن 
النفط لا يزال يشكل 

عنصراً لا يمكن تعويضه 
في تعزيز الرخاء 

العالمي والحفاظ على 
أمن الطاقة« 

الأمين العام لـ»أوبك« دعا الباحثين عن وظائف إلى العمل في هذه الصناعة

الغيص: ينبغي التركيز على خفض الانبعاثات بدل الدعوة لوقف استخدام النفط
فيينا: »الشرق الأوسط«

عمال بحقل نفطي في إقليم هوبي الصيني )رويترز(

»الصين لبناء السفن« تعد لإنتاج
 18 ناقلة غاز طبيعي مسال لقطر

قــال تلفزيون الصن المــركــزي »سي 
ــــوم الاثــــنــــن إن شــركــة  ــــي« يــ ســــي تــــي فــ
»الصن لبناء السفن« المملوكة للدولة، 
ــعــتــا اتفاقية 

ّ
وشــركــة »قــطــر لــلــطــاقــة« وق

لــلــغــايــة لنقل  لــبــنــاء 18 سفينة ضخمة 
الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف التلفزيون أنه جرى توقيع 

الاتفاقية في مراسم يوم الاثنن. وستبلغ 
سعة كل سفينة 271 ألف متر مكعب.

قـــالـــت »قــطــر  وفـــــي مــــــارس )آذار(، 
لـــلـــطـــاقـــة« إنـــهـــا أنـــهـــت عــــــدداً مــــن عــقــود 
ــن مــــــلاك الــســفــن  ــ ــــع كـــثـــيـــر مـ ــار مـ ــ ــجــ ــ الإيــ
الآسيوين لتعزيز أسطولها من الشحن 
بنحو 19 ناقلة للغاز الطبيعي المسال 
قبل توسع هائل مزمع في إنتاج الغاز 

الطبيعي المسال.

ــة مــــشــــروع حــقــل  ــعـ ــل تـــوسـ ــمـ وتـــشـ
ــال الــــــــذي تـــنـــفـــذه شــــركــــة »قـــطـــر  ــمــ الــــشــ
للطاقة«، أكبر مُصدر للغاز الطبيعي 
المسال في العالم، إضافة ثمانية خطوط 
للغاز الطبيعي المــســال، سترفع قــدرة 
قطر على التسييل مــن 77 مليون طن 
ســنــويــاً إلــــى 142 مــلــيــون طـــن ســنــويــاً 
بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 85 

في المائة في الإنتاج.

بكين: »الشرق الأوسط«

سفينة بميناء العاصمة القطرية الدوحة )أ.ف.ب(

مصادر تتحدث عن اتفاق مع »بايدو« لاستخدام رخصة الخرائط

»تسلا« تُزيل عقبات أمام طرح القيادة الذاتية في الصين 
أزالـــت شــركــة »تــســلا« بعض العقبات 
لتها لفترة 

َّ
الــتــي عط الــكــبــيــرة  التنظيمية 

طويلة عن طرح برنامجها للقيادة الذاتية 
في الصن، في مردودٍ إيجابي لزيارة إيلون 
ماسك المفاجئة إلى ثاني أكبر سوق لشركة 
صناعة السيارات الأميركية، وكبرى أسواق 
العالم من حيث السيارات الكهربائية على 

وجه العموم.
ووصـــــل مـــاســـك، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
»تـــســـلا«، إلـــى الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة، يــوم  لــــ
لع، كان متوقعاً أن 

ّ
الأحد. ووفق مصدر مط

تشهد الزيارة مناقشة طرح برنامج القيادة 
الــذاتــيــة الكاملة )إف إس دي( والحصول 
على إذن بنقل بيانات تتعلق بنظم القيادة 

إلى الخارج.
جـــاءت الــزيــارة بعد أكــثــر مــن أسبوع 
على إلغاء ماسك خطة لزيارة الهند للقاء 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأرجع ذلك 

»إلى التزامات )تسلا( الكبيرة للغاية«.
»رويترز«  لـ وقــال مصدران منفصلان 
يوم الاثنن، إن »تسلا« توصلت إلى اتفاق 
مع شركة »بايدو« لاستخدام رخصة رسم 
الــخــاصــة بعملاق التكنولوجيا  الــخــرائــط 
الصيني لجمع البيانات على الطرق العامة 
في الصن، التي وصفها المــصــدران بأنها 
خطوة رئيسية لإدخال نظام »إف إس دي« 

إلى البلاد.
وقال اتحاد مهم لصناعة السيارات في 

الصن، يوم الأحد، إن سيارات »تسلا« من 
طرازي »3« و»واي« كانت من بن النماذج 
الــتــي اخــتــبــرهــا ووجــــد أنــهــا مــتــوافــقــة مع 

متطلبات أمن البيانات في الصن.
وطرحت »تسلا« الإصدار الأكثر تطوراً 
من برمجيات القيادة الذاتية الخاصة بها 
 أمن البيانات والامتثال 

ّ
قبل 4 سنوات، لكن

ــاب الــرئــيــســيــة وراء عـــدم  ــبــ كـــانـــا مــــن الأســ
إتاحة شركة صناعة السيارات الكهربائية 
الأميركية نظام »إف إس دي« في الصن، 
ثاني أكبر سوق لها على مستوى العالم، 

على الرغم من طلب العملاء.
وتطلب الجهات التنظيمية الصينية 
مــن »تــســلا« منذ عــام 2021 تخزين جميع 
البيانات التي يجمعها أسطولها الصيني 
في شنغهاي بما يجعل الشركة غير قادرة 
الــولايــات المتحدة.  إلــى  على نقل أيٍّ منها 
ــدر المـــطـــلـــع إن مـــاســـك يــســعــى  وقــــــال المــــصــ
للحصول على موافقة لنقل البيانات التي 
ــى الــــخــــارج لــبــرمــجــة  ــجــمــع فـــي الـــصـــن إلــ

ُ
ت

ــادة الـــذاتـــيـــة  ــيــ ــقــ ــات تـــقـــنـــيـــات الــ ــ ــيـ ــ ــــوارزمـ خـ
الخاصة بشركته.

ــم يُــعــلــن مــســبــقــاً عـــن زيـــــارة مــاســك  ولــ
للصن، التي كانت »رويترز« أول من نشر 
خبراً عنها، وتحدث المصدر المطلع شريطة 
عدم نشر اسمه، لأنه غير مخوّل بالتحدث 

إلى وسائل الإعلام.
وغـــــادرت الــطــائــرة، الــتــي وصـــل فيها 
ماسك، مطار العاصمة بكن الساعة 05:17 
بتوقيت غرينتش، وفــقــاً لتطبيق صيني 

الــرحــلات الجوية. ولــم تــردّ »تسلا«  لتتبع 
على الفور على طلبٍ للتعليق على مغادرة 

ماسك.
ومــع بــدء الــزيــارة، أكــد رئيس الـــوزراء 
 الــصــن 

ّ
الــصــيــنــي لـــي تــشــيــانــغ، لمـــاســـك أن

ســتــكــون مفتوحة »دائـــمـــاً« أمـــام الــشــركــات 
المــركــزي  الــصــن  الأجنبية. ونــقــل تلفزيون 
»ســـي ســي تــي فـــي« عــن لـــي، تــعــهــده خــلال 
لــقــائــه مــاســك بـــأن تــبــذل الــصــن مــزيــداً من 
الجهود لمساعدة الشركات الأجنبية، وقال 
إن »الـــســـوق الــصــيــنــيــة الـــواســـعـــة ســتــكــون 
دائماً مفتوحة أمام الشركات ذات التمويل 
ــتـــزم الـــصـــن كــلــمــتــهــا  ــلـ ــتـ ــبــــي«، و»سـ ــنــ الأجــ
وستواصل العمل الجاد لتوسيع الوصول 

إلى الأسواق وتعزيز ضمانات الخدمة«.
ــر أيـــضـــاً  ــتــــوفــ ــكــــن ســ لـــــي أن بــ وأكـــــــــد 
للشركات الأجنبية »بيئة أعــمــال أفضل« 
حتى »تنعم الشركات من كل أنحاء العالم 

براحة البال خلال الاستثمار في الصن«.
مـــن جــانــبــه، كــتــب مــاســك عــلــى مــوقــع 
»إكس« الذي يملكه: »تشرفت بلقاء رئيس 
الوزراء لي تشيانغ. لقد تعارفنا قبل سنوات 
عــديــدة، مــنــذ الأيــــام الأولــــى فــي شنغهاي« 
حيث يوجد مصنع لشركة »تسلا«، وأرفق 
صــورة لهذا الاجتماع. وذكــرت قناة »سي 
سي تي في« أن ماسك قال لرئيس الوزراء 
إن »)تسلا( مستعدة لاتخاذ الخطوة التالية 
الــصــن لتحقيق  الــتــعــاون مــع  فــي تعميق 

مزيد من النتائج المربحة للجانبن«.
وأفادت »سي سي تي في« بأن ماسك 

يزور الصن »بدعوة من المجلس الصيني 
الــدولــيــة«، وأشـــارت إلى  للترويج للتجارة 
أن مــاســك اجتمع بــريــن هونغبن، رئيس 
المــراحــل المقبلة  المــجــلــس، »بــهــدف مناقشة 

في سياق التعاون ومسائل أخرى«.
وصـــرّح مــاســك، الأحـــد، وفــق مــا نقلت 
عنه وسائل إعلام مقرّبة من النظام الحاكم، 
بأنه »من الجيّد رؤية المركبات الكهربائية 
 »السيارات 

ّ
تتقدّم في الصن«، مؤكّداً أن كل

ستصبح كهربائية في المستقبل«.
واهــتــمــام مــاســك منصبٌّ بشكل كبير 
على السوق الصينية علماً بأن آخر زيارة 
أجراها للصن تعود إلى شهرَي مايو )أيار( 

ويونيو )حزيران( 2023.
إيــلــون ماسك شخصية جدلية  ويــعــدّ 
ــرائـــه شبكة  فـــي الــــغــــرب، لا ســيّــمــا بــعــد شـ
ــــس« لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، المــعــروفــة  »إكـ
»تويتر«. غير أنه يحظى بإعجاب  سابقاً بـ
في الصن حيث تلقى مركبات شركته إقبالًا 
فــي المـــدن. وتــأتــي زيــارتــه هــذه وســط حرب 
أسعار مستعرة في هذا القطاع الذي يشهد 
 فيه الصن 

ّ
منافسة محتدمة والذي تحتل

موقعاً متقدّماً. وتــتــزامــن أيــضــاً مــع إقامة 
معرض السيارات في بكن.

وعلق محللون في شركة »ويدبوش« 
بالقول: »إنها لحظة فاصلة بالنسبة لماسك 
الــذي تواجه فيه  ولبكن كذلك، في الوقت 
عة 

ِّ
)تسلا( منافسة كبرى من الشركات المصن

عف 
َ

إلــى ض الــصــن، بالإضافة  المحلية فــي 
الطلب«.

بكين: »الشرق الأوسط«

الناصر كشف أن »أرامكو« تتطلع إلى الاستثمار في مصادر طاقة جديدة خارج المملكة

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تبنت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون منذ 2019
ــر الــطــاقــة الـــســـعـــودي الأمــيــر  ــ أكــــد وزيـ
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن 
بلاده تركز على إدارة نظم الطاقة بصورة 
ــى قــيــمــة نــقــديــة  اقــتــصــاديــة وتــحــويــلــهــا إلــ
يــتــوافــق مــع مفاهيم  ومــفــيــدة للبيئة بــمــا 
التغير المناخي، موضحاً أن المملكة تبنت 
مــفــهــوم الاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون منذ 
العام 2019، واعتمدتها خلال استضافتها 

مجموعة العشرين في 2020.
وقال وزير الطاقة خلال جلسة بعنوان 
»تعزيز ابتكارات احتجاز وتخزين الكربون 
واســتــخــدامــاتــه عــبــر الــشــراكــات الــعــالمــيــة«، 
عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع الــخــاص للمنتدى 

الاقــتــصــادي الــعــالمــي بــالــريــاض، إن إنــتــاج 
الـــكـــهـــربـــاء فـــي المــمــلــكــة يـــقـــدم بـــأقـــل تكلفة 
وبـــأســـعـــار تــنــافــســيــة. وأبــــــان الأمـــيـــر عبد 
العزيز بن سلمان، أن الحكومة لديها عدد 
مــن الــبــرامــج والمــشــروعــات، وتمضي نحو 
تقليل التكلفة والمحافظة على التنافسية 
الخاصة بإنتاج الكهرباء، في خطوة تجذب 

الاستثمارات إلى المملكة.
وذكر أن حكومة بلاده ملتزمة بتحقيق 
أمـــن واســتــدامــة الــطــاقــة، وتــمــضــي فــي هــذا 
الـــطـــريـــق قــــدمــــاً، واســـتـــطـــاعـــت أن تــؤســس 
منظومة أصبحت بمثابة البصمة الوراثية 

للطاقة.
وتطرق إلى برنامج كفاءة الطاقة الذي 
أطلقته الحكومة عام 2011، مبيناً أن هذا 

النظام أصبح فريداً لتحقيق مستهدفات 
الــدولــة، وأن التعاون مفتوح أمــام الجميع 
بــخــطــوات أبــعــد نــحــو الاقـــتـــصـــاد الـــدائـــري 

للكربون.
ــلـــى الأســــعــــار  ــأن الـــحـــفـــاظ عـ ــ وأفــــــــاد بــ
التنافسية سيدفع مزيداً من الاستثمارات 
إلــى إنــتــاج الــكــهــربــاء والــطــاقــة فــي المملكة. 
وأضــاف وزيــر الطاقة أن السعودية تهدف 
إلــى تحديد وتــيــرة انتقال صناعة الطاقة 
إلى نظام مستقبلي مدعوم بمصادر الطاقة 

المتجددة.
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة »أرامكو السعودية«، أمن الناصر، 
خــــــلال جـــلـــســـة حـــــواريـــــة ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 
الاجــتــمــاع الــخــاص للمنتدى الاقــتــصــادي، 

إن »أرامكو« تتطلع الآن إلى الاستثمار في 
مصادر طاقة جديدة خارج المملكة.

وأوضح أن الشركة تستثمر في الطاقة 
الــشــمــســيــة والــهــوائــيــة والـــحـــراريـــة وكــذلــك 
 إلى 

ً
الهيدروجن، لافتاً إلى أن هناك حاجة

برامج واقعية في سياق التحول نحو الطاقة 
ومفيدة للجميع، مبدياً استعدادات الشركة 
لإطــلاق مشروع الهيدروجن الخاص بها 

وهي تنتظر الحوافز من العملاء.
وذكــر أن 80 في المائة من استثمارات 
الطاقة المتجددة تذهب إلى دول مجموعة 
الــعــشــريــن، و5 فــي المــائــة مــنــهــا إلـــى بــلــدان 

الجنوب.
ولفت إلــى أن الاستدامة وأمــن الطاقة 
والوصول إلى موارد قليلة الثمن هي عوامل 

مهمة أثناء التركيز على الانبعاثات، وقال: 
الــســنــوات الخمسن المنصرمة من  »خـــلال 
الــطــاقــة تمكنا مــن الحصول  خـــلال كــفــاءة 
على مدخرات على مستوى الطاقة بملاين 
الـــبـــرامـــيـــل وبــالــنــســبــة لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة 
والــهــوائــيــة خــلال الــســنــوات المــاضــيــة ألغت 

فقط ما يعادل 15 مليون برميل«.
إلــى أن الحلول يجب  وأشـــار الناصر 
أن تأخذ في الاعتبار الأسعار وأمن الطاقة 
والاســـتـــدامـــة، وإلا ســــوف يــنــتــهــي المــطــاف 
: »بــســبــب 

ً
ــلا ــائــ ــات، قــ ــاثـ ــعـ ــبـ بــمــزيــد مـــن الانـ

ارتــفــاع الأســعــار تــحــوّل الانــتــبــاه أكــثــر إلى 
الفحم وإنتاجه، وخلال سنة واحدة قضينا 
على كل ما ادخرناه من ناحية الانبعاثات 

بالاستثمار في الطاقات المتجددة«.
وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي 

العالمي بالرياض )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«
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استنساخ النصوص من الأصوات والفيديوهات واستنباط لغة اصطناعية

كيف يحصد عمالقة التكنولوجيا بيانات الذكاء الاصطناعي؟
في أواخر عام 2021، واجهت شركة 
»أوبـــن إيــه آي« مشكلة فــي الإمـــداد؛ إذ 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  اســتــنــفــد مختبر 
كل مخزونه من النصوص الإنجليزية 
ذات الــســمــعــة الــطــيــبــة عــلــى الإنــتــرنــت 
ــاء تـــطـــويـــره لأحـــــدث نـــظـــام الـــذكـــاء  ــنـ أثـ

الاصطناعي الخاص به.

من صوت الفيديو إلى النص
إلــى مزيد )وربما  وكــانــت تحتاج 
أكـــثـــر بــكــثــيــر( مـــن الـــبـــيـــانـــات لــتــدريــب 
النسخة المقبلة من تقنياتها. لذا أنشأ 
باحثو »أوبن إيه آي« أداة للتعرف على 
 ،)Whisper( »الــكــام تــســمــى »ويــســبــر
يمكنها استنساخ الصوت من مقاطع 
يوتيوب للفيديو، وإنتاج نص محادثة 
جديد يجعل نظام الذكاء الاصطناعي 

أكثر ذكاء.
ــن إيــه  نــاقــش بــعــض مــوظــفــي »أوبــ
الـــخـــطـــوة قــد  ــــذه  آي« كـــيـــف أن مـــثـــل هـ

تتعارض مع قواعد »يوتيوب«.
فــي نهاية المــطــاف، قــام فــريــق من 
»أوبــــن إيـــه آي« بــاســتــنــســاخ أكــثــر من 
مـــلـــيـــون ســـاعـــة مــــن مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
عــلــى »يـــوتـــيـــوب«، حــســب قـــول بعض 
ت تغذية النصوص  الأشخاص. ثم تمَّ
فـــي نــظــام يُــســمــى »جـــي بـــي تـــي - 4«، 
الذي كان يُعدّ على نطاق واسع واحداً 
مــن أقــوى نــمــاذج الــذكــاء الاصطناعي 
فــــي الـــعـــالـــم، وكــــــان الأســـــــاس لأحــــدث 
نــســخــة مــن روبــــوت الـــدردشـــة »تــشــات 

جي بي تي«.
صـــار الــســبــاق نــحــو قــيــادة الــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي بـــمـــثـــابـــة هــــــدف يـــائـــس 
للبحث عــن البيانات الرقمية الازمة 
لتطوير هذه التكنولوجيا. وللحصول 
ــامـــت شـــركـــات  ــانـــات، قـ ــيـ ــبـ عـــلـــى تـــلـــك الـ
التكنولوجيا، بما في ذلــك »أوبــن إيه 
ــل«، و»مـــيـــتـــا« بتقليص  ــوغــ آي«، و»غــ
الــوقــت والجهد والنفقات، وتجاهلت 
سياسات الشركات، وناقشت الالتفاف 
الــقــوانــن، بحسب فحص أجرته  على 

»نيويورك تايمز«.
ي 

َ
فـــي »مــيــتــا« الــتــي تــمــلــك منصت

»فـــيـــســـبـــوك« و»إنــــســــتــــاغــــرام«، نــاقــش 
مديرون ومحامون ومهندسون، العام 
الماضي، شــراء دار نشر »سايمون أند 
شوستر« لتأمن أعمال طويلة، طبقاً 
لتسجيات اجتماعات داخلية حصلت 
عليها صحيفة »تايمز«. كما تناولوا 
مسألة جمع البيانات المحمية بحقوق 
الــطــبــع والــنــشــر عــبــر الإنـــتـــرنـــت، حتى 
لــو كـــان ذلـــك يعني مــواجــهــة الــدعــاوى 
الــتــفــاوض على  القضائية. وقــالــوا إن 

الــتــراخــيــص مــع الــنــاشــريــن والــفــنــانــن 
والموسيقين وصناعة الأخبار سوف 

.
ً
يستغرق وقتاً طويا

عــلــى غـــرار شــركــة »أوبــــن إيـــه آي«، 
شـــرعـــت شـــركـــة »غــــوغــــل« بــاســتــنــســاخ 
مقاطع الفيديو على »يوتيوب« لجمع 
النصوص لنماذج الذكاء الاصطناعي 
الــخــاصــة بــهــا، وفــقــاً لمـــا ذكــــره خمسة 
ــــاص عـــلـــى اطـــــــاع بـــمـــمـــارســـات  ــــخـ أشـ
الــشــركــة. وذلــك مــن المحتمل أن ينتهك 
الــطــبــع والــنــشــر للفيديوهات،  حــقــوق 

التي تنتمي لمبتكريها.
فــــــــي الــــــــعــــــــام المـــــــــاضـــــــــي، وســــعــــت 
ــــروط الــخــدمــة.  »غـــوغـــل« أيـــضـــاً مـــن شـ
ووفـــقـــاً لأعـــضـــاء فـــريـــق الــخــصــوصــيــة 
فــي الــشــركــة والــرســالــة الــداخــلــيــة التي 
اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز«، كـــان أحـــد الـــدوافـــع وراء هــذا 
»غوغل« بــأن تكون  التغيير السماح لـ
قـــادرة على الاســتــفــادة مــن »مستندات 
غوغل« المتاحة للجمهور، ومراجعات 
المطاعم على خرائط »غوغل«، وغيرها 
من المواد على الإنترنت للحصول على 
المزيد من منتجات الذكاء الاصطناعي 

الخاصة بها.

إمدادات البيانات للذكاء الاصطناعي
تــوضــح إجـــــراءات الــشــركــات كيف 
ــتـــرنـــت  ــبـــر الإنـ تـــحـــولـــت المـــعـــلـــومـــات عـ
ــــصـــــص الإخــــــبــــــاريــــــة، والأعــــــمــــــال  ــقـ ــ )الـ
الخيالية، ونشرات منصات التراسل، 
ــا، وبــــــرامــــــج  ــ ــــديـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ومــــــــقــــــــالات ويـ
الــحــاســوب، والـــصـــور، والــبــودكــاســت، 
ــع الأفـــــــــــــام( بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ومـ
إلـــى شـــريـــان الــحــيــاة لــصــنــاعــة الــذكــاء 
الاصطناعي المزدهرة؛ إذ يعتمد إنشاء 
ــود بــيــانــات  ــ أنــظــمــة مــبــتــكــرة عــلــى وجـ
كافية لتعليم التقنيات الازمة لإنتاج 
ــــور، والأصـــــــــوات،  ــــصــ ــنــــصــــوص، والــ الــ
ومقاطع الفيديو على الفور، التي تشبه 

ما يصنعه الإنسان.
إن حجم البيانات أمر بالغ الأهمية. 
وقد تعلمت روبوتات الدردشة الرائدة 
من مجموعات من النصوص الرقمية 
التي تصل إلى 3 تريليونات كلمة، أو 
ما يقرب من ضعف عدد الكلمات تقريبا 
المخزنة في مكتبة »بودليان« بجامعة 
أكــســفــورد، الــتــي جمعت المــخــطــوطــات 

منذ عام 1602.
وقــال الباحثون إن أكثر البيانات 
قيمة هي المعلومات عالية الجودة، مثل 
الكتب، والمقالات المنشورة، التي كتبها 

رها المتخصصون بعناية. وحرَّ
ــانـــت الإنـــتـــرنـــت )مـــع  لـــســـنـــوات، كـ
مواقع مثل »ويكيبيديا«، و»ريديت«( 
مــصــدراً لا نــهــايــة لــه لــلــبــيــانــات. ولكن 

ــــي،  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــدم الــــــــذكــــــــاء الاصـ مـــــــع تــــــقــــ
ــعـــت شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إلـــى  سـ
الــبــحــث عـــن المـــزيـــد مـــن المــســتــودعــات. 
ــا«، الـــلـــذيـــن يــمــلــكــان  ــتـ ــيـ »غــــوغــــل« و»مـ
الذين ينتجون  مليارات المستخدمن 
اســتــعــامــات الــبــحــث والمـــدونـــات على 
وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم، 
إلى حد كبير بقوانن  كانتا مقيدتن 
الخاصة  الخصوصية وسياساتهما 
ــر مـــــن ذلــــك  ــيـ ــثـ ــلــــى كـ ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن الاعـ

المحتوى للذكاء الاصطناعي.
ة للغاية. ووفقاً  إن حاجتها ملحَّ
لمعهد »إيبوك« للأبحاث، يمكن لشركات 
التكنولوجيا النفاذ إلى البيانات عالية 
الــــجــــودة عــلــى الإنـــتـــرنـــت بــحــلــول عــام 
البيانات  2026؛ إذ تستخدم الشركات 

بوتيرة أسرع مما يجري إنتاجه.

معلومات »اصطناعية«
تتوق شركات التكنولوجيا بشدة 
إلى البيانات الجديدة، حتى إن بعض 
ــلـــى تــطــويــر  ــات تـــعـــمـــل عـ ــركــ ــذه الــــشــ ــ هــ
معلومات »اصطناعية«. وهذه ليست 
بيانات عضوية صنعها البشر، وإنما 
ــرمـــوز التي  الــنــصــوص، والـــصـــور، والـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  نـــمـــاذج  تنتجها 
)بمعنى آخر، تتعلم الأنظمة مما تولده 

بنفسها(.
لـــــلـــــمـــــبـــــدعـــــن، أدى  ــة  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
ــالـــهـــم مــن  ــزايــــد لأعـــمـ ــتــ الاســــتــــخــــدام المــ
قبل شــركــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي إلى 
إقـــامـــة دعـــــاوى قــضــائــيــة حــــول حــقــوق 

النشر والترخيص. وقد قامت جريدة 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« بــمــقــاضــاة شــركــة 
ــن إيــه  ــ »مــايــكــروســوفــت« وشـــركـــة »أوبـ
آي«، العام الماضي، لاستخدام مقالات 
صة، ومن 

َّ
إخبارية ذات حقوق نشر مرخ

دون الحصول على ترخيص لتدريب 
الــدردشــة العاملة بتقنيات  روبــوتــات 
الذكاء الاصطناعي. قالت شركة »أوبن 
إيه آي« و»مايكروسوفت« إن استخدام 
المــقــالات كــان »استخداماً منصفاً«، أو 
مــســمــوحــاً بـــه بــمــوجــب قـــانـــون حــقــوق 

الطبع والــنــشــر، لأنهما غــيّــرا الأعــمــال 
لغرض مختلف.

قوانين التدرج والارتقاء
ــا يــحــتــاجــون  »الارتــــقــــاء هـــو كـــل مـ
إليه«... في يناير )كانون الثاني( 2020، 
نــشــر جـــاريـــد كـــابـــان، عـــالـــم الــفــيــزيــاء 
الــنــظــريــة فــي جــامــعــة جــونــز هوبكنز، 
بحثاً رائداً عن الذكاء الاصطناعي أثار 

الشهية للبيانات على الإنترنت.
كــــان اســتــنــتــاجــه واضـــحـــاً تــمــامــاً: 
كلما كانت هناك بيانات متاحة أكثر 
ــمــــوذج الـــلـــغـــوي الــكــبــيــر  ــنــ لـــتـــدريـــب الــ
)الــتــكــنــولــوجــيــا المـــحـــركـــة لـــروبـــوتـــات 
الــدردشــة على الإنــتــرنــت( كــان أداؤهـــا 
أفضل. تماماً كما يتعلم الطالب أكثر 
من خال قراءة المزيد من الكتب، يمكن 
لــلــنــمــاذج الــلــغــويــة الــكــبــيــرة أن تــحــدد 
الأنماط في النص بشكل أفضل، وتكون 

أكثر دقة مع المزيد من المعلومات.
ــال كـــــابـــــان، الـــــــذي نـــشـــر ورقـــتـــه  ــ قــ
البحثية برفقة 9 باحثن من شركة »أوبن 
إيه آي«: »لقد فوجئ الجميع بأن هذه 
الاتــجــاهــات )قــوانــن الــتــدرج والارتــقــاء 
كما نسميها( كانت في الأساس دقيقة 
مثلما ترون في علم الفلك أو الفيزياء«. 
)إنــه يعمل الآن فــي شركة »أنثروبيك« 

الناشئة للذكاء الاصطناعي(.
سرعان ما صــار »الارتــقــاء هو كل 
ما تحتاجون إليه« الصرخة الحاشدة 

من أجل الذكاء الاصطناعي.
ــذ فــتــرة  ــنـ ــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون مـ اســ

طــويــلــة قـــواعـــد بــيــانــات عـــامـــة وكــبــيــرة 
مــن المعلومات الرقمية لتطوير الذكاء 
الاصطناعي، بما في ذلك »ويكيبيديا« 
و»كــومــون كـــرول«، وهــي قاعدة بيانات 
تضم أكثر مــن 250 مليار صفحة على 
شبكة الإنترنت تم جمعها منذ عام 2007. 
وغالباً ما »يُنظف« الباحثون البيانات 
بإزالة خطاب الكراهية، والنصوص غير 
المرغوب فيها قبل استخدامها في تدريب 

نماذج الذكاء الاصطناعي.
فــي عـــام 2020، كــانــت مجموعات 
البيانات صغيرة للغاية، وفقاً لمعايير 
ت قاعدة بيانات واحدة  اليوم. وقد عُدَّ
تحتوي على 30 ألف صورة من موقع 
»فليكر« للصور مصدراً حيوياً في ذلك 

الوقت.
بــعــد ورقـــــة كـــابـــان الــبــحــثــيــة، لم 
ــــذا الـــكـــم مــــن الـــبـــيـــانـــات كــافــيــاً.  يـــعـــد هـ
وقــال بــرانــدون دوديــرشــتــات، الرئيس 
التنفيذي لشركة »نوميك«، المتخصصة 
ــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بــنــيــويــورك،  فـــي الـ
ــر أصــبــح يــتــعــلــق »فــقــط بجعل  إن الأمــ

الأشياء كبيرة حقاً«.
إيــه آي« عن  عندما كشفت »أوبـــن 
»جي بي تي - 3«، في نوفمبر )تشرين 
الــثــانــي( 2020، تــم تدريبها على أكبر 
كــمــيــة مـــن الــبــيــانــات حــتــى الآن )نــحــو 
ــز مـــمـــيـــز«( الـــتـــي هــي  ــ 300 مـــلـــيـــار »رمــ
بالأساس كلمات أو أجزاء من الكلمات. 
م مــن تلك البيانات، أنتج 

ُّ
وبعد التعل

النظام نصوصاً بدقة مدهشة، وكتابة 
مـــنـــشـــورات عــلــى المــــدونــــات، والــشــعــر، 

وبرامج الحاسوب الخاصة بها.
في عام 2022، ذهب »ديب مايند«، 
مــخــتــبــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي المــمــلــوك 
»غوغل«، إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ  لـ
اختبر 400 نموذج للذكاء الاصطناعي، 
وتنوعت كمية بيانات التدريب وعوامل 
الــنــمــاذج ذات  أخـــرى. وقــد استخدمت 
الأداء الأعلى بيانات أكثر مما توقعه 
ــه. أحــــــد الـــنـــمـــاذج  ــ ــتــ ــ ــابـــــان فـــــي ورقــ كـــ
)ويُدعى »شينشيا«( تم تدريبه على 

1.4 تريليون رمز مميز.
ــم تـــــجـــــاوزه. فــفــي  ــا تــ ــان مــ ــ ــرعـ ــ وسـ
ــثـــون مــن  ــام المــــاضــــي، أصــــــدر بـــاحـ ــعــ الــ
الــصــن نــمــوذجــاً لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
يُدعى »سكاي وورك«، الذي تم تدريبه 
على 3.2 تريليون رمــز من النصوص 
الإنجليزية والصينية. كشفت »غوغل« 
ــال إم 2« لــلــذكــاء  ــ ــاً عــــن نـــظـــام »بــ أيـــضـ
ــد 3.6  ــاوز حـ ــجـ الاصـــطـــنـــاعـــي، الـــــذي تـ

تريليون رمز مميز.

البيانات »الاصطناعية«
كـــان لـــدى ألــتــمــان، صــاحــب شركة 
ـــطـــة لــلــتــعــامــل مــع 

ُ
ــــه آي«، خ ـــن إيـ ــ »أوبــ

الــنــقــص الــوشــيــك فـــي الــبــيــانــات الـــذي 
يلوح في الأفق.

وصرح في مؤتمر مايو )أيار( بأن 
شــركــات مثل شركته ســوف تعمل في 
نــهــايــة المــطــاف عــلــى تــدريــب نماذجها 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عـــلـــى نــصــوص 
ينتجها الذكاء الاصطناعي، المعروفة 

أيضاً باسم »البيانات الاصطناعية«.
بما أن نموذج الذكاء الاصطناعي 
يمكن أن ينتج نصاً يشبه الإنسان، كما 
يقول ألتمان وآخــرون، يمكن للأنظمة 
إنــشــاء بيانات إضافية لتطوير نسخ 
ــذا مــــن شــأنــه  ــ أفـــضـــل مــــن نــفــســهــا. وهــ
مساعدة المطورين في بناء تكنولوجيا 
قوية بــصــورة مــتــزايــدة مــع الإقـــال من 
ــانـــات المــحــمــيــة  ــيـ ــبـ ــتـــمـــادهـــم عـــلـــى الـ اعـ

بحقوق الطبع والنشر.
ــتَ تستطيع  قـــال ألــتــمــان: »مـــا دمــ
تـــجـــاوز أفـــق الــبــيــانــات الاصــطــنــاعــيــة، 
حيث يكون النموذج ذكياً بدرجة كافية 
لإنتاج بيانات اصطناعية جيدة، فإن 

كل شيء سيكون على ما يرام«.
ــــف بــــــاحــــــثــــــو الــــــــذكــــــــاء  ــشــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ اســ
الاصــطــنــاعــي الــبــيــانــات الاصــطــنــاعــيــة 
لسنوات. لكن الحديث عن بناء نظام 
ذكاء اصطناعي قادر على تدريب نفسه 
بنفسه هو أيسر قولًا من بنائه بالفعل. 
إلا أن نماذج الذكاء الاصطناعي التي 
تتعلم مــن مخرجاتها الخاصة يمكن 
أن تــقــع رهــيــنــة دائــــرة حــيــث تــعــزز من 

مراوغاتها، وأخطائها، وقيودها.
* خدمة »نيويورك تايمز«

سان فرانسيسكو: كيد ميتز  وسيسيليا كانغ*

مزايا مطورة لألعاب العالم المفتوح ولعب فردي وجماعي ممتع

»رايز أوف ذا رونين«... رحلة يابانية تاريخية في حقبة صراع دموي بين الشرق والغرب
لـــعـــبـــة »رايـــــــــز أوف ذا  ــتــــأخــــذك  ســ
رونــــن« Rise of the Ronin فــي رحلة 
اليابان. وتعني كلمة  حاسمة بتاريخ 
»رونـــــن«: مــقــاتــل الـــســـامـــوراي المتنقل 
ــــي كــلــمــة مــهــمــة  ــه، وهـ ــ ــــذي لا ســـيـــد لـ الــ
فـــي هــــذه الــحــقــبــة المــلــيــئــة بــالــتــقــلــبــات 
الــســيــاســيــة والــديــكــتــاتــوريــة والــتــدخــل 

الغربي في شؤون الباد. 
اللعبة باهرة في القصة وأسلوب 
الـــلـــعـــب والـــــرســـــومـــــات والـــصـــوتـــيـــات 
والمتعة، واختبرتها »الشرق الأوسط«، 

ونذكر ملخص التجربة:

ملحمة ثورية
تـــــدور أحــــــداث الــلــعــبــة فـــي مــديــنــة 
إيدو اليابانية )قبل تسميتها طوكيو( 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عشر  خــــال مــنــتــصــف الـ
الــســنــوات الأخــيــرة لنهاية نظام  وفـــي 
»تــوكــوغــاوا شــوغــون« الــديــكــتــاتــوري. 
ــرب »بـــوشـــن«  ــز الــلــعــبــة عــلــى حــ ــركـ وتـ
ــوات الـــنـــظـــام المــــذكــــور  ــ ــ الأهـــلـــيـــة بــــن قـ
وقــــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
إلــى القصر  إعـــادة السلطة السياسية 
الإمبراطوري التي ليست راضية على 
الانفتاح مع الغرب بعد دخول اليابان 
فترة »ســاكــوكــو« المنغلقة على العالم 

الخارجي.
ونــتــابــع مــجــريــات »تـــوأم السيف« 
الــلــذيــن يــخــتــارهــمــا الــاعــب فــي بــدايــة 
الــلــعــبــة، وهــمــا يــتــيــمــان تــم تدريبهما 
على أساليب القتال الاحترافي. وينشأ 
 Veiled المــقــاومــة الــتــوأم فــي مجموعة 
Edge بــعــدمــا قــتــل مــحــاربــو النينجا 
عائلتهما، ويبدأ مشوارهما للإطاحة 
بــنــظــام »تـــوكـــوغـــاوا شـــوغـــون« بعدما 

تدربهما قائدة المقاومة.
ــى لــهــمــا هـــي فـــي عــام  ــ المــهــمــة الأولـ
اغــتــيــال  يـــجـــب عــلــيــهــمــا  1853، حـــيـــث 
قــائــد مــن قـــادة الأعــــداء وســرقــة رســالــة 
سرية بحوزته. وينجح التوأم بسرقة 
الــرســالــة، ولكنهما يــفــشــان باغتيال 

القائد بسبب تدخل قاتل مأجور اسمه 
»الــشــيــطــان الأزرق«. ويــضــطــر واحـــد 
من التوأم إلى الفرار في حن يضحي 
الـــثـــانـــي بــنــفــســه لــضــمــان فـــــرار الأول. 
ويعلم الناجي بعد ذلك أن التوأم الثاني 
مــا يــزال على قيد الــحــيــاة، ويــقــرر ترك 
مجموعة المقاومة للبحث عنه، ولكن 
ــقـــاومـــة تــجــبــره عــلــى الــقــتــال  قـــائـــدة المـ
ضدها حتى الموت إن أراد ترك مجموعة 
ــة، لــيــفــوز عــلــيــهــا وتــتــمــنــى له  ــاومـ ــقـ المـ

العثور على التوأم الثاني.
وتـــنـــتـــقـــل الأحــــــــــــداث إلـــــــى مـــديـــنـــة 
يوكوهاما في عام 1858، حيث يتعرف 
التوأم على مقاتل الساموراي »رايوما 
ــل الـــفـــوضـــى الــتــي  ســـاكـــامـــوتـــو« فـــي ظـ
ــعـــد وصـــــــول بــعــثــات  ــــاد بـ ــبـ ــ تــــســــود الـ
عــســكــريــة ودبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة إلــى 
ــادة الــنــفــوذ الــغــربــي فيها.  ــ الــبــاد وزيـ
ويبحث الساموراي بصحبة التوأم عن 
الــذي يعمل  أستاذه »شوين يوشيدا« 
مــع البعثات الأميركية والبريطانية. 
ــام تـــطـــبـــيـــق أشـــد  ــظــ ــنــ ــقـــــرر قــــائــــد الــ ويـــ
العقوبات على من يعارضه أو يعارض 
ــود الـــغـــربـــي فــــي الــــيــــابــــان، لــيــتــم  الــــوجــ

اعتقاله وإعدامه في عام 1859.
وتــتــطــور الــقــصــة بــعــد ذلـــك بشكل 

ــيـــر، ولـــكـــنـــنـــا لــــن نــــذكــــر المــــزيــــد مــن  ــبـ كـ
تــفــاصــيــلــهــا وســـنـــتـــرك مــــا بـــقـــي مــنــهــا 

ليكتشفها الاعب بنفسه.

مزايا لعب ممتعة
وعلى الرغم من أن هذه اللعبة هي 
الأولــى بتاريخ الشركة التي يتم فيها 
تــقــديــم عـــالـــم مــفــتــوح بــالــكــامــل يمكن 
الـــتـــجـــول عـــبـــره بــكــل حـــريـــة والــتــفــاعــل 
مــع الــشــخــصــيــات والــبــيــئــة، فــإنــه عالم 

متكامل وممتع يستحق التقدير. 
ــة يــمــكــن لـــاعـــب تــخــصــيــص  ــدايــ بــ
الــشــخــصــيــة الـــتـــي يـــرغـــب الــلــعــب بــهــا، 
وتوجد خريطة تظهر عليها عامات 
الــذيــن  الــفــاريــن  أمــاكــن  مختلفة تشمل 
يجب العثور عليهم ومنافسات القتال 

الـــتـــي يــمــكــن المـــشـــاركـــة بـــهـــا، والمــعــابــد 
ــاب إلــيــهــا للحصول  الــتــي يــجــب الـــذهـ
ــهــــارات لــتــطــويــر قــــدرات  عــلــى نـــقـــاط المــ
الشخصية، وصــولًا إلى أماكن القطط 
الــتــي يمكن اللعب  والــكــاب اليابانية 
معها. وتقدم اللعبة الكثير من المهام 
الجانبية والمــفــاجــآت التي مــن شأنها 

مكافأة الاعب بشكل كبير. 

آليات قتال متعددة ومعارك حماسية
ــيـــات قــتــال  وتـــوجـــد فـــي الــلــعــبــة آلـ
متعددة من خال الأسلحة التي كانت 
شــائــعــة الاســتــخــدام فــي تــلــك الحقبة، 
التي  النارية  السيوف والأسلحة  مثل 
يــصــل عــددهــا إلـــى 9 أســلــحــة مختلفة 

ــقـــدم الــلــعــبــة  ــا. كـــمـــا تـ ــتـــرافـــهـ يـــجـــب احـ
المــئــات مــن الــتــغــيــيــرات عــلــى الأســلــحــة 
تشمل تطوير بعض قدراتها أو تغيير 
شــكــلــهــا الـــخـــارجـــي فـــقـــط، إلــــى جــانــب 
تقديم الدروع والسترات الخاصة التي 

تحمي الاعب من ضربات الأعداء.
التي  المــعــارك  اللعبة في  وتتفوق 
تقدمها؛ إذ يساعد نظام القتال الاعب 
عــلــى الــتــفــاعــل مـــع الأعـــــداء مـــن حــولــه 
ــة اســتــجــابــة  ــرعـ بـــمـــهـــارات عــالــيــة وسـ
رائـــعـــة ومــمــتــعــة، إلــــى جـــانـــب تــقــديــم 
ــربـــات والــــــرد عــلــيــهــا  آلـــيـــة لـــصـــد الـــضـ
بشكل فوري وكأن الاعب يشارك في 
الأداء تزيد  سيمفونية حربية متقنة 
الفضل في  الــلــعــب. ويــعــود  مــن متعة 
الخاصة  القتالية  الــحــركــات  إلــى  ذلــك 

ــام بــــهــــا بــصــحــبــة  ــيــ ــقــ ــكـــن الــ ــمـ الــــتــــي يـ
ــن الأســـلـــحـــة،  ــ ــة مـ ــنـــوعـ ــتـ ــة مـ ــمـــوعـ مـــجـ
الــتــي يمارسها الأعـــداء ضد  والــخــدع 
الــاعــب لــجــره نــحــو مــكــان يــكــون لهم 
فــيــه الأفــضــلــيــة. وتــجــدر الإشــــارة إلــى 
أن اللعبة تقدم عداداً خاصاً ينخفض 
لدى صد كل ضربة، وهي ميزة مهمة 
حتى لا يبقى الاعب في طور الدفاع 
لفترات مطولة، وتجبره على التفكير 
لرد الضربات والهجوم على  بطريقة 

الأعداء.
ــيـــار  ــتـ ــا تـــســـمـــح الـــلـــعـــبـــة بـــاخـ ــمــ كــ
مسارات محددة خال مجريات القصة 
مــــن شـــأنـــهـــا تــغــيــيــر الأحــــــــداث المــقــبــلــة 
حسب خيار الاعب، مما يفتح المجال 
أمــام مــعــاودة اللعب لاختبار مسارات 
أخـــرى ومـــا ينجم عنها مــن تغييرات 
فــي المــجــريــات، مــثــل مــســاعــدة أو قتال 

شخصيات أخرى.
ويــســتــطــيــع الـــاعـــب الــتــنــقــل عبر 
وســـــائـــــل مـــخـــتـــلـــفـــة تـــشـــمـــل الـــحـــصـــان 
والخطاف والحبل أو التنقل الهوائي 
اللعبة  الـــشـــراعـــي، وغــيــرهــا. وتــســمــح 
بــالــتــنــقــل بــــن 3 مـــســـتـــويـــات صــعــوبــة 
مــخــتــلــفــة، إلـــى جــانــب تــقــديــم 3 أنــمــاط 
لـــعـــب جـــمـــاعـــي لمــــزيــــد مــــن الانـــغـــمـــاس 

مــع الأهـــل والأصـــدقـــاء. ويــمــكــن لاعب 
طلب المساعدة من لاعبن آخرين عبر 
الإنترنت لإكمال المهمات التي تصعب 
عليه، أو لخوض مغامرة قتالية سريعة 

بصحبة الأصدقاء.
كما تسمح اللعبة بوضع مؤشر 
فـــوق الــهــدف المــرغــوب عــلــى الخريطة، 
ليقوم حصان الاعب بالذهاب إلى ذلك 
المكان آلياً دون أي تدخل من الاعب، 
مع جمع العناصر الموجودة في دربه، 
وهي ميزة تحل مشكلة أثرت سلباً في 
الكثير من الألعاب الأخرى على التنقل 
اليدوي في العالم الكبير بسبب شعور 
ــراء الــســيــر لــفــتــرات  الــاعــبــن بــالمــلــل جــ
مطولة لمجرد الــوصــول إلــى هــدفٍ ما، 
ومن ثم السير لمسافات طويلة للعثور 
عــلــى شــخــصٍ مـــا، عــوضــاً عــن التركيز 

على متعة اللعب.

مواصفات تقنية
رســــومــــات الــلــعــبــة جــمــيــلــة جـــداً 
ــرة.  ــ ــاهـ ــ ــدم مـــشـــاهـــد مـــمـــتـــعـــة وبـ ــ ــقـ ــ وتـ
وعلى الرغم من أنها لا تقدم المشاهد 
ــــودة فــــي ألـــعـــاب  ــــوجـ الــســيــنــمــائــيــة المـ
مــشــابــهــة لـــهـــذه الـــفـــئـــة مــــن الألــــعــــاب، 
وخصوصاً لعبة »شبح تسوشيما« 
فــإنــهــا جميلة   ،Ghost of Tsushima
جــــــداً لـــلـــنـــظـــر وســـيـــســـتـــمـــتـــع الـــاعـــب 
بإيقاف مجريات اللعب مؤقتاً لحفظ 
صور باهرة ومشاركتها مع الآخرين. 
ــارة إلــى أن اللعبة تقدم  وتــجــدر الإشـ
ــة مــــعــــروفــــة ولــيــســت  ــيـ ــانـ ــابـ أمــــاكــــن يـ
خــيــالــيــة، بــصــحــبــة مــعــلــومــات غنية 

حولها في القوائم.
الموسيقى جميلة ومتوافقة مع 
بيئة اللعب والمرحلة الزمنية للعبة 
بــصــحــبــة مــــؤثــــرات صــوتــيــة واقــعــيــة 
وأداء صوتي مميز ومقنع. وتستخدم 
الــــخــــاصــــة لأداة  الـــعـــنـــاصـــر  الـــلـــعـــبـــة 
التحكم »دوال سينس« بشكل كامل، 
إلــــى جـــانـــب ســـرعـــة تــحــمــيــل المـــراحـــل 
والبيئة بشكل باهر ومتقن يزيد من 

مستويات الانغماس.

تنقل سهل وسريع عبر الخريطة للتركيز على متعة اللعب

جدة: خلدون غسان سعيد

بيئة غنية وجميلة تزيد من مستويات الانغماس

Team Ninja Studio www.TeamNinja-Studio.com »الشركة المبرمجة: »تيم نينجا استوديو >
Sony Interactive Entertainment www.SonyInteractive.com »الشركة الناشرة: »سوني إنترآكتيف إنترتينمنت >

Action Role-playing نوع اللعبة: قتال وتقمص الأدوار >
< أجهزة اللعب: »بايستيشن 5« حصرياً

)plus 17 M( ًللبالغن أكبر من 17 عاما :ESRB تصنيف مجلس البرامج الترفيهية >
< دعم اللعب الجماعي: نعم

معلومات عن اللعبة

 الذكاء الاصطناعي يمكن 
أن يطور نسخة أفضل له 
بالبيانات التي يصطنعها 



ــاد  ــلــــقــــاء بــــن الاتــــحــ ــتـــجـــدد الــ يـ
الهلال وهذه المرة سيكون التنافس 
بينهما لخطف بطاقة العبور نحو 
ــلـــك، أغــلــى  ــأس المـ نــهــائــي بــطــولــة كــ
البطولات المحلية من حيث الجائزة 
المالية للبطولة التي تقدر بعشرة 
ملاين ريال، حينما يلتقيان مساء 
الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد 
الله الرياضية الشهير بالجوهرة 

المشعة بمدينة جدة.
لــم يشهد مــوســم ريــاضــي مثل 
ــــذه المــــواجــــهــــات الــتــنــافــســيــة بــن  هـ
ــانـــت تــمــيــل لــكــفــة  الـــفـــريـــقـــن وإن كـ
ــهـــلال«،  ــدة، وهـــي انــتــصــار »الـ ــ واحــ
ــراً في  كــــان حـــاضـ الــتــنــافــس  إلا أن 

البطولات كافة.
الــتــقــى الــهــلال نــظــيــره الاتــحــاد 
فـــي ســـت مــنــاســبــات هــــذا المـــوســـم، 
ونجح بتحقيق الفوز فيها كاملة 
دون أن ينجح الاتحاد في خطف أي 

انتصار أو حتى تعادل.
ــبــــدايــــة لــلــفــريــقــن فــي  كـــانـــت الــ
دور ربــع نهائي بطولة كــأس الملك 
سلمان للأندية العربية، وانتصر 
الأزرق العاصمي بنتيجة 3 - 1، قبل 
الـــدوري  أن ينتصر فــي مواجهتي 
ــا  ــابــ ــتـــرفـــن ذهــ ــلـــمـــحـ الـــــســـــعـــــودي لـ

بنتيجة 4 - 3 وإيابا بنتيجة 3 - 1.
استمرت اللقاءات على صعيد 
أبــطــال آســيــا حينما  بطولة دوري 
التقيا في دور ربع النهائي، وكسب 
الهلال مواجهة الذهاب التي جمعت 
بــيــنــهــمــا فـــي مــلــعــب المــمــلــكــة أريــنــا 
بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض بــنــتــيــجــة 2 - 
0 قبل أن يــكــرر النتيجة ذاتــهــا في 
موقعة الإياب التي جمعت بينهما 

في مدينة جدة.
كانت آخر المعارك الكروية التي 
جــمــعــت بـــن الــفــريــقــن عــلــى ملعب 
محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية 
أبوظبي فــي نهائي كــأس الدرعية 
للسوبر السعودي؛ إذ سجل الهلال 
انتصاراً جديداً على الاتحاد وكسب 
المباراة برباعية مقابل هدف وحيد.
يبحث الــهــلال الـــذي اقــتــرب من 
حسم لقب الـــدوري الــســعــودي قبل 
نهايته بجولات عدة إلى المنافسة 
الـــــــجـــــــادة عــــلــــى لــــقــــب كــــــــأس المـــلـــك 
والحفاظ على البطولة التي حققها 
ــي، حـــيـــث أعــلــن  ــاضــ فــــي المــــوســــم المــ
مدربه خيسوس أن الفريق سيسعى 
لتحقيق بطولتي الدوري والكأس، 
وذلك بعد خروجه من بطولة دوري 

أبطال آسيا في نصف النهائي.
يفتقد الأزرق العاصمي خدمات 
نجمه سالم الدوسري الذي تعرّض 

لإصـــابـــة عضلية 
ــده عـــن  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ سـ
ــاركـــة حتى  المـــشـ
ــايــــة المــــوســــم  ــهــ نــ

بصورة تقريبية، 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــذي 

يـــنـــتـــعـــش فـــيـــه الـــفـــريـــق 
ــداف  ــ ــ ــهـ ــ ــ بــــــاســــــتــــــعــــــادة الـ
ــدر  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ الـــــــصـــــــربـــــــي ألـ

مــيــتــروفــيــتــش الــــذي غــاب 
في الفترة الماضية بداعي 

لــكــنــه سيعود  ــة،  ــابـ الإصـ
للمشاركة بدءاً من 

لقاء الكلاسيكو.
وإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــوار 
مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش، ســـيـــعـــود 
كـــذلـــك الـــبـــرازيـــلـــي مــالــكــوم 
هــدّاف مواجهات الفريقن 
هذا الموسم بخمسة أهداف، 
ــك بــعــد أن غـــاب النجم  وذلــ
ــن مـــواجـــهـــة  ــ الــــبــــرازيــــلــــي عـ
فــريــقــه أمــــام الــفــتــح بــداعــي 
الإصابة التي تعرّض لها 
فــي مــبــاراة الــعــن، إلا أنها 
بــدأت إصابة طفيفة وعاد 
بــعــدهــا ســريــعــا للمشاركة 
الــتــدريــبــات الجماعية،  فــي 
ــون ضــــمــــن خــــيــــارات  ــكــ ــيــ وســ

خيسوس في اللقاء.
الهلال الذي استهل مشواره 
فــي بطولة كــأس الملك بانتصار 
صــعــب عــلــى الــجــبــلــن الـــقـــادم من 
بـــهـــدف  ــة الأولـــــــــى  ــ ــدرجــ ــ الــ دوري 
وحيد دون رد حمل توقيع لاعبه 
البرتغالي روبــن نيفيز، وذلك 
في دور الـ32 للبطولة، قبل أن 
يــكــمــل مـــشـــواره ويــتــجــاوز 
الـــحـــزم فـــي دور الــســتــة 
عشر بثلاثية نظيفة، 
المــهــمــة ويعبر  ليكمل 
الــتــعــاون فــي دور ربــع 
النهائي النتيجة بذاتها 

ويخرج كذلك بشباك نظيفة.
يتميز الهلال كونه وحيداً الذي 
خــرج بشباك نظيفة حتى الآن في 
المباريات الثلاث التي خاضها في 
أدوار الـ32، ثم الستة عشر، وأخيراً 
دور ربع النهائي؛ مما يمنحه قوة 
إضافية في الجانب الدفاعي عندما 

يواجه الاتحاد. 
أما »العميد« الاتحادي صاحب 
بــطــولــة دوري  الـــــذي ودع  الأرض 
أبــطــال آسيا وخسر كــأس الدرعية 
لـــلـــســـوبـــر الــــســــعــــودي فــــي المــــبــــاراة 
النهائية، ويتراجع في لائحة ترتيب 
ــعــــودي لــلــمــحــتــرفــن  الـــــــــدوري الــــســ
بحلوله بالمركز الخامس وابتعاده 
عن الحفاظ على لقبه الذي حققه في 
اللقاء  المــاضــي، فإنه يدخل  الموسم 
باحثا عن الانتصار وخطف بطاقة 
العبور من أجل المنافسة على اللقب.

بطولة كأس الملك ستكون رهان 
الاتــحــاد لإنــقــاذ موسمه مــن الفشل 
بعد توديع البطولات تباعا بدأ من 
كأس الملك سلمان للأندية العربية 
ــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة ودوري  ــم كــ ثـ
أبطال آسيا وكأس الدرعية للسوبر 
ــدوري  ــ ــــى الــ ــافــــة إلـ الــــســــعــــودي، إضــ

السعودي للمحترفن.
ــاد بــاســتــعــادة  ــحــ يــنــتــعــش الاتــ
نجوم الفريق بعد فراغ مشاركتهم 

ــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأولمـــبـــي  مـ
الذي ودّع بطولة كأس آسيا تحت 
23 سنة؛ إذ تنتعش صفوف الفريق 
بفيصل الغامدي وأحمد الغامدي، 
ــاوي وعـــوض  وكـــذلـــك زكـــريـــا هـــوسـ

الناشري ومروان الصحفي.
عــــــــــودة الــــخــــمــــاســــي الأولمـــــبـــــي 
ســيــمــنــح الأرجـــنـــتـــيـــنـــي غــــايــــاردو، 
ــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، مـــزيـــداً من  المـ
ــذي عــانــى فـــي الــفــتــرة  الـــخـــيـــارات الــ
الأخــــيــــرة نـــقـــص خـــيـــاراتـــه بــتــكــرار 

الإصابات بن لاعبي الفريق.
في المقابل، سيواصل الاتحاد 
افــتــقــاده لخدمات النجم الفرنسي 
كريم بنزيمة مجدداً في كلاسيكو 
الهلال، في الوقت الذي سيكون فيه 
المغربي عبد الــرزاق حمد الله بأتم 
جاهزية بعد أن تواجد على مقاعد 
البدلاء في الجولة الماضية لمرضه 
بالإنفلونزا ومشاركته في الشوط 

الثاني.
سيعمل صاحب الأرض )فريق 
الاتحاد( على تحقيق الفوز من أجل 
بلوغ المباراة النهائية والعمل على 
الخروج بلقب في موسمه الحالي، 
وهذا اللقب في حال حققه الاتحاد 
ــيـــمـــنـــح الــــفــــريــــق المـــــشـــــاركـــــة فــي  سـ
الــســعــودي بنسخته  كــأس السوبر 
الجديدة، وكذلك مشاركة آسيوية.

التقى الهلال نظيره الاتحاد 
في ست مناسبات هذا الموسم، 
ونجح بتحقيق الفوز فيها كاملة 
دون أن ينجح الاتحاد في خطف 

أي انتصار أو حتى تعادل
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عودة ميتروفيتش للأزرق تعوّض غياب سالم... ومشاركة الأولمبيين تنعش العميد

»نصف نهائي كأس الملك«: كلاسيكو سابع للهلال أم انتفاضة للاتحاد؟

الرياض: فهد العيسى

عودة الخماسي الأولمبي ستنعش صفوف الاتحاد )نادي الاتحاد(فريق الهلال سيطر على مواجهاته مع الاتحاد هذا الموسم )نادي الهلال(

هل يحقق خيسوس 
سلسلة فوز قياسية 

خاصة بالاتحاد؟ 
)نادي الهلال(

مانويل نافارو قال إن إيقاف الحكم يأتي بعد الوقوع في »أخطاء مؤثرة«

رئيس لجنة الحكام لـ                                          : لن نقبل إملاءات الأندية السعودية... وهذه أسباب رفض »يويفا«
ــارو، رئــيــس  ــافــ كــشــف مـــانـــويـــل نــ
لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم، عــن وصـــول طلبات مــن أندية 
الــدوري السعودي للمحترفن بعدم 
تكليف حكام محلين معينن لإدارة 
مباريات فرقهم، مبينا في الوقت ذاته 
أنهم لا يأخذون ذلــك بعن الاعتبار، 
كـــون تكليف الــحــكــام هــو مــن صميم 
عمل اللجنة التي ترفض التدخلات 

في عملها.
وقـــال نــافــارو، فــي حــديــث خاص 
ــلـــى هـــامـــش  ــــرق الأوســــــــــط« عـ ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
الاجـــتـــمـــاع الــــــــدوري لــلــجــنــة الــحــكــام 
بــــالاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة الـــقـــدم: 
»تـــصـــل إلــيــنــا طــلــبــات بـــعـــدم تكليف 
بــعــض الـــحـــكـــام الـــســـعـــوديـــن لأنــديــة 
ــاء ســـابـــقـــة أو  ــ ــــطـ مـــعـــيـــنـــة بـــســـبـــب أخـ
تحفظات للأندية تجاه الحكم ونحن 
لا نتجاوب مع الأندية في هذا؛ حيث 
 فــي عملنا ونحن لا 

ً
يعد ذلــك تــدخــلا

نقبل ذلك، اختيار الحكام وتكليفهم 
في المواجهات حسب رؤيتنا وحاجة 

المباريات«.
وأضاف: »نحن لا نواجه طلبات 
مــــن الأنــــديــــة بــتــكــلــيــف حـــكـــم أجــنــبــي 
معن أو بشروط معينة كحكم نخبة 
ــر يــعــود  ــ ــذا الأمـ ــك، هــ ــ ــا شـــابـــه ذلـ أو مـ
لــنــا وتـــقـــديـــراتـــنـــا، لــديــنــا قــائــمــة بـــ7 
حكام دولين نكلفهم بحسب أهمية 
المواجهة، الأندية تطلب حكاما جيدين 

لديهم الثبات في اتخاذ القرار«.
وعــمــا إذا كــانــت الــلــجــنــة تــصــدر 
عقوبات تجاه الحكام بعد الاعتراف 
»الــشــرق  ــال نـــافـــارو لـــ بــأخــطــائــهــم، قــ
الأوســــط«: »هــنــاك أخــطــاء مــؤثــرة في 
المباريات ويكون هناك تواصل بيننا 
وبـــن الــحــكــام والأنـــديـــة الــتــي تطلب 
تــوضــيــحــات حـــيـــال بــعــض الــلــقــطــات 

وعندما يخطئ الحكم نقول إنه أخطأ، 
العلاقة بيننا وبن الأندية مرنة في 
هذا الخصوص، وهذا الموسم لا توجد 
أخطاء كبيرة مؤثرة، والإجــراء الذي 
يحدث في حال وجود خطأ مؤثر هو 

إيقاف الحكم«.
ــارو: »ســيــاســتــنــا  ــ ــافــ ــ وأضــــــــاف نــ
تــغــيــرت فـــي إعــــلان الـــحـــالات، سابقا 
كنا نعلن عن طريق )يوتيوب( حاليا 
لــم تعد هــنــاك حـــالات كثيرة جدلية، 
ــن طــريــق  الـــتـــوضـــيـــح عــ الآن أصـــبـــح 
ــارات الأنـــــديـــــة أو الإعـــــــلام،  ــفــــســ ــتــ اســ
هـــم يــطــلــبــون الــــحــــالات ونـــحـــن نــقــوم 

بإيضاح ذلك لهم«.
ــارو أن  ــافــ ــــح نــ مــــن جـــانـــبـــه، أوضــ
لديهم سياسة واضحة في آلية اختيار 
الـــحـــكـــام الأجـــــانـــــب، وأن اســـتـــهـــداف 

حكام النخبة من أوروبـــا هو الهدف 
»الـــشـــرق  ــال نــــافــــارو لــــ ــ الـــرئـــيـــســـي، وقـ
الأوســـــــــط«: »نـــحـــن نــســتــهــدف حــكــام 
النخبة في أوروبــا بالمقام الأول وإذا 
لم تسمح الفرصة بسبب ارتباطاتهم 
ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

ذلـــــك، يــتــم الــبــحــث فـــي قـــــارة أمــيــركــا 
الجنوبية ثــم الشمالية ونبحث في 
جميع القارات عن الأفضل تحكيميا، 
وســبــق أن اجــتــمــعــنــا مـــع المــســؤولــن 
في الرابطة والأندية وأوضحنا لهم 
آليتنا في البحث ودائــمــا نبحث عن 

الأفضل في مختلف القارات«.
وأضـــاف: »لــدي تواصل دائــم مع 
الإيطالي روزيتي مدير دائرة التحكيم 
في الاتحاد الأوروبي وأبلغني بأنهم 
ــــور إجـــــــــراءات لاخـــتـــيـــار حــكــام  فــــي طـ
بطولة أمم أوروبا التي ستقام الصيف 

المـــقـــبـــل، حــيــث إنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون 
تــقــديــم حـــكـــام الــنــخــبــة لــديــهــم لـــدول 
الخارج لارتباطهم بدورات وتقييمات 
داخلية لاختيار الأفــضــل، هــذا الأمــر 
جعلنا نتجه لأفضل الخيارات خارج 

أوروبا«.

وزاد: »مــنــذ أســـبـــوع تـــم اخــتــيــار 
حكام أمم أوروبا وما زال هناك إصرار 
لديهم بعدم خروج حكام النخبة لإدارة 
مباريات خارج أوروبا، خصوصا في 
الدوري السعودي للمحترفن، حيث 
إنهم لا يمانعون فــي خــروج الحكام 
الجيدين ولكن ليسوا النخبة بسبب 
الارتـــبـــاطـــات والمـــعـــســـكـــرات الــخــاصــة 
بــهــم، وقـــد يــكــون هــنــاك اســتــثــنــاء في 
النهائيات ويتم السماح لهم بالقدوم 

إلى هنا وإدارة المواجهات«.
من جانبها، عقدت لجنة الحكام 
ــدم  ــقـ ــرة الـ ــكــ بــــالاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لــ
اجـــتـــمـــاعـــا دوريّــــــــا فــــي مـــديـــنـــة جــــدة، 
نـــوقـــش خـــلالـــه الــعــديــد مـــن الـــحـــالات 
لــلــحــكــام الــســعــوديــن فــي المــواجــهــات 
الـــتـــي أداروهــــــــا فـــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
وتـــم الــتــشــديــد خـــلال الاجــتــمــاع على 
ضرورة أخذ الوقت الكافي في التحقق 
ــتــــي تــتــطــلــب  ــة الـــــحـــــالات الــ ــعــ ــراجــ ومــ
تدخل تقنية الفيديو، وأوصــى علي 
ــي الــــذي  ــدولــ الـــطـــريـــفـــي، المـــحـــاضـــر الــ
ــتــــمــــاع عــــن طــريــق  ــرف عـــلـــى الاجــ ــ ــ أشـ
»زووم«، الحكام بأهمية اتخاذ القرار 
الــصــحــيــح وإن تــطــلــب ذلــــك تــأخــيــراً 
فــي الــوقــت أو أخـــذ وقـــت إضــافــي في 
الــتــحــقــق مــن الــحــالــة وتــعــويــض ذلــك 
الوقت باحتساب دقائق إضافية في 

الوقت بدل الضائع.
وعرضت اللجنة في حالات الشرح 
عـــدداً مــن الــحــالات؛ أبــرزهــا حــالــة طرد 
اللاعب سميحان النابت لاعب النادي 
الأهـــلـــي أمــــام الـــوحـــدة مـــن قــبــل الحكم 
محمد الهويش، الذي تراجع عنها بعد 
ذلك لتدخل تقنية الفيديو، بالإضافة 
إلى حالة مطالبة ساديو، ماني لاعب 
النصر، بركلة جزاء في مواجهة النصر 
وضمك التي أدارها محمد الحربي الذي 
لم يستجب لمطالب اللاعب باحتساب 

ركلة جزاء.

جدة: علي العمري

مانويل نافارو خلال زيارته لأحد الأندية 
)نادي الرائد(

مباراة الهلال والنصر ضمن كأس السوبر شهدت جدلًا تحكيمياً بسبب محمد الهويش )تصوير: عبد العزيز النومان(
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الصدام يتجدد بين الفريقين من أجل حجز بطاقة إلى نهائي دوري الأبطال

ريال مدريد يأمل في استغلال ترنح البايرن محلياً في الـ»كلاسيكو الأوروبي«

يضع ريال مدريد الإسباني نصب 
الــدوري المحلي ودوري  عينيه ثنائية 
أبطال أوروبا لكرة القدم، ولكن من أجل 
تحقيق مبتغاه عليه العودة بنتيجة 
إيجابية من عقر دار »الوحش الأسود« 
بايرن ميونيخ في ذهاب الدور نصف 

النهائي، اليوم )الثلاثاء(.
ج ريال مدريد وبايرن ميونيخ  وِّ

ُ
ت

باللقب الأوروبي 20 مرة فيما بينهما، 
ولم يلعب فريقان، كل منهما ضد الآخر، 
أكــثــر مـــن عــمــلاقــي إســبــانــيــا وألمــانــيــا، 
لــــذا لـــم يــكــن غــريــبــا أن يــتــســاءل لــيــون 
غــوريــتــســكــا، نــجــم الــفــريــق الـــبـــافـــاري، 
ويقول: »ماذا يمكن أن يكون أفضل؟«، 

من مثل هذه المواجهة.
ــا 14  ــ وســيــلــعــب ريــــال، بــطــل أوروبـ
مرة، في ضيافة بايرن، البطل 6 مرات، 
مــن أجـــل بــطــاقــة الــظــهــور فــي النهائي 
ــــذي ســـيـــقـــام عـــلـــى اســــتــــاد ويــمــبــلــي  ــ الـ
ــدن، مــع  ــنــ بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــ
الــطــرف الــثــانــي الــــذي ســيــفــوز مــن بين 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي أو 

بوروسيا دورتموند الألماني.
ــــى مـــــــــدار الـــــســـــنـــــوات، ورغـــــم  ــلـ ــ وعـ
اختلاف الظروف، تبقى المواجهات بين 
هذين الفريقين متكافئة إلى حد كبير 
بينهما، إذ فاز بايرن 12 مرة مقابل 11 
مرة لريال. وسيخوض الفريقان هذه 
المواجهة بظروف متباينة، حيث فقد 
بايرن لقب الدوري بعد موسم متعثر، 
وذهب إلى باير ليفركوزن، فيما ينفرد 
الـــدوري الإسباني واقترب  ريــال بقمة 

من استعادة اللقب.
ورغم الحذر الذي يُبديه ريال تجاه 
عملاق بافاريا، الأكثر فوزاً على الملكي 
من خارج إسبانيا )11 مرّة(، فإن الأرقام 
تشير إلى تفوق الريال على منافسه 12 
مرة في 26 مواجهة، كانت أبرزها في 

العقد الماضي.

أطــاح ريــال، حامل الرقم القياسي 
الــفــوز بالمسابقة القارية،  بــعــدد مـــرات 
 مــن المــواجــهــات الثلاث 

ٍّ
بــبــايــرن فــي كــل

الأخيرة، في نصف النهائي عامي 2014 
و2018، وفــي ربــع النهائي عــام 2017، 
ــرّة واصــــل نــــادي العاصمة  وفـــي كــل مــ
مـــدريـــد طــريــقــه بــنــجــاح لــيــرفــع الــكــأس 

الغالية.
ــال المـــدرب  ــرة يــســافــر رجــ ــذه المــ وهــ
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى ملعب 
»ألــيــانــز أريـــنـــا« لــخــوض مــواجــهــة من 
العيار الثقيل، وبشعور مختلف، إذ إنه 
في عام 2017 كان يشرف على البايرن، 
عندما أطاحت ثلاثية نجم ريال السابق 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، على 
ملعب سانتياغو برنابيو، بفريقه الذي 

خسر 2 - 4 )فاز ريال 2 - 1 ذهابا(.
خــــــــــلال تـــــلـــــك الأمـــــــســـــــيـــــــة، انــــتــــقــــد 
الـــذي عـــدّه سيئا  أنشيلوتي التحكيم 
وقـــرار الــطــرد القاسي بحق لاعــب خط 
الوسط التشيلي أرتــورو فيدال، وعدم 
احــتــســاب حــالــة تــســلــل عــلــى هـــدف من 

أهداف رونالدو.
ودفــع أنشيلوتي غاليا ثمن هذه 
قـــيـــل مـــن مــنــصــبــه بعد 

ُ
الـــخـــســـارة، إذ أ

بــضــعــة أشـــهـــر، وســتــكــون عـــودتـــه إلــى 
ملعب »ألــيــانــز أريــنــا« فــرصــة للمدرّب 
الأكثر تتويجا في المسابقة مع 4 ألقاب 
 2014 وريـــــــال  و2007   2003 ــيــــلان  )مــ

و2022( لتأكيد جدارته.
وفـــي حـــين أنــهــى بــايــر لــيــفــركــوزن 
ــــي شـــابـــي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــه الـــــشـــــاب الإسـ ــدربــــ ومــــ
ألونسو، في هذا الموسم، هيمنة بايرن 
عــلــى لــقــب »بــونــدســلــيــغــا« فــي المــواســم 
الـــ11 الماضية، يتجه ريــال لإحــراز لقب 
»الــلــيــغــا« الإســبــانــيــة لــلــمــرة الــــــ36 في 

تاريخه.
لم يفز بايرن، الفائز بدوري أبطال 
ــيـــة  ــا 6 مـــــرات، بــالــكــأس الأوروبـ ــ أوروبــ
العريقة سوى مرة واحدة منذ تتويجه 
الأخير على حساب مواطنه بوروسيا 

دورتموند عام 2013 في ويمبلي )على 
باريس سان جيرمان 1 - 0 في نهائي 
2020(. وعلى النقيض مــن ذلــك، تــوّج 

الريال باللقب 5 مرات في تلك الفترة.
وفي تصريح نادر من كاتالونيا، 
قال تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، 
الأسبوع الماضي، إن نجاح ريال مدريد 
ــد مــزيــداً مــن الــنــجــاح بعدما أطــاح 

ّ
يــول

الــبــطــل الإســبــانــي بــمــانــشــســتــر سيتي 
ــقـــب، بـــركـــلات  ــلـ الإنـــجـــلـــيـــزي، حـــامـــل الـ
الترجيح 4 - 3 في ربع النهائي )4 - 4 

بإجمالي المباراتين(.
ــتـــرو خــــط الـــوســـط  ــايـــسـ وتــــابــــع مـ
السابق: »عندما تفوز بالكثير، فإنك 
تلعب بهدوء أكبر ومع خوف أقل وثقة 

أكبر«.
ويـــدرك بــايــرن جيداً مــدى حاجته 
أبــطــال أوروبــا  للمس المجد فــي دوري 
لـــآمـــال، حيث  ــب  لتجنب مــوســم مــخــيِّ
يـــعـــوّل المــــــدرب تـــومـــاس تــوخــيــل على 
اك المهاجم الإنجليزي هاري 

ّ
سلاحه الفت

كين )30 عاما( الذي سجل 35 هدفا في 
31 مباراة في الدوري هذا الموسم، و42 
هدفا فــي مختلف المسابقات، ليحطم 
الــذي حققه  رقمه القياسي الشخصي 
عندما كان يدافع عن قميص توتنهام 

)41 هدفا في موسم 2017 - 2018(.
 :

ً
تحدث أنشيلوتي عن بايرن، قائلا

»لقد مــرّوا بموسم صعب، لكنهم الآن 
ــلـــى الأرجـــــــح،  ــــي أفــــضــــل حــــالاتــــهــــم عـ فـ
ولــديــهــم كــين الـــذي يسجل الــكــثــيــر من 
الأهــــــداف. ســتــكــون مــواجــهــة متكافئة 
وصعبة ويتعيّن علينا القتال، لكننا 

سعداء بخوضها وبثقة كبيرة«.
فــرض الــحــارس الأوكــرانــي أنــدري 
 للبلجيكي تيبو 

ً
 بديلا

ّ
لونين الذي حل

 لركلات 
ً
كــورتــوا، المــصــاب، نفسه بطلا

الترجيح أمام سيتي بتصديه لركلتين، 
لــكــنــه ســيــشــعــر بــضــغــط لـــإبـــقـــاء على 

شباكه نظيفة أمام تسديدات كين.
وفي سياق متصل، أكد أنشيلوتي 

أن حارسه العملاق كورتوا بات جاهزاً 
للعودة وسيلعب في نهاية الأسبوع 
المقبل في الــدوري، مما يعني أنه بات 

يــتــوجــب عــلــى لــونــين رفـــع مــســتــواه 
مــن أجــل حجز مكانه فــي مباراة 

الإياب أو النهائي المحتمل.
ارتــــكــــب لـــونـــين خـــطـــأ أمــــام 
بــرشــلــونــة فـــي الــكــلاســيــكــو في 

21 أبــريــل فــي »الــلــيــغــا« أدى إلــى 
 ريـــال 

ّ
اهـــتـــزاز شــبــاكــه، لـــكـــن

خـــرج فــائــزاً 3 - 2 ليُحكم 
قــبــضــتــه عـــلـــى الــــصــــدارة 
فـــــــي طـــــريـــــقـــــه لـــتـــجـــريـــد 
غريمه الأبـــدي مــن لقبه. 
وفــــي وقــــت كــــان المــهــاجــم 
الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة، 

ــل الــــتــــأهــــل لــلــنــهــائــي  بــــطــ
-بتسجيله هدفين أحدهما 

مــــن خـــطـــأ فـــــــادح مــــن حــــارس 
بايرن، سفين أولرايش، بديل 
مــانــويــل نــويــر المــصــاب، خلال 
المواجهة الأخيرة بينهما في 
إياب نصف نهائي عام 2018 
الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 2 - 2 
 

ّ
)فـــاز ريـــال 2 - 1 ذهـــابـــا(- حــل

الإنجليزي غود بيلينغهام بدلًا 
مــن مــهــاجــم الاتــحــاد الــســعــودي 
ــه أفــــضــــل هــــداف  ــفـ ــا بـــوصـ ــيـ ــالـ حـ

للنادي الملكي.
ــدّم لاعـــب خــط الــوســط الــذي  قـ
يعرف جيداً أســرار الكرة الألمانية 
ــن قــمــيــص  ــ ــه دافــــــــع ســـابـــقـــا عـ كــــونــ
بــوروســيــا دورتــمــونــد قبل انتقاله 
إلى العاصمة مدريد أداءً رائعا هذا 

الموسم، خصوصا خلال المواجهات 
المــصــيــريــة، إذ ســجــل 3 أهــــداف فــي 3 

مباريات ضد برشلونة.

حــرمــت الإصـــابـــة الـــلاعـــب الــدولــي 
الإنجليزي من خوض المرحلة الأخيرة 
مــــــن المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي، حــــــين خــســر 
دورتــــمــــونــــد أمـــــــام بــــايــــرن بـــفـــارق 
الأهـــداف فــي الــرمــق الأخــيــر في 
السباق للفوز باللقب، لذا يأمل 
هــذه المــرة أن يثأر من غريمه 
»كـــلاســـيـــكـــو  ــــي الــــ الــــســــابــــق فـ

الأوروبي«.
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
غوريتسكا نجم 
وســــط الــبــايــرن 
المــــــــــــواجــــــــــــهــــــــــــة 
ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ عـــــــــلـــــــــى أنـ
ــا  ــ ــ »قــــمــــة أوروبـ
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة«، 
وقــال: »قضينا 
موسما محبطا 
دوري   

َّ
لـــــــــكـــــــــن

أبــــطــــال أوروبـــــــا 
يمثل آخر فرصة 
لـــــــــنـــــــــا لــــــلــــــفــــــوز 
بــلــقــب. شــعــرنــا 
بـــــــالـــــــحـــــــمـــــــاس 
والـــــــــقـــــــــوة بـــعـــد 
ــــى  ــلـ ــ الـــــــــــــفـــــــــــــوز عـ
آرســـنـــال فـــي ربــع 
النهائي، ونستعد 
بــــجــــديــــة وبـــخـــطـــة 
جديدة للريال، أنا 
أتـــطـــلـــع حـــقـــا لــهــذه 
المــبــاراة«. وأضــاف: 
»لــــــم يـــســـبـــق لــــي أن 
لعبت مع بايرن ضد 
الريال. ما الذي يمكن 
أفــــضــــل مــن  يــــكــــون  أن 
مــثــل هـــذه المــواجــهــة في 
الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي؟«. 
لكن غوريتسكا يحمل 
ذكريات إيجابية من 
مواجهة ريال عندما 

كان يلعب في صفوف شالكه وفاز 4 - 3 
في سانتياغو برنابيو في دور الستة 
بـــدوري الأبــطــال بموسم 2014 -  عشر 

.2015
وجــــاءت عــــودة الـــحـــارس والــقــائــد 
مانويل نوير، لحماية عرين البايرن، 
بمثابة دفعة قوية للفريق، إذ خاض 
آخـــر مــبــاراتــين بـــالـــدوري بــعــد تعافيه 
من إصابة عضلية، وسيكون مطالبا 
بالكثير لإيــقــاف هجوم ريــال الخطير 
بقيادة الثلاثي بلينغهام وفينيسيوس 

جونيور ورودريغو.
وقـــال نــويــر: »أثـــق بــأن المواجهات 
بــين ريـــال مــدريــد وبــايــرن هــي مــن بين 
الأقــوى في اللعبة. كل عالم كــرة القدم 
ــمـــاس، ونـــحـــن كــلاعــبــين  ــالـــحـ يــشــعــر بـ
أيضا. نعرف أن الطريق يكون صعبا 
من أجل الوصول إلى ويمبلي وخوض 
النهائي«. وأضاف قائد منتخب ألمانيا: 
»لهذا السبب نحتاج إلى الظهور بشكل 
ــــاب  مــمــيــز فـــي مـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب والإيـ
ويجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل 

الوصول إلى النهائي«.
ويــأمــل تــومــاس تــوخــيــل التتويج 
ــتــــرك ذكـــــــرى جــيــدة  ــة لــ ــبـــطـــولـ بـــلـــقـــب الـ
قــبــل رحــيــلــه نهاية  الــبــايــرن  لجماهير 
الموسم، ويمكنه أن يعتمد على ألفونسو 
ديفيز، متعدد المهام في التشكيلة ضد 
الريال، بعدما غاب الجناح الكندي عن 
مباراة آرسنال الأخيرة بسبب الإيقاف، 
ولــكــن تــحــوم الــشــكــوك حــــول مــشــاركــة 
كـــونـــراد لايــمــر )إصـــابـــة فـــي الــكــاحــل(، 
وماتيس دي ليخت )إصابة في الركبة(. 
وعمل توخيل على إراحة لاعب الوسط 
المــهــاجــم المــتــألــق جــمــال مــوســيــالا، في 
مواجهة أنتراخت فرانكفورت الأخيرة 
بالدوري بعد أن اشتكى النجم الشاب 
ــكـــون جـــاهـــزاً  ــا فــــي الـــركـــبـــة، حـــتـــى يـ ــ ألمـ
لمباراة الريال. بينما سيغيب الجناح 
ليروي ساني عن اللقاء، وكذلك المهاجم 

كينغسلي كومان بسبب الإصابة.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

لاعبو البايرن متحمسون خلال التدريبات لإنقاذ موسمهم بلقب دوري الأبطال )أ.ف.ب( لاعبو ريال مدريد خلال التدريب قبل مواجهة البايرن الصعبة ذهاباً في ميونيخ )إ.ب.أ(

توخيل يأمل في تتويج أوروبي 
قبل الرحيل عن البايرن )أ.ف.ب(

أنشيلوتي يعود 
إلى ملعب »أليانز أرينا« 

منافساً وبشعور مختلف 
عن مواجهة 2017

صدام إنجليزي بين بيلينغهام وهاري كين لحسم موقعة بايرن والريال

تحمل الموقعة المرتقبة في نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
بين العملاقين بايرن ميونيخ الألماني 
وضيفه ريال مدريد الإسباني، حامل 
ــقـــاب )14(،  الـــرقـــم الــقــيــاســي بــعــدد الألـ
نــكــهــة إنــجــلــيــزيــة بـــوجـــود هـــــاري كين 
في صفوف الأول وزميله في منتخب 
»الأســود الثلاثة« جود بيلينغهام في 
الجهة المقابلة. ويستضيف بايرن لقاء 
ــادة لموسم  الــذهــاب عــلــى أرضـــه فــي إعــ
2017 - 2018 حين تواجه الفريقان في 
الـــدور ذاتــه وفــاز ريــال فــي بــافــاريــا 2 - 
1 قبل أن يتعادلا إيابا 2 - 2، ليتأهل 
النادي الملكي إلى النهائي؛ حيث تغلب 
على ليفربول الإنجليزي 3 - 1، محرزاً 
لقبه الثالث عشر قبل أن يضيف الرابع 

عشر في موسم 2021 - 2022.
وتـــــــــأتـــــــــي المــــــــواجــــــــهــــــــة بـــــــــين كـــين 
ــيــــنــــغــــهــــام الـــــلـــــذيـــــن يــــخــــوضــــان  ــلــ ــيــ وبــ
بـــايـــرن وريـــــال،  فـــي  مــوســمــهــمــا الأول 
قــبــل أقـــل مــن شــهــريــن عــلــى خوضهما 
معا نهائيات كأس أوروبــا المقررة في 
ألمانيا والتي تنطلق من ملعب »أليانز 
أرينا« بالذات في 14 يونيو )حزيران( 
حين يفتتح البلد المضيف البطولة ضد 

أسكوتلندا.
بين لاعب خبير يبلغ من العمر 30 
عاما وآخر شاب لم يتجاوز العشرين 
ــــين وبـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام  ــر كــ ــبــ ــتــ ربــــيــــعــــا، اخــ
مسارين مختلفين خــلال مسيرتيهما 
الـــكـــرويـــتـــين لــكــنــهــمــا يـــتـــشـــاركـــان الآن 
مــيــزة أنــهــمــا الــركــيــزتــان الأســاســيــتــان 

في فريقيهما العملاقين. وفي مشوار 
ــــدوري  ــنـــازل فــيــه عـــن لــقــب الـ مــخــيّــب تـ
المحلي بعدما احتكره طيلة 11 عاما، 
وقــرّر أن يحصل الانفصال عن مدربه 
المــقــبــل، يعد  تــومــاس توخيل الصيف 
كين الشعلة المضيئة الوحيدة لبايرن 

هــذا المــوســم بعدما سجل 35 
هــدفــا فــي 31 مــبــاراة في 

»بوندسليغا«، و42 
ــي 42 مـــبـــاراة  فــ
ضــــمــــن جــمــيــع 
المــــــســــــابــــــقــــــات، 
فـــي  ــا 7  ــهــ ــنــ ــيــ بــ
دوري الأبــطــال. 

وفـــــــــــــي المــــــقــــــابــــــل 
وبـــــــعـــــــد أقـــــــــــل مـــن 

عــام على مغادرته 
ألمــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــا حـــــيـــــث 

كـــــان يــــدافــــع عــــن ألـــــوان 
بوروسيا دورتموند، انضم 

الــى نــادي لاعبي  بيلينغهام 
الــنــخــبــة فـــي الــــقــــارة الــعــجــوز 

 17 هــدفــا في 
ً
والــعــالــم، مسجلا

25 مــبــاراة خاضها فــي الـــدوري؛ 
حـــيـــث يــســيــر ريــــــال بـــثـــبـــات لــلــفــوز 

باللقب الإسباني، و21 في 36 مباراة 
ضمن جميع المسابقات.

ــتـــظـــار أن تــجــتــمــع قــوتــهــمــا  ــانـ وبـ
الـــضـــاربـــة، الــصــيــف المــقــبــل، فـــي كــأس 
أوروبــــــا، ســيــتــقــارع كـــين وبيلينغهام 
في معركة بايرن وريــال من أجل منح 
فريقيهما بطاقة العبور إلى النهائي 
الــــذي يــقــام فــي مــعــقــل إنــجــلــتــرا ملعب 
»ويمبلي« في لندن. وعلى الرغم من 

مسيرته الفردية الرائعة التي انطلقت 
مـــن أكــاديــمــيــة الــشــبــاب فـــي تــوتــنــهــام، 
انتقل كين إلى 
بــــــــــايــــــــــرن فــــي 
أغـــــــــســـــــــطـــــــــس 
)آب( المــاضــي، 
تــاركــا إنجلترا 
والـــــــــــــــــــــــــــــدوري 
المـــمـــتـــاز من 

أجــل البحث عن تتويج أول. وبعدما 
كان مهمشا إعلاميا فترة طويلة بألوان 

تــوتــنــهــام الـــذي 
ــــن  دافـــــــــــــــــــــع عـ
ألـــوانـــه طيلة 
مــــواســــم،   10
أي  كــــين  أزال 

شـــــــــك 

بــشــأن قـــدراتـــه ومــكــانــتــه بين 
الـــنـــخـــبـــة الأوروبــــــــيــــــــة بــعــد 
المستوى الرائع الذي قدمه 
في موسمه الأول مع بايرن. 
ــة  ــبـ ــيـ ــخـ الـ صــــحــــيــــح أن 
ــنــــازل  ــتــ ــيــــرة بــــعــــد الــ ــبــ كــ
عــن لــقــب الـــــدوري الــذي 
أحــــــرزه بـــايـــر لــيــفــركــوزن 
لأول مـــرة فــي تــاريــخــه، لكن 
بــإمــكــان كــين أن يشعر بالرضا 
عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي؛ إذ إنــه 
يقدم أفضل موسم له على الصعيد 

التهديفي.
ــان  ــ ــة المـــــقـــــابـــــلـــــة، كـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ فـــــــي الـ
بيلينغهام مراهقا واعداً حين انتقل 
الى بوروسيا دورتموند من نادي 
مسقط رأســه برمنغهام عــام 2020 
في صفقة قياسية للاعب يبلغ من 
العمر 17 عاما )30 مليون يــورو(. 
وبعد 3 أعوام فقط، انتقل إلى ريال 
مــدريــد مــن دورتــمــونــد مقابل 103 
ملايين يــورو. صحيح أن مؤهلات 
وقــــــدرات بــيــلــيــنــغــهــام كـــانـــت جلية 
عندما غادر ألمانيا، لكن لم يتوقع 
كثر أن يصبح أحد أفضل اللاعبين 

في العالم بهذه السرعة.
ــال المــثــقــل  ــ ــاد بــيــلــيــنــغــهــام ريــ ــ قـ
بالإصابات خلال الأجــزاء الصعبة 
من الموسم، وأبقاه في مساره نحو 
الفوز بلقب الــدوري بفضل أهدافه 
الحاسمة، بينها اثنان في الوقت 
الــقــاتــل مــن مــواجــهــتــي الكلاسيكو 

ضد برشلونة )2 - 1 و3 - 2(.
وبــــعــــد تـــســـجـــيـــلـــه هــــدفــــين فــي 

إيــنــتــراخــت فرنكفورت  الــفــوز عــلــى 
2 - 1 السبت فــي الـــدوري، قــال كين 
عن مواطنه الشاب: »إنه لاعب رائع، 
قلت ذلك سابقا. قدم موسما رائعا 
بالتأكيد، لكن أتمنى أن يكون هادئا 
فــي المــبــاراتــين أمــامــنــا«. ولــم يسبق 
لــلاعــبــين أن تــواجــهــا فـــي الــســابــق، 
لكنهما لعبا جنبا الى جنب في 22 

مباراة، وخسرا 4 منها فقط.
ــراكــــة عــلــى  ــان شــ ــ ــنـ ــ وشــــكّــــل الاثـ
أرض الملعب؛ إذ مــرّر بيلينغهام 3 
كــرات حاسمة لكين حتى الآن على 
مــســتــوى المــنــتــخــب. وعــنــدمــا أهـــدر 
كـــين ركــلــة جــــزاء فـــي أواخـــــر الــلــقــاء 
الــذي خسره الإنجليز أمــام فرنسا 
في ربع نهائي مونديال قطر 2022، 
ــان بــيــلــيــنــغــهــام أول مـــن يــواســي  كــ
ــود الـــثـــلاثـــة«. وأصــبــح  ــ قــائــد »الأســ
بيلينغهام عن 19 عاما فقط أصغر 
ــلـــى الإطــــــــلاق فــــي الـــــــدوري  قــــائــــد عـ
الألماني عندما حمل شــارة القيادة 
مع دورتموند الموسم الماضي، ومن 
المتوقع أن يخلف كين بحمل الشارة 
مــع »الأســــود الــثــلاثــة« حــين يعتزل 
هداف توتنهام السابق. لكن بينما 
ــنــــان حـــاضـــر ومــســتــقــبــل  يــمــثــل الاثــ
منتخب إنجلترا فإن واحداً منهما 

فقط سيصل إلى نهائي ويمبلي.
من جهته، أكّد توماس توخيل، 
أنــه جاهز لمواجهة  البايرن،  مــدرب 
له بيلينغهام في 

ّ
التهديد الذي يمث

مـــبـــاراة الـــذهـــاب بــنــصــف الــنــهــائــي، 
يــلــعــب دوراً رئــيــســيــا  ــه  ــ وقـــــــال: »إنــ
فـــي مـــركـــز هـــجـــومـــي... جــــود لاعــب 

استثنائي. لقد كان رائعا في الدوري 
الألماني قبل الانتقال للريال، وكيفية 
ظهر مستوى الشخصية 

ُ
تــطــوره ت

التي يتمتع بها، وهــذا ممكن فقط 
مع شخصية كبيرة«. وأضاف: »كل 
من يلعب لريال مدريد يلعب تحت 
إنــه )بيلينغهام(  ضغط القميص. 
يلعب تحت ضغط الدفاع عن هذا 

النادي وكل التوقعات«.
وأشــــار تــوخــيــل إلـــى خــبــرتــه في 
ــد عــنــدمــا كــان  ــدريـ مـــواجـــهـــة ريـــــال مـ
تـــدريـــب تشيلسي وبــاريــس  يــتــولــى 
سان جيرمان وبروسيا دورتموند، 
ــــت ريــــــــال مـــرتـــين  ــهــ ــ وأوضـــــــــــح: »واجــ
مــع تشيلسي، كــمــا لعبت ضـــده مع 
باريس ســان جيرمان ودورتموند. 
أهم فارق ملحوظ من المباراة الأخيرة 
مع تشيلسي أن هدافهم كريم بنزيمة 
قــد رحـــل. كــان محطة مهمة للفريق 
في هذا الوقت. لقد حدث تغيير في 

أسلوب ريال بعد رحيله«.
ــال تــوخــيــل المـــديـــح لمنافسه  وكــ
ــــدرب الـــريـــال  كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، مـ
مــدريــد، الــذي سبق لــه الــفــوز بلقب 
ــبــــطــــولات الــخــمــس  الـــــــــدوري فــــي الــ
الكبرى، وحقق نجاحا محليا مع 
بايرن نفسه، وقال: »ما فعله كارلو 
لــكــرة الــقــدم كــلاعــب وكــمــدرب شيء 
بــالأدب  مميز، لكنه أيــضــا يتحلى 
والتواضع. إنه استثنائي. إنه على 
أعتاب لقب جديد للدوري الإسباني 
وبلغ نصف نهائي أبطال أوروبــا. 
كارلو يمنح شعوراً أبويا للاعبيه 

وهذا من أهم نقاط قوته«.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«
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مرحلة من مراحل الثقافة العربية لا تكترث للأدب ولا للشعر تحديداً 

لمن يقرأ الشعراء قصائدهم؟
كــلــنــا يــســمــع ســـرديـــات الأدبــــــاء والــشــعــراء 
وكيف كانوا يقرأون قصائدهم في أماكن عامة 
المــئــات، بــل الآلاف مــن المعجبين، أو  يحضرها 
الجمهور المتذوق للشعر، ويُروى أن أحد الشعراء 
ــــو مــحــمــد صـــالـــح بـــحـــر الــعــلــوم  الـــعـــراقـــيـــين وهـ
الــنــاس تحجز مقاعدها فــي القاعة التي  كانت 
يقرأ فيها شعراً قبل موعد الجلسة بساعات، 
وكان الجمهور يتتبع حركة الشعراء ومواعيد 
بوا جدولهم في الحضور في ذلك 

ّ
أمسياتهم ليرت

اليوم، وقد أدركت بعضاً من تلك الظاهرة أواسط 
التسعينات، حيث يُقام مهرجان المربد، وكنت 
دعى، وكان المئات 

ُ
شاباً صغيراً أحضر دون أن أ

حــاضــريــن مــمــن لــيــس لــهــم غــايــة ســـوى ســمــاع 
الشعر والاستمتاع بــه، جمهور لا ينتمي إلى 
أي اتحاد أو رابطة أو وزارة، إنما جمهور من 
الطبقة الوسطى يتذوق الشعر ويتفاعل معه، 

وهــذا الجمهور هو نفسه الذي 
يــقــرأ الصحف والمــجــات، وهو 
نفسه الذي يستوقفك في مكان 
ما ليناقشك حول بيت قلته في 
قصيدة ما قبل سنوات، أو رأي 
طرحته فــي حــوار لــك فــي مجلة 
ــزمــــن، هــذا  مــــا، قــبــل مــــدة مـــن الــ
الجمهور الذي يحضر الأمسية 
الـــشـــعـــريـــة فــــي شـــتـــى الـــظـــروف 
ــوال، بــل وصـــل الــحــال أن  ــ والأحــ
يــمــتــلــئ مــلــعــب مـــن المـــاعـــب في 
إحدى أمسيات محمود درويش 
 عن الفعاليات 

ً
ان، فضا في عمَّ

التي تنتمي إلى حقل الجامعة 
الــطــاب فيها بكثافة  وحــضــور 
فـــالمـــوضـــوع  أمــــــا الآن  ــة،  ــيــ ــالــ عــ
اختلف تماماً؛ ذلك أن الحضور 
هم أنفسهم الشعراء، فمنذ أكثر 
مــــن عــــشــــرة أعــــــــوام ومـــــن خـــال 
تجربتي الخاصة، وهي تجربة 
أبــنــاء جيلي فــي الــعــراق وبقية 
الــدول العربية، حيث اشتركنا 
بعشرات الأماسي والمهرجانات 
الــشــعــريــة فــي مــعــظــم الــعــواصــم 
العربية وفــي بغداد والبصرة، 
والبعض منها تكررت أكثر من 
مــرة، كــان المشترك الوحيد بين 
تلك المهرجانات هو الجمهور، 
حيث يتكرر الجمهور نفسه في 
مسية وفي كل مهرجان، لا 

ُ
كل أ

يندهش ولا يتأثر، حتى تحول 
الجمهور روبوتاً يحضر بشكل 
روتيني لهذا المكان ســداً لفراغ 
ما، أو تلبية لحاجة قد لا تكون 
شـــعـــريـــة، إنـــمـــا اجــتــمــاعــيــة فــي 
المـــقـــام الأول، كــلــقــاء الأصـــدقـــاء 
ــر أن هــذا  والأحـــبـــة، والأمــــر الآخـ
الـــذي نبحث عنه قد  الجمهور 
ــتـــفـــى، حـــيـــث لــــم يـــعـــد لــديــنــا  اخـ
جــمــهــور شــعــري يــســأل ويتابع 
ــاســـي  ــدوات والأمـ ــنــ ويــحــضــر الــ
والمـــهـــرجـــانـــات، إنــمــا الــجــمــهــور 
فـــي المـــهـــرجـــانـــات الــشــعــريــة في 
الأغـــلـــب هـــم أنــفــســهــم الــشــعــراء، 
يسمعون لبعضهم، ويتندرون 
ــم، ويــــشــــتــــمــــون  ــهــ ــعــــضــ ــــى بــ ــلـ ــ عـ
بعضهم ويصفقون لبعضهم، 
وهـــذا الأمـــر لا يــرتــبــط بــالــعــراق 
ولا بدولة دون أخرى مع بعض 
الـــفـــروقـــات والـــتـــمـــايـــزات، حيث 
وجدت معظم الجمهور الشعري 
في عواصم عربية متعددة هو 
نــفــســه الــجــمــهــور المـــتـــواجـــد في 
الــفــنــدق وهــــو نــفــســه الــضــيــوف 

المدعوون إلا ما ندر.
إن هــذه الــظــاهــرة، ظاهرة 
ــاء الـــجـــمـــهـــور الــشــعــري  ــفـ ــتـ اخـ
واستبداله بالشعراء أنفسهم، 

هي محل تساؤل، وهو أمر يكشف عن مرحلة 
مــن مــراحــل الــثــقــافــة الــعــربــيــة الــتــي لا تكترث 
لـــأدب ولا للشعر على وجــه التحديد، إنما 
سحبت أقدامها طرق أخرى غير الشعر، فهل 
لــلــســوشــال مــيــديــا ســبــب فــي هـــذه الــظــاهــرة؟ 
حيث انشغل الفرد منا بعالم الموبايل ووصل 

التوحد أقصاه في هذه الظاهرة؟ ربما...
أم أن ظــاهــرة الــشــعــراء الــكــبــار اخــتــفــت من 
المــشــهــد؟ فــلــم يـــعـــودوا مــوجــوديــن بــيــنــنــا، فا 
الجواهري ولا عبد الرزاق ولا البياتي ولا نزار 
ولا درويش ولا سميح ولا الفيتوري ولا مظفر 
ولا ولا، أولــئــك الــشــعــراء الــذيــن كـــان كــل واحــد 
مــنــهــم يــشــكــل ظـــاهـــرة وحـــالـــة شــعــريــة وحــــده، 
أولئك الشعراء الذين تغري أسماؤهم الناس 
ليمأوا أي قاعة مهما كبر حجمها، أم أن شعراء 
الحداثة أسهموا ببناء ذلك الجدار الكبير بين 
الشعر وبين الجمهور، حيث وصلوا مراحل من 
التجريب والانغاق حد التعمية في الكثير من 
الحالات وبدأوا يصرحون أن الشاعر كلما كثر 
جمهوره انخفضت شاعريته، وهــذا ما صرح 
به أدونيس في مرات عدّة، فهل هذا التصريح 
هو لدرء التهمة عن ضياع الجمهور الشعري 
وتــشــتــتــه؟ أم هــو إيــمــان مــطــلــق بــالــفــكــرة التي 
تقول لا أهمية للجمهور؟ وإن كــان الجمهور 
غير مهم لشعراء الحداثة، فعام يصر رموزه 
أن يقرأوا في المهرجانات الشعرية والأماسي؟ 
ويـــمـــســـرحـــون نــصــوصــهــم عـــلـــى المــــســــرح حــد 

الذوبان؟
أم أن الجمهور تحولت طريقته في التلقي، 
فبدلًا من الحضور في القاعة وسماع الشاعر 
والــلــقــاء بــه دمـــاً ولــحــمــاً، ســيــذهــب المــتــلــقــي إلــى 
جهازه النقال ويتابع الأمسية على البث المباشر، 

ولا فرق ممداً في بيته أو في السيارة أو المقهى، 
وتحول التصفيق »لايك«، والهياج الذي يمارسه 
الجمهور تعليقاً، والإعــجــاب الشديد مشاركة 
المنشور، أم أن الشعر وتلقيه ارتبطا بمرحلة 
مــن مــراحــل صــعــود الآيــدولــوجــيــات فــي العالم 
العربي، فجميع الأسماء الشعرية التي ذكرتها 
أعاه والتي لكل واحد منهم جمهور عريض، فإن 
كل شاعر من هــؤلاء الشعراء يسحب جمهوره 
المـــؤدلـــج إلـــى حــد مــا إلـــى مــســاحــتــه الــتــي يــدور 
فــي فلكها، حيث نجد جمهوراً يسارياً، وآخــر 
قومياً، وآخــر مناهضاً لاحتال، وآخــر لشتم 
الحكومات، وأظن بزوال شمس الآيدولوجيات 
الساخنة واستبدالها بالعالم الليبرالي واختفاء 
الــجــيــل المــؤســس ومـــا بــعــده، فـــإن فــكــرة الشاعر 
المؤدلج الآن لن تنفع كثيراً ولن يكون لها جمهور 
كما كــانــت فــي الستينات والسبعينات، والآن 
الــجــواهــري بنفسه وشــتــم الحكومات  لــو رجــع 
فهل سيجد جمهوره الــذي كــان يلقي عليه في 
بـــه في  الــحــيــدرخــانــة لينطلق 

مظاهرة في ساحة الميدان؟
إن هذه الظاهرة تستدعي 
مــنــا أن نــقــف لمــراجــعــتــهــا، لمــاذا 
اخــتــفــى جــمــهــور الــشــعــر؟ وإن 
ــد فــهــو نــفــســه مــنــذ عــشــرة  ــ وُجـ
ــوام أو أكـــثـــر، لا يــقــلــون ولا  أعـــ

يكثرون.
ــا دعــــانــــي لـــرصـــد هـــذه  ــ ومـ
ــرة تـــطـــوافـــي فــــي مـــدن  ــاهــ ــظــ الــ
ــة عـــــــــــدّة شــــــــاركــــــــتُ فـــي  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عـ
ــا  ــهــ ــيــ ــاســ مــــهــــرجــــانــــاتــــهــــا وأمــ
ــد تــغــيــيــراً  ــ ــ ــة، لـــــم أجـ ــريــ ــعــ ــشــ الــ
واضــحــاً فــي وجــــوه الجمهور 
الذي رأيتهم قبل عشرة أعوام، 
فهم نفسهم ثابتون ومقيمون 

ما أقام عسيب، 
ــاً إلـــى  ــــي أيــــضــ ــانـ ــ ومــــــا دعـ
مــــنــــاقــــشــــة هــــــــــذا المـــــــوضـــــــوع، 
ـــشـــرت على 

ُ
مــجــمــوعــة صــــور ن

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لأحــــد المـــهـــرجـــانـــات الــشــعــريــة 
قــبــل أيــــام، والــتــي كُــتــب عليها 
»مــهــرجــان عــالمــي للشعر« في 
الــعــربــي،  المـــغـــرب  ــــدى دول  إحـ
حـــيـــث تــتــبــعــت الــــصــــور الــتــي 
ــــن ثــم  الــتــقــطــهــا الــــشــــعــــراء، ومـ
صـــــورة الـــقـــاعـــة الـــتـــي يـــقـــرأون 
فيها الشعر، فــإذا هم انفسهم 
الجمهور، وهــم لا يتجاوزون 
الــعــشــريــن شــاعــراً، ومعظمهم 
أسماء معروفة وكبيرة، ولكن 
القاعة خالية إلا من الضيوف 
فقط، وهذا ما حدث معي أيضاً 
ففي إحدى الأمسيات كنت أنا 
وصـــديـــق لـــي شــاعــر ســعــودي 
مــدعــوَيــن لأمسية شعرية في 
إحـــــدى الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وقــد 
نشرنا إعاناً عن مكان وموعد 
الأمـــســـيـــة، وحــــين حــضــرنــا لم 
ــبــــعــــة أشــــخــــاص  نــــجــــد إلا ســ
ــقــــاعــــة، بــحــيــث تــذكــرنــا  فــــي الــ
الــذي  الــعــزاء  لحظتها مجلس 
أقامه الفنان حسن حسني في 
الفيلم الشهير )كركر( بطولة 
محمد سعد )اللمبي( وحسن 
حسني، وهذا الموقف أعادني 
لعام 1997، حيث كنت رئيساً 
ــة لــلــشــعــراء  ــافــ لـــرابـــطـــة الــــرصــ
الشباب، وقــد أقمنا مهرجاناً 
شـــــعـــــريـــــاً لـــــلـــــشـــــبـــــاب، حـــضـــر 
ــراء وغــــــــاب الـــجـــمـــهـــور  ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــنـــع؟  ــاً، مــــــا الــــــــــذي نـــصـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ
تــنــي فــكــرة ســـاحـــرة، فقد  جــاء
ذهــبــت مــبــاشــرة إلـــى إعــداديــة 
للبنات قريبة من مقر الرابطة، 
ودخلت على المديرة وقلت لها 
بـــــضـــــرورة حــــضــــور شــعــبــتــين 
مــن الــطــالــبــات لــهــذا المــهــرجــان، لــم تــمــانــع تلك 
السيدة ووجهت الشعبتين من ثمانين طالبة 
مع أستاذتين ترافقان الطالبات، وبالفعل، بعد 
إلــى القاعة وقطعنا الطريق،  دقــائــق توجهنا 
حــيــث نــقــود الــطــالــبــات حــتــى وصــلــنــا الــقــاعــة، 
فــامــتــأت الــقــاعــة وغــصــت بــالــحــضــور، ونفش 
ــــروا جــمــهــوراً  الـــشـــعـــراء ريــشــاتــهــم، لأنـــهـــم لـــم يـ
أجــمــل مــن هـــذا الــجــمــهــور، فــمــا إن تــحــرك يــدك 
حتى تسمع التصفيقات الحارة بعد لحظة. ولو 
تركنا الجمهور الذي يحضر بدمه ولحمه إلى 
القاعة وانتقلنا إلى الجمهور الآخر، الجمهور 
غــيــر الــشــفــاهــي الـــقـــارئ، فــهــل ســنــجــد جــمــهــوراً 
قارئاً يبحث عن الشعراء ودواوينهم الجديدة 
لــن نــعــدم مثل هذه  ويتتبع تــحــولاتــهــم، طبعاً 
الظاهرة بالتأكيد، ولكن لن تكون ظاهرة واسعة 
ومؤثرة، بدليل سوق الكتاب الشعري ومنسوب 
انخفاض مشترياتها، وهروب معظم دور النشر 
من طباعة الدواوين الشعرية، وحتى وإن طبعت 
فــإن سوقها لــن تــكــون مــزدهــرة مــقــارنــة بسوق 

الكتاب الديني أو الفكري أو حتى الرواية.
فأين ذهبتم يا أبناء اللغة العربية؟ تلك الأمة 
الشاعرة التي يجري الشعر بدمهم ويتنفسونه 
مــع كــل شــهــقــة، هــل تــركــتــم الــشــعــراء يصيحون 
وحــدهــم فــي هــذا العالم المــوحــش؟ والــذيــن منذ 
اكثر من ألف وستمائة عام كان يصيح ملكهم 

الضليل:
قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل

ليدرأ الوحشة عنه
فعام تركتم الشعراء وحدهم كالأطفال

ــد،  بــالــلــغــة دون أن يــســمــعــهــم أحـ يــلــعــبــون 
ويبكون وحدهم بصمت، حتى جرحتهم العزلة 

وأصيبوا بالتوحد.

عارف الساعدي

محمد الفيتوري

محمود درويش

محمد مهدي الجواهري

نزار قباني

اللبناني سلمان زين الدين يهدي ديوانه الجديد إلى »عصافير غزة«
صــدر حديثاً عــن »الهيئة المصرية 
الــــعــــامّــــة لـــلـــكـــتـــاب« - »ســلــســلــة الإبــــــداع 
الــعــربــي« - ديــــوان »عــصــافــيــر« للشاعر 
ــن الـــــديـــــن، وهـــو  ــ ــان زيــ ــمـ ــلـ الـــلـــبـــنـــانـــي سـ
السّابع له، بعد »زاد للطريق«، و»أقواس 
قــزح«، و»ضمائر منفصلة«، و»دروب«، 

و»أحوال الماء«، و»تفاح«.
فـــي الـــديـــوان يــجــتــاز الــشــاعــر عتبة 
الماضي، ويبحر بالزمن عائداً إلى أمس 
بعيد، لا يــزال عالقاً بــذاتــه الــشــاعــرة، أو 
لا تـــزال هــي عــالــقــة فــيــه، لكنه لا يحتكر 
ــمــا يــهــيّــئ الـــقـــارئ لمشاركته 

ّ
الــحــنــين، إن

لــديــه طاقات  الــشــعــور نفسه، ويستنفر 
الـــتـــأمّـــل، لــيــتــفــكّــر فـــي رحــلــة أزلـــيـــة تعبر 
ـــات نــفــســهــا، تــنــطــلــق مـــن ســعــادة 

ّ
المـــحـــط

البدء، وتنصاع إلى صيرورة المرور، ثم 
تنتهي بالذبول.

يمارس زين الدين في الديوان حنيناً 
 الأمومة، لمباهج تساقطت 

ّ
لطفولته، لظل

على أرصفة الزمن، وفي زوايــا الطريق، 
وبــــين أقــــــدام الـــعـــابـــريـــن. وبــيــنــمــا يــفــيء 
لـــأمـــس، يــتــمــرّد عــلــى الــحــاضــر، وعــلــى 
الــخــضــوع، مهابة مجهول  اعــتــاد  قطيعٍ 
أثــر  الــربــيــع. يقتفي  يحمل فــي جــنــبــاتــه 
»جــلــجــامــش« ابــتــغــاء الــخــلــود، فيسكن 
القصيدة. ويكتشف مخبأ السعادة التي 
تحتمي بالداخل، بعيداً من الخارج، من 
جحيم الآخرين، ويهدي رحلته المسكونة 
بالحنين إلـــى »عــصــافــيــر غـــزة/ )الــذيــن( 
ــســع الــعــالــم لأجــنــحــتــهــم/ فــراحــوا 

ّ
لـــم يــت

ــقــون فـــي الــعــالــم الآخـــــر«. ومـــن جــوّ 
ّ
يــحــل

»عصافير«:

 »العصافير التي تستوطن الحيّ/ 
ــتْ عــلــى نــفــســهــا/  ــ ــ

َ
كـــجـــيـــران الــــرضــــى/ آل

 
ً
مُعْفِيَة أن توقظ الحيَّ على أصواتها/ 
من فرضه اليومي/ طــاووس الصّياحْ/ 
/ إذا 

ً
فــغــدا يــغــفــو عــلــى الــحــلــم بــهــا لـــيـــا

نامت قناديل المساءْ/ وغدا يصحو على 
الــعــذبِ/ إذا ما استيقظت من  تغريدها 
ـــمـــاءْ/ واســتــجــابــت  نــومــهــا/ شــمــس الـــسَّ

باحْ«.  لنداءات الصَّ
وســلــمــان زيـــن الــديــن أديـــب وشــاعــر 
ش تربوي لبناني، له سبع 

ّ
وناقد ومفت

مجموعات شعرية، وأحد عشر كتاباً في 
النقد الروائي، وكتابان اثنان في الأدب 
الريفي، وقد سبق له أن نال جائزة سعيد 
عقل للشعر من جامعة سيدة اللويزة عام 
2015، وجـــائـــزة ســعــيــد فــيــاض لــإبــداع 

الشعري عام 2016.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الشاعر المصري ينظر خلفه بغضب لأنه لم يأخذ بنصيحة إدريس

عيد صالح: الطب سلبني قصائد تاهت في أروقة المستشفيات
ــرز  ــ ــن أبـ ــ ــح مـ ــالــ ــاعــــر عـــيـــد صــ يـــعـــد الــــشــ
شـــعـــراء الــســبــعــيــنــات فـــي مـــصـــر، جــمــع بين 
الطب والشعر عن حب، لكنه لم يستطع أن 
يتفرغ لأحدهما وظل موزعاً بينهما، فعامله 
« عليهم، 

ً
الــشــعــراء بــوصــفــه »طبيباً دخــيــا

 
ً
ــبــــاء فــيــعــامــلــونــه بــوصــفــه »زمـــيـــا ـــا الأطــ أمـ
متمرداً«. أصدر عدداً من الدواوين الشعرية 
منها »قــلــبــي وأشــــواق الــحــصــار«، و»شــتــاء 
ــودة الــــــــزان«، و»خـــريـــف  ــ ــشـ ــ الأســـئـــلـــة«، و»أنـ
المرايا«، و»سرطان أليف«، و»ماذا فعلتَ بنا 
يا مــارك؟«... هنا حوار معه حول مكابدات 
العيش تحت مظلة هــذه الثنائية، وهموم 

الشعر والكتابة. 
< لنعد إلـــى الــبــدايــات الأولـــــى... كــيــف أثــرتــك 
نشأتك الريفية في رسم ملامح تجربتك إنسانياً 

وإبداعياً؟
ــا قـــريـــتـــي،  ــهـ ــتـ ـ

ّ
ــط - تــــلــــك الـــــبـــــدايـــــات خـ

الشبول، بمحافظة الدقهلية، القابعة على 
حافة »بحيرة المنزلة«، هي مَن أرضعتني 
حليب الكتابة مباشرة من ضرعها ونحن 
نحلب الأبقار ونطارد العصافير والثعابين 
على الجسر، ونصطاد الأســمــاك مــن مياه 
الــذي  الفيضان بــأحــواض الأرز، الفيضان 
كان يلوّن آنذاك النهرَ باللون الأحمر، ويترك 
الطمي يلقح الأرض بالخصوبة والجمال. 
إنها »بحيرة المنزلة« حين تتدفق إليها مياه 
الفيضان فتحمر رؤوس الأسماك وتغرينا 
بصيد ثمين، كانت انطاقاتنا عبر الحقول 
والطبيعة البكر وبداية ثورة يوليو )تموز( 
1952، وهتافي مع الأطفال والصبية ونحن 
نــجــوب حــــواري الــقــريــة بــحــيــاة أول رئيس 
لــجــمــهــوريــة لمــصــر الــتــي فــي خــاطــري وفــي 
فــمــي، حــيــث نشيد الــصــبــاح فــي مدرستي 
الابــتــدائــيــة ومــدرســيــهــا الــعــظــام وأســتــاذي 
»الــقــبــطــي« كــامــل عيد حنا الــطــحــان، الــذي 
دفعني لحفظ القرآن شرطاً لدخولي المعهد 
الديني الذي أصرّ والدي على دخوله بعد 
أن منعني من التعليم العام، أستاذي هذا 
الذي أهديته ديواني »رحيق الهباء« عرفاناً 

بالجميل.
< إلى أي مدى كان لدراستك الأزهرية تأثير 

في هذا السياق؟
- تلقفتنا يد »الأزهــر« الهائلة، تعلمنا 
الـــحـــب والـــشـــعـــر وطــــــاوة الـــحـــديـــث وســحــر 
الكلمات، نسوح في شــوارع مدينة دمياط، 
ي 

َ
حــيــث مــقــر المــعــهــد الأزهـــــري، وعــلــى ضفت

الــنــهــر نــتــمــدد بسيقاننا النحيلة فــي مياه 
الفيضان، نتقاذف الحكايات والأشعار من 
امرؤ القيس والمتنبي إلى أبو تمام. في تلك 
الــدمــوع  نـــذرف  الفترة الخصبة، اعتدنا أن 
مــع مصطفى لطفي المنفلوطي فــي رائعته 
الرومانسية »تحت ظال الزيزفون«، وننشد 
أشــعــار الــبــطــل فــي مــســرحــيــة »ســيــرانــو دي 
برجراك« للشاعر الفرنسي إدموند روستان. 
وضـــمـــن مـــقـــررات المــعــهــد الأزهــــــري حفظنا 
»ألفية ابن مالك«، وتهنا في »شذور الذهب«، 
ــــح المــســالــك«.  و»تــنــقــيــح الأزهــــريــــة«، و»أوضـ
ــمــــأه الــــــثــــــورات والــــحــــكــــايــــات...  ــــدر تــ ــــصـ الـ

الأساتذة والأصدقاء. 
كــــانــــت تـــســـكـــن جــــســــدي الـــنـــحـــيـــل روحٌ 
ــيء، مــن  ــ ــ  تــــريــــد أن تــــجــــرّب كــــل شـ

ٌ
ــتــــمــــردة مــ

الــخــطــابــة والــشــعــر إلـــى الــتــمــثــيــل فـــي فــريــق 
المعهد، مـــروراً بالقصة والمــقــالات، وانتهاءً 
بمكتبة المعهد التي كانت تعد أكبر مكتبة 
في مصر بعد »دار الكتب«، حيث كنا ننهل 
من أمهات الكتب على يد أساتذة ومعلمين 

تنويريين عظام حقاً. 
الرحلة كيف تتعامل مع  < فــي خضم هــذه 
ثنائية الطب والشعر... أيهما تعطيه الأولية؟ أيهما 

يؤثر في الآخر من واقع تجربتك؟ 
الــطــب بوصفها  أتــعــامــل مــع مهنة  - لا 
، ولــكــن 

ً
 ولا حــتــى بــوصــفــهــا رســــالــــة

ً
مــهــنــة

 تــســتــوعــب الإنــســان 
ً
 كــامــلــة

ً
بــوصــفــهــا حــيــاة

وتطحنه وتبتلعه في جوفها الهائل داخل 
حــجــرة الــعــمــلــيــات، حــيــث يــطــل شــبــح المــوت 
ويــخــتــلــط الــــعــــرق بـــالابـــتـــســـامـــات بـــالآهـــات 
بـــالآلات. سيمفونية إنسانية رائعة تعزف 
لإنسان، وتجسد تراجيديا الحياة في قمة 
ضعفها وانتصارها، الحياة عندما يكون 
لها معنى وقيمة، وأنت تنتزعها من براثن 
الموت المترقب المتوثب كأسد جائع. لا شيء 
يــعــدل غــوصــك فـــي الـــجـــرح وانـــتـــزاعـــك الـــداء 

والألـــم المــمــض، لا شــيء أصـــدق مــن لحظات 
ــان عــلــى حقيقته  ــســ الألـــــم حــيــث يـــبـــدو الإنــ
ضعيفاً هشاً، ونظرات الألم والأمل وابتسامة 

واهنة، ورجاء واعد بعودة نظيفة للحياة.
ــر، هــنــاك وجــه   لــكــن عــلــى الــجــانــب الآخــ
الــطــب، حيث سلبتني عشرات  سيئ لمهنة 
الــقــصــائــد الــجــمــيــلــة فــي قــســوة، وألــقــت بها 
داخـــل عنابر المــرضــى وأروقـــة المستشفيات 
ة البيضاء، حيث تــاهــت إلــى الأبــد،  ــرَّ والأســ
ولــــم أجــــد الـــوقـــت كـــي أكــتــبــهــا أو أســتــردهــا 
أنــيــاب المهنة القاسية الجميلة المرعبة  مــن 

الحانية الباترة العظيمة!
تــوزعــي بــين الطب والشعر، تنازعاني 
واقتتاني ليتركاني لأسف طبيباً نصف 
الـــوقـــت، وبينهما  ــراً نــصــف  الـــوقـــت، وشـــاعـ
تعيش ازدواجــيــة أن ينعتك الأطباء شاعراً 
ولا يــــرى فــيــك الـــشـــعـــراء إلا طــبــيــبــاً. ويــظــل 
طموحي أن أكتب الطبيب وأعيش الشاعر، 
الــشــاعــر فــي بساطته ورقــتــه، فــي هشاشته 
وقــــوتــــه وانــــدفــــاعــــه وصـــــولاتـــــه وجــــولاتــــه، 
ــتـــه، فـــي طــيــرانــه  فـــي عــبــثــه وإهـــمـــالـــه ورثـــاثـ
المستحيل واختراقه الفذ كأنه شعاع كوني 
تتبع بوصلته هدفاً خرافياً، حيث تتوالد 

الأبيات وتتفجر القصائد.
< فـــي ديـــوانـــك »مـــــاذا فــعــلــت بــنــا يـــا مــــارك« 
تصب جام غضبك الشعري على مارك زوكربيرغ 
مؤسس موقع »فيسبوك« وأنت تقول »هذا اللعين 
مارك / نزع الفرادة والخصوصية / حتى الجينات 
التي  الرؤية  لمــاذا هذه  لتنتج مسخاً«...   / تمازجت 
تعادي مواقع التواصل الاجتماعي، ألا ترى بارقة 

أمل في تكنولوجيا الاتصال الجديدة؟
- ربما كانت صدمتي بهول ما يحدث في 
الفضاء الإلكتروني، وكم الأكاذيب والنصب 
ــم المـــشـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة،  والاحـــتـــيـــال، وكــ
المــزورة والأسماء الوهمية.  تلك الصفحات 
أعرف رجالًا أنشأوا صفحات بأسماء فتيات 
ليسخروا ويبتزوا كثيراً من الرجال، وأعرف 
نساء أوقعن بأزواجهن بصفحات وهمية... 
إلــــخ. شــاهــدت مــســاخــر ومـــهـــازل يــنــدى لها 
الجبين مع أننا نستطيع أن نستفيد بسرعة 
التواصل وتوظيف عنصر الوقت كالأخبار 
وســرعــة الــنــشــر والانــتــشــار، ولـــولا الفضاء 
الإلــكــتــرونــي مـــا اشــتــهــر عـــشـــرات المــبــدعــين. 
التكنولوجيا ســاح ذو حــديــن، فكما أنها 
تصنع الساح الذي يتم به التطهير العرقي 
وحــروب الإبــادة منذ هيروشيما ونغازاكي 
وحــتــى غــزة الآن، إلا أنــهــا جعلت الــروبــوت 
يجري عمليات جراحية دقيقة كما جعلت 

العالم في حجم قبضة اليد.
لمــاذا تبدو قصائدك أحياناً وكأنها رثــاء   >
للذات في مواجهة العالم وتصوير مرير لهشاشة 
الروح تحت وطأة واقع قاسٍ لا يعرف الرحمة كما 
في قولك »أنا الميت الحي/ أجتر ماضي الذي كان / 
كخرقة بجوار حائط متهالك/ كقطة تكاثر الذباب 
ــذاء مــثــقــوب / فــي وحـــل حــارة  حــولــهــا / كــآثــار حــ

معتمة؟«
- مع أنني كما يبدو للكثيرين ذلك الهادئ 
الطيب الرومانسي الطوباوي الحالم، فإني 
في الحقيقة أعيش داخلي الذي تراكمت فيه 
كل أحــزان العالم ومآسيه، أعيش انسحاق 

الفقراء والشعوب المستضعفة والواقعة بين 
فكي الفقر والجهل والفوارق الطبقية. أعيش 
أسئلة الوجود الصعب في صقيع الوحدة 
والاغتراب، أعيش أزمة الإنسان المعاصر بكل 
الــحــيــاة وصــراعــاتــهــا ومــا يخبئه  تعقيدات 
الغد الملغوم. ولأنك في الغالب تكتب نفسك 
حتى لو حاولت بالمجاز والخيال والتجريب 
والمغايرة فالذات والأغوار السحيقة للنفس 
والروح القلقة الضائعة المتشظية لا تلبث أن 

تطل من ثنايا النصوص. 
الحب في قصائدك وكأنه  < كثيراً ما يبدو 
مأزق وجودي أو حالة تبعث على الحيرة كما في 
قولك »لا أجد ما يليق بك / كل الكلام معاد / والمجاز 
أصبح مطية التجريب والمغامرة / لا شيء حقيقي / 
والأكاذيب تركب المرسيدس والليموزين«... إذاً ماذا 

يفعل عشاق هذا الزمان؟ 
ــن آخـــــر جــمــلــة فــــي ســـؤالـــك  ــدأ مــ ــأبــ - ســ
الكاشف، فهذا هــو ســؤالــي المضمر الحائر 
با إجابة داخل تجربة الحب اليائس وكأنه 
حقاً مأزق وجودي على حد قولك وهو كذلك. 
إنــه حــب العالم الــذي تمحور فــي حــب فتاة 
أصبحت هي كل الكون والوجود والحياة، 
هـــي الــنــهــر والــبــحــر والـــشـــاطـــئ والــيــابــســة، 
ــــوردة  هـــي المــــد والـــجـــزر والـــعـــاصـــفـــة، هـــي الـ
والعصفور، هي الضحكة والدمعة واللهفة. 
لقد أصبح الحب في هذا الزمن أعمق وأعقد، 
حب الوحدة والصقيع والاغتراب. ورغم كل 
ذلك، فإن الحب هو الحياة وهو صمام الأمان 

والتوازن النفسي.
< أنت أحد الأصوات البارزة على خريطة جيل 
السبعينات الشعري في مصر... كيف ترى تجربة 

؟ 
ً
هذا الجيل إجمالا

- لا أحــب أن أبــدي رأيــاً في جيل أنتمي 
إلــيــه لأن رأيــــي ســيــكــون مـــجـــروحـــاً، كــمــا أن 
بعض رمــوز هــذا الجيل قــد غـــادرت الحياة 
مثل حلمي سالم ورفعت سام ومحمد عيد 
إبراهيم، وبشكل عام لا أحب أحكام القيمة، 
وأرى أن الـــقـــارئ هــو الــحــكــم والــفــيــصــل في 
كل تجربة أدبية، كما أن كثيراً من المــدارس 
الشعرية لعبت على الشكل واللغة والغموض 
في نرجسية منحرفة ولم تحفر عميقاً فيما 

هو وجودي وإنساني.
القاهرة  إقامتك بعيداً عــن  بــأن  <هــل تشعر 
حــيــث الــعــاصــمــة وأضـــواؤهـــا لــم تجعلك تــنــال ما 
تستحق من تقدير، وهل تنظر وراءك في غضب؟ 
الــثــقــافــيــة  ــر أن مـــجـــلـــة »إبــــــــــداع«  ــ ــ - أذكـ
الــــشــــهــــريــــة المـــتـــخـــصـــصـــة، خـــصـــصـــت عــــام 
1994 عــدداً لــإبــداع خــارج العاصمة، وكان 
المسؤول عن العدد الشاعر حسن طلب الذي 
نشر مقالًا بعنوان »نحن ضحايا أنفسنا« 
ألقى فيه باللوم على تقاعسنا عن خوض 
غمار الزحام باقتحام العاصمة وبقائنا في 
الأقاليم البعيدة نعبئ الشمس في زجاجات 
في انتظار »غودو« النشر والمجد والشهرة. 
نعم أنظر ورائي في غضب لأنني لم أستمع 
لنصيحة د. يــوســف إدريـــس، الـــذي قــال لي 
على هامش حوار أجريته معه لمجلة الكلية 
الثالثة  عــام 1968، وقــد كنت طالباً بالسنة 
بطب الأزهر: »عليك أن تختار بشجاعة إما 
الطب وإما الأدب«. ولأسف بوصفي فاحاً 
فقيراً لم أكن أمتلك رفاهية ترك الطب وأيضاً 
لم أترك الأدب، وعشت ازدواجية أضاعت عليّ 

كثيراً في الجانبين كما سبق أن أوضحت.
< أخيراً، كيف ترى هجرة كثير من الشعراء 
الــروايــة حتى إن منهم مَــن ودّع القصيدة إلى  إلــى 

الأبد؟ 
ــذا الـــــســـــؤال تـــحـــديـــداً يــــؤلــــب عــلــيّ  ــ - هــ
المـــواجـــع، ويــعــيــدنــي لــبــدايــاتــي، الــتــي كانت 
أكــتــب قصصاً  ســرديــة تجريبية، فقد كنت 
موزونة وحكايات موقعة، كما كنت أول مَن 
كتب »القصة القصيرة جداً« في الستينات، 
ولأسف لم أوثقها بالنشر؛ لأننا كنا نربأ 
بأنفسنا أن نتسول النشر ونكتفي بقراءة ما 

نكتب في الندوات الأدبية. 
ــراء مـــحـــقـــون بـــالـــخـــروج  ــعــ هـــــــؤلاء الــــشــ
لــرحــابــة الـــســـرد وفـــضـــاء الــحــكــي ومــــا وراء 
القص والفانتازيا والخيال العلمي إلى آخر 
كل ما تقع عليه عيناك ويصل إليه خيالك 
ويكون مادة خصبة للسرد، ومن ثم الجوائز 
والمجد والشهرة. بعضهم حصل على جوائز 
عربية مثل إبراهيم نصر الله، وجال برجس 
ق 

ّ
الذي بدأ شاعراً، ونشأت المصري الذي طل

الشعر وكتب 12 روايــة، لكن سيظل للشعر 
سحره الخاص.

القاهرة: رشا أحمد

عيد صالح
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خلي بالك من »زوزو«... 
العطر الجديد لـ»سيلين«

»زوزو« هــو آخــر عطر فــي سلسلة 
العطور المتخصصة التي طرحها المصمم 
هادي سليمان لدار »سيلين«. ولولا أننا 
نجهل مدى ثقافته بالسينما العربية، 
لدفعنا الحماس للقول أن الاسم تحية 
لسعاد حسني وفيلمها الشهير »خلي 
لــنــا سليمان  بــالــك مـــن زوزو«. يــشــرح 
لــقــب   إن »زوزو« 

ً
قــــائــــا ــم  ــ مــعــنــى الاســ

ــدث  ــ ــ ــحــ ــ ــ ــ
ُ
ــت ــ ــ اســ

فــي منتصف 
القرن الماضي 
لــــــوصــــــف أي 
فتاة صغيرة 
تـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــج 
بـــــــالـــــــحـــــــيـــــــاة 
وتــــــــتــــــــمــــــــيــــــــز 
بشعر قصير. 
يـــــــــــريـــــــــــد  لا 
الـــــــــحـــــــــمـــــــــاس 
ــا  ــنـ ــارقـ ــفـ يـ أن 
ونـــــــتـــــــمـــــــنـــــــى 
لــــــــــو تـــــــعـــــــرَف 
عـــلـــى ســـعـــاد. 
ــرى  ــ هــــي الأخــ
كــانــت تتمتع 
بــديــنــامــيــكــيــة 

وروح طفولية 
ــر غـــيـــر  ــ ــ ــعـ ــ ــ وشـ

طويل.لكننا نضطر أن نكبح جماح هذا 
الحماس ونستمع إلى وجهة نظره وهو 
أتــوق أن ابتكر عطرا عن  يشرح: »كنت 
فترة المراهقة المثالية، ألتقط فيه سحر 

الشباب الأبدي. 
ــذا تـــصـــورت الــــــروح المــتــمــردة  ــكـ وهـ
للكاتبة الفرنسية فــرانــســواز ســاغــان، 
ــبـــيـــانـــي لــلــمــمــثــلــة جــين  والمــــظــــهــــر الـــصـ
سيبورغ كما صورها جون لوك غودار 
ــة إلــــى كـــل الــصــبــايــا  ــافـ فـــي أفــــامــــه، إضـ
ــابــــات الـــلـــواتـــي أســـعـــدنـــي الــحــظ  والــــشــ

وعملت معهن أو التقطت صورهن منذ 
أكثر من عشرين عاماً«.

تجدر الإشارة إلى أن المصمم ومنذ 
أن بـــدأ فــي طـــرح عــطــور »ســيــلــين« في 
عام 2019، وهو كمن يُسجل مذكراته 
في هذه العطور. استلهمها كلها من 
ذكرياته الخاصة: لحظات مهمة من 
حياته الشخصية والمهنية على حد 
ســــواء، إضــافــة إلـــى عــاقــاتــه الخاصة 
وتجارب أثرت عليه ورسمت خطوطها 
في مخيلته. 
لــــم يــخــتــلــف 
الأمــــــــــــــــر فــــي 
 » و ز و ز «
الــذي يحمل 
ـــ12  ــ الــــرقــــم الـ
فـــي سلسلة 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
الــعــطــور، أو 
بـــــــــالأحـــــــــرى 
الفصل الـ12 
ــن ســيــرتــه  مــ
الــــــــذاتــــــــيــــــــة. 
الجميل فيه 
ــه يــتــمــتــع  ــ أنــ
ــاقـــي  ــل بـ ــثــ مــ
الـــــــفـــــــصـــــــول 
ــفــهــا 

َ
الـــتـــي أل

الآن  لــــــــحــــــــد 
ــة  ــيـ بـــشـــخـــصـ
متميزة وفريدة. في قــارورة هندسية 
بــخــطــوط بــســيــطــة، يحتضن »زوزو« 
نـــفـــحـــات شـــرقـــيـــة فـــخـــمـــة يــســتــمــدهــا 
مـــن خـــاصـــات فـــول الــتــونــكــا وحـــاوة 
ــات الـــبـــاتـــشـــولـــي  ــ ــمـ ــ ــغـ ــ ــــل ونـ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ الـ
والفانيلين والمسك وغيرها من المواد 
ــــع بـــهـــا هــــادي 

َ
ــات الـــتـــي يُــــوق ــونــ ــكــ والمــ

ــبـــودرة  ــل عــــطــــوره، مــثــل الـ ســلــيــمــان كـ
خــفــيــفــة. فـــهـــذه تــطــيــل مــــن مـــــدة هـــذه 
العطور وفي الوقت ذاته تضفي عليها 

إحساساً مثيراً يدغدغ الحواس.

لندن: »الشرق الأوسط«

»زوزو« اسم مستمد من لقب لفتاة صغيرة بشعر قصير وروح 
متمردة )سيلين(

رحلة سفاري تجمع فاكاريللو 
مع إيف سان لوران

عـــنـــدمـــا قــــــدّم أنـــتـــونـــي فــاكــاريــلــلــو، 
لـــــــــــــوران«، عـــرضـــه  ــمـــم دار »ســــــــان  مـــصـ
عــلــى خــلــفــيــة بــــرج إيـــفـــل خــــال أســبــوع 
المــاضــي، كــان يستهدف الإبهار  باريس 
واستحضار أمجاد المــاضــي. اهتم بكل 
التفاصيل بدءاً من الأزياء والإكسسوارات 
ــقــــى والــــســــيــــنــــاريــــو لـــهـــذا  ــيــ إلـــــــى المــــوســ
الــغــرض. وبالنتيجة، جـــاءت الخطوط 
عصرية والقصات معاصرة. القِصة في 
المقابل عــادت بنا إلــى زمــن الــراحــل إيف 
لـــوران ومدينته المفضلة: مراكش  ســان 
الــتــرابــيــة والطينية  بــألــوانــهــا  الــحــمــراء 
ودفء شــمــســهــا. يــقــول فــاكــاريــلــلــو إنــه 
استمد إلهامه مــن تشكيلة قدّمها إيف 
في عام 1967 بعنوان »سفاري«، جعلته 
متعطِشا للمزيد. عاد إلى أرشيف الدار 
ك أسحاره ورمــوزه ليعيد لنا بدلات 

ُ
يف

تــغــلــب عليها لمــســات ذكـــوريـــة وســتــرات 
الــراحــل  الــســفــاري، تماماً كما تصورها 
إيـــف ولــوّنــهــا بـــألـــوان الـــرمـــال والــكــثــبــان 
ــار الــــزيــــتــــون وواجـــــهـــــات بــيــوت  ــ ــــجـ وأشـ

مراكش الحمراء.
إذا كان هناك مأخذ واحد عليها فهو 
بــألــوان  اللعب على قطع معينة كــرّرهــا 
متنوعة. ما شفع له فيها أن اهتم بأدق 
 عن تفصيلها 

ً
تفاصيلها الجمالية، فضا

الذي لا يعلى عليه، وطبعاً الإكسسوارات 
الــتــي ســتــكــون ورقـــتـــه الــرابــحــة فـــي هــذا 
المــوســم. واحـــدة منها فقط تكفي لتنقل 
إطـــالـــة بــســيــطــة مــثــل »جــامــبــســوت« أو 
جاكيت بلون ترابي أو فستان من القطن 

إلى قمة الأناقة.
النظارات الشمسية كانت واحدة من 
الــتــي لعب عليها، وأدّت  الــجــذب  مــراكــز 
المطلوب منها. في كل إطالة ظهرت بها 
العارضات، أكدت أن وظائفها متعددة، 
من الحماية من أشعة الشمس، وإخفاء 
إلــى لفت الأنظار  عيون أعياها التعب، 
في المناسبات والإغناء عن الماكياج في 
الــدار اسم  الأيــام العادية. أطلقت عليها 
»أمــيــلــيــا«. قــالــت إنــهــا اســتــلــهــمــتــهــا من 
أميليا إيرهارت، أول امرأة تطير منفردة 
عــبــر المــحــيــط الأطــلــســي فـــي عــــام 1932، 

وبالتالي أرادتها أن تكون قوية 
لامــــــــــــرأة واثــــقــــة 

ــذا مــا  ومـــســـتـــقـــلـــة. وهـــــ
ــة الــــ  ــحــ كــــــان. حـــتـــى رائــ

ــتــــي تــفــوح  »فـــيـــنـــتـــاج« الــ
غطي 

ُ
لــم تستطع أن ت منها 

على حداثتها. المصمم فسّر هذه 
 إنها مثل الأزياء، وباقي 

ً
القوة قائا

الــعــرض مــســتــوحــاة مــن نساء  تفاصيل 
سابقات لزمنهن مثل إميليا إيرهارت، 

وأدريان بولاند، أول فرنسية تطير فوق 
جبال الأنديز بين التشيلي والأرجنتين، 
ورائدات أخريات اخترقن مجالات كانت 
ــــال، مـــثـــل قـــيـــادة  ــــرجـ ــــعــــدّ حـــكـــراً عـــلـــى الـ

ُ
ت

السيارات. كل هذا يفسر نحو 49 قطعة، 
تشمل قفازات اليد الجلدية وأغطية رأس 
تأخذ أشكال خــوذات الطيران ونظارات 
كبيرة تأخذنا إلى عالم الطيران أو سباق 

السيارات.

لندن: »الشرق الأوسط«

نظارة »أميليا« 
بنفحة »فينتاج« 

خفيفة )سان لوران(

استلهم أنتوني فاكاريللو أغلب تصاميمه من 
امرأة اقتحمت مجالات كانت حكراً على الرجل 

مثل الطيران وغيره )سان لوران(

بيير رينيرو مسؤول الصورة والإرث لـ                                 : التجديد لا يأتي على حساب الأصل

إصدارات »كارتييه« لعام 2024... مواجهة بين الماضي والحاضر
دة«، هذا ما 

ّ
»كارتييه ولا

قاله بيير رينيرو، في لقائه 
ــــط«، على  مــع »الـــشـــرق الأوســ
ــــات  ــاعـ ــ ــــرض »سـ ــعـ ــ ــــش مـ ــامـ ــ هـ
وعجائب لعام 2024«. يستدل 
على قوله برسالة كتبها لوي 
كارتييه، في النصف الأول من 
الدار  القرن الماضي، لمصممة 
آنذاك جان توسان يُثني فيها 
على تصميم اقترحته له. جاء 
في الرسالة: »إنها فكرة رائعة 
تكمن روعتها في أنها خصبة 
ـــولـــد مــنــهــا أفــكــار 

ُ
يــمــكــن أن ت

كثيرة«.
بــيــيــر ريـــنـــيـــرو هـــو مــديــر 
الـــصـــور والأســـلـــوب والـــتـــراث 
فـــي »مـــيـــزون كــارتــيــيــه« منذ 
عام 2003. يعرف كل صغيرة 
وكبيرة في أرشيفها، ويشم 
سها فــي كــل تصميم، كما 

َ
نف

يؤمن بــأن المبدأ الــذي أرســاه 
جـــاك كــارتــيــيــه، والــقــائــم على 
تخصيب أفكار قديمة لتوليد 
أفــكــار وأشـــكـــال مــعــاصــرة، لا 
يجب الحياد عنه بــأي شكل 
مــن الأشـــكـــال، مــشــيــراً إلـــى أن 
»مــن فــات قديمه تـــاه«. وهــذا 
مــا كـــان واضــحــاً فــي معرض 
ــائــــب« الــــذي  ــات وعــــجــ ــ ــاعـ ــ »سـ

تحتضنه جنيف سنوياً.
 إلــــى 

ً
عــــــــادت الــــــــــدار مــــثــــا

مــــجــــمــــوعــــتــــهــــا »كـــــارتـــــيـــــيـــــه 
ــفـــيـــه«، وتـــحـــديـــداً ســاعــة  بـــريـ
»تـــــورتـــــو« الــــتــــي ظــــهــــرت فــي 
عام 1912، لتعيد صياغتها، 
 حــالــهــا يـــقـــول لجيل 

ُ
ولـــســـان

الشباب إنها، بشكلها المميز 
كرت 

ُ
ووظائفها الجديدة، ابت

لهم وليس لأجدادهم. 
كـــــذلـــــك الأمــــــــــر لمـــجـــمـــوعـــة 
»سانتوس« التي صممها لوي 
كارتييه للطيار سانتوس في 
عام 1904. عادت هي الأخرى 
ــالــــزمــــن.  ــأثــــر بــ ــتــ ــة لـــــم تــ ــلــ ــحُــ بــ
ــا الــســنــوات  ــهــ بــالــعــكــس زادتــ
قوة وجاذبية، كذلك ساعات 
ــــراش« و»ريــفــلــكــســيــون دو  »كـ
كـــارتـــيـــيـــه«، وغـــيـــرهـــا.  كلها 
عــيــدَ النظر فيها وتعزيزها 

ُ
أ

ــدة تــــخــــدم  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــيــــات جـ ــنــ ــقــ ــتــ بــ
مواصفاتها الجمالية. 

»الـــــــــــــظـــــــــــــروف والــــــــنــــــــاس 
الــعــالــم أجــمــع  بـــل  والأذواق، 
تـــغـــيّـــر، لــــهــــذا لا يــمــكــنــنــا أن 

نكتفي بتكرار أو استنساخ 
ما قدمناه في الماضي، مهما 
كــان جماله«، وفــق قــول بيير 
رينيرو »لاسيما وأن النظرة 
الــجــمــال نسبية تختلف  إلــى 
عــبــر الــــزمــــن، ومــــن جــيــل إلــى 
آخــــــــــــر. مـــــــن هـــــــــذا المـــــنـــــظـــــور، 
نحرص على أن تبقى عجلة 
التطوير في الــدوران لتواكب 
إصداراتنا متطلبات العصر 
والـــحـــيـــاة«. يـــقـــول هــــذا وهــو 
يعبّر عن سعادته بأن المجال 
ــذي يــعــمــل فـــيـــه لا يــتــطــلــب  ــ الــ
كبّل الإبداع. 

ُ
التقيد بقواعد ت

»بــالــعــكــس تــمــامــاً، إنــــه قــابــل 
لـــلـــتـــفـــكـــيـــك والـــتـــغـــيـــيـــر وفــــق 
ــة الــزمــنــيــة  ــالـ ــمــلــيــه الـــحـ

ُ
ــا ت مــ

والأحاسيس والمشاعر«.
إصــــــــــــــــــــــــــدارات »مــــــــيــــــــزون 
كــــارتــــيــــيــــه« الأخــــــيــــــرة تـــؤكـــد 
رأيه. الماضي والحاضر فيها 
وجــهــان لعملة واحــــدة، وفــي 
كل حالاتها وتجلياتها تثير 
 النظر عن 

ّ
الرغبة فيها، بغض

الزمن والثقافات. الفضل، وفق 
شـــرح ريــنــيــرو، أن أرشــيــفــهــا 
الــغــنــي لــم يــكــن يــومــاً مرجعاً 

يتقيد به مصمموها، بقدر ما 
هو قاموس يستلهمون منه 

تصميمات تتجدد باستمرار. 
الشرط الوحيد، الذي يُفرض 

على مصمميها وصُناعها، 
أن يــتــقــيــدوا بــجــيــنــات الــــدار 
وأسلوبها القائم على الإبداع. 
 كـــان 

ً
ســـاعـــة »تـــــورتـــــو« مـــثـــا

الــــهــــدف مــــن تــصــمــيــمــهــا فــي 
عــام 1912، ابتكار شكل فني 
لــم  ــام 2024  ــ فــــي عـ مــخــتــلــف. 
يتغيَر شكلها الأصــلــي، لكن 
أضيفت إليها ميزات جديدة 
مــثــل وظــيــفــة الـــكـــرونـــوغـــراف 
المعقدة أحادية الزر، وعروات 
امتدت على طول السوار، ما 
الجانبي يبدو  المظهر  جعل 
نحيفاً، ووزن الساعة خفيفاً، 
كما ظهرت فيها عقارب على 
شكل سكة حديدية تدور حول 
عامات الساعة جعلت المينا 

أوضح.
 »أســلــوب كــارتــيــيــه« مهم 
في كل عملية ابتكار، وفق قول 
بيير: »إنه المركز الأساس لكل 
شيء«، وهو أسلوب اكتسبته 
مـــن مــهــارتــهــا وخــبــرتــهــا في 
التصميم والترصيع وصقل 
الأحجار الكريمة أولًا، كونها 
لــم تبدأ كصانع ســاعــات، بل 
صــائــغ مـــجـــوهـــرات، وهـــو ما 

يــتــجــســد فــــي عُـــنـــصـــر جــــذاب 
ـــقـــاوَم 

ُ
يــجــعــل مــنــتــجــاتــهــا لا ت

ــنــــي  ــفــ ــــين الــ ــويــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــــى المــ ــلــ ــ عــ
والتجاري.

أرقــــام المــبــيــعــات تــؤكــد أن 
مـــكـــانـــة »كـــارتـــيـــيـــه« لا تــهــتــز 
أو تــتــزعــزع، عــلــى الـــرغـــم من 
الاضــــطــــرابــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي مر بها قطاع المنتجات 
يــــــــــزال. اســـمـــهـــا  ــة ولا  ــرفــ ــتــ المــ
يــــتــــحــــدى الأجــــــــيــــــــال، يــكــفــي 
ــرُه لــيُــحــرك مشاعر الــهــواة  ذكـ

والعارفين على حد سواء.
 مـــا يُــحــسَــب لــهــا أنــهــا لم 
تــســتــثــن فــــي أي مـــرحـــلـــة مــن 
مراحل تطورها أي مُستهلك 
مـــن حــســابــاتــهــا، بــمــن فيهم 
ــعـــون لـــــدخـــــول نـــــادي  ــلـ ــطـ ــتـ المـ
قلقها 

ُ
الفخامة من بابها. لم ت

يــؤثــروا عليها  احــتــمــالــيــة أن 
ــــذت دائــــمــــاً مــوقــفــاً  ســـلـــبـــاً. أخــ
ديمقراطياً. تخاطبهم باللغة 
الأنيقة والراقية نفسها التي 
تــخــاطــب بــهــا هــــواة الاقــتــنــاء 
ــقــدم 

ُ
مـــن الـــعـــارفـــين، بــحــيــث ت

لكل شريحة بُغيتها، ســواء 
ــرات  ــ ــــوهـ ــجـ ــ ــة مـ ــعــ ــطــ كــــــانــــــت قــ
صغيرة تناسب إمكانياتهم 
المتواضعة، أم ساعة مرصعة 
ــات  ــركــ ــمـــن حــ ــتـــضـ ــاس تـ ــ ــالمــ ــ بــ
ر بمئات  قدَّ

ُ
ووظائف معقدة ت

الآلاف.
ــيـــة حــســب  ــمـــولـ هــــــذه الـــشـ
قــول بيير رينيرو تدخل في 
صُلب جينات »كارتييه« منذ 
تأسيسها في عام 1847، ولم 
 عنها على مر العقود. 

َّ
تتخل

»هناك رؤية جماعية تحترم 
السيناريو الذي كتبه المؤسس 
جــــاك كــارتــيــيــه وأبــــنــــاؤه من 
بــعــده«، وبالتالي، وقبل بدء 
كـــــــان حــجــمــه  أيـــــــاً  أي عــــمــــل؛ 
وقــــيــــمــــتــــه، تــــجــــري حــــــــوارات 
كثيرة بين المصممين وفريق 
الــعــمــل فــي الاســتــديــو، وعلى 
رأسهم رينيرو بوصفه مدير 
الــصــور والأســلــوب والــتــراث؛ 
الـــتـــصـــمـــيـــم  ــن أن  ــ مــ لـــلـــتـــأكـــد 
سيكون إضافة لتاريخ الدار 
واستمراريتها، كما يحافظ 

على بريقها. 
ــاثــــف كــل  ــكــ ــتــ تــ يــــــقــــــول: » 
جهودنا لكي ننسج من هذا 
الإرث قصصاً مثيرة، نحرص 
على أن ترتبط بشكل أو بآخر 
بالمستقبل، اســتــنــاداً لمــا قاله 
جـــاك كــارتــيــيــه لــجــان تــوســان 
فــي رســالــتــه فــي بــدايــة الــقــرن 

الماضي«.
يأخذني الحماس وأسأله 
عــــن المــــعــــرض الـــــــذي نــظــمــتــه 
»كـــارتـــيـــيـــه« فـــي الـــلـــوفـــر منذ 
فترة قصيرة، وركزت فيه على 
تــأثــيــر الــفــن الإســــامــــي، ومــا 
إذا كــان الــتــوجــه إلــى ثقافات 
معينة مــن الاســتــراتــيــجــيــات 
التسويقية التي تتبعها الدار، 
ــداً، وهـــذا  ــ ــ فــيــنــفــي بـــشـــدة: »أبـ
ليس تعجرفاً أو تعالياً منا، 
لكن لدينا منطقنا وأسلوبنا 
الـــذي لا نحيد عنه،  الــخــاص 
ــالمــــي مــنــفــتــح  ــه أســــلــــوب عــ ــ إنــ
على كل الثقافات، ولا يعترف 

بمكان ولا زمان«.
هذا الانفتاح على الغير، 
وفـــــق قــــولــــه، يـــفـــتـــح مــســاحــة 
ــعِــــوض أن  أكـــبـــر لــــإبــــداع، »فــ
نــبــقــى ســجــنــاء ثــقــافــة معينة 
تــــضــــعــــنــــا فـــــــي إطـــــــــــار ضـــيـــق 
ق 

ّ
ــفــضــل أن نحل

ُ
ن ومـــحـــدود، 

بخيالنا ونستكشف ثقافات 
جـــــديـــــدة وبــــعــــيــــدة نـــــــرى مــن 
ــا  ــ خـــالـــهـــا الأشــــيــــاء مــــن زوايـ
مختلفة، أما عاقة )كارتييه( 
ــــرق الأوســـــــط،  ــــشـ بــمــنــطــقــة الـ
والعالم الإسامي ككل، فهي 
ليست وليدة اليوم أو عملية 

تسويقية«، كما يؤكد. 
ــــود إلـــــــى أكـــثـــر  ــعـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ إنـ
مــن قـــرن عــنــدمــا زارهــــا جــاك 
كــارتــيــيــه وانــبــهــر بثقافتها 
وفنونها »وهـــذا يعني أنها 
بــــدأت حــتــى قــبــل افــتــتــاح أي 
مــحــل لــنــا بــالمــنــطــقــة، وتــبــدأ 
الــتــجــاريــة فيها،  معاماتنا 
لـــهـــذا يــمــكــنــنــي الـــقـــول بثقة 
إنها بُنيت على حب الجمال 
والاحــــــــتــــــــرام، والــــــدافــــــع لــهــا 
كـــان الانــفــتــاح عــلــى ثــقــافــات 

العالم«. 
يتابع: »ثم إننا لم نقتصر 
ــام مـــــن الـــفـــن  ــهــ ــلــ ــتــ عــــلــــى الاســ
ــــي، فـــقـــد اســتــلــهــمــنــا  ــــامـ الإسـ
أيــضــاً مــن الــفــنــون الــيــابــانــيــة 
والــصــيــنــيــة وغــيــرهــا، فكلما 
استكشفنا ثقافات وحضارات 
بعيدة، جغرافياً وتاريخياً، 
ـــخ اســم  تــوســعــنــا فــنــيــاً وتـــرسَّ

الدار في الذائقة العامة«.

بيير رينيرو )تصوير: جون روبير(

جنيف: جميلة حلفيشي

تعمل ساعة »سانتوس« بآلية حركة ميكانيكية ذاتية 
التعبئة تدمج التوقيت المزدوج لإتاحة قراءة وقت 

منطقتين في آن واحد. صُمِمت عقاربها على شكل سيف 
مطلي بالروديوم المكسو بمادة مضيئة

تكمن قوة مجموعة »ريفلكسيون دو كارتييه« في مقابلة قوية بين مينا ومرآة يبدو فيها 
الوقت معكوساً، وقد كسا المينا كريستال مشطوف الزوايا بأسلوب الأحجار الكريمة، 

وتتوفر بعدة نسخ منها ما هو من الذهب الأصفر والوردي وما هو من الذهب الأبيض 
مرصعة بالماس كما توجد نسختان من الذهب الأبيض مرصوفتان بأحجار ملونة )كارتييه(

تكشف النسخة الجديدة من مجموعة »كارتييه بريفيه« عن ساعة »تورتو« بالبلاتين
 أو الذهب الأصفر )كارتييه(

مجموعة »سانتوس دومو« 
إصدار محدود بثلاث نسخ 

حصرية: يُغطي المينا طلاء 
اللَّكر فيسلط الضوء على 
الإطار الخارجي والعُلبة. 

تتوفر نسخة باللون الأخضر 
والبلاتين ونسخة بلون 

الطاووس الأزرق والذهب 
الوردي والثالثة بالرمادي 

الداكن والذهب الأصفر 
)كارتييه(

تستكشف ساعة »ريفلكسيون دو كارتييه« المصنوعة من الذهب الأبيض 
تأثيرات المواد عبر الجمع بين طرق الترصيع المختلفة إذ يلتقي الترصيع الثلجي 

والترصيع المعكوس لضمان الملمس الناعم والبريق، وكانت جان توسان 
تقدر الترصيع المعكوس بشكل خاص لطابعه الجريء )كارتييه(



أطــلــقــت الــســعــوديــة مـــركـــزاً دولــيــا 
الــلــغــة  لـــخـــدمـــة  ــه  ــوعــ نــ ــــن  ــــو الأول مـ هـ
الــعــربــيــة، مـــن خـــال تــوظــيــف تقنيات 
الذكاء الاصطناعي، ويقدم بشكل آلي 
مجموعة من الخدمات والاستشارات 
التقنية والــلــغــويــة فــي مــجــال معالجة 
ــاء  ــة بـــاســـتـــخـــدام الــــذكــ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــغـ ــلـ الـ
الاصطناعي؛ لمنافسة بقية لغات العالم 

في الأنظمة والتطبيقات الحاسوبية.
وكشف مجمع الملك سلمان العالمي 
للغة العربية )الاثنين( عن آخر مبادراته 
في خدمة العربية ونشرها والمحافظة 
عــلــيــهــا؛ إذ أطــلــق مــن مــقــره فــي مدينة 
الــريــاض »مــركــز ذكـــاء الــعــربــيــة«، وهو 
ــــاء اصــطــنــاعــي مختص  أول مـــركـــز ذكـ
الــعــربــيــة، يقدّم  بالمعالجة الآلــيــة للغة 
ــل المـــهـــتـــمـــين بــالــلــغــة  ــ ــه إلــــــى كـ ــاتــ خــــدمــ
ــتــــويــــين المـــحـــلـــي  ــلــــى المــــســ ــة عــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــم إنـــتـــاج  ــ ــــي ويـــشـــجـــع عـــلـــى دعـ ــــدولـ والـ
التأثير  الأبـــحـــاث والابـــتـــكـــارات عــالــيــة 
والــجــودة فــي مــجــالات حوسبة اللغة، 
وتطوير تطبيقات فعالة في المعالجة 
الآلية للغة العربية، وتوفير منظومة 
البيانات الازمة لتوظيف آليات الذكاء 
الاصطناعي خدمة للعربية، وتسخير 

مجموعة من المعامل المتخصصة.

ل مركز للمعالجة الآلية للعربية  أوَّ

الله الوشمي،  وأكــد الدكتور عبد 
الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي 
للغة العربية، أن »مركز ذكاء العربية«، 
 مركز ذكاء اصطناعي مختصٍّ 

َ
ل يُعدُّ أوَّ

بالمعالجة الآلية للغة العربية، يسهم 
ــراء المــحــتــوى الــعــربــي بمجالات  فــي إثــ
البيانات والــذكــاء الاصطناعي، ودعم 
»الأبـــحـــاث، والــتــطــبــيــقــات، والـــقـــدرات« 
المتعلقة بمجالات الذكاء الاصطناعي 
 عن 

ً
واللغة العربية وتنميتها، فضا

المساهمة النوعية من المجمع في تحقيق 
الوطنية  مستهدفات »الاستراتيجية 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي«،  ــ ــذكــ ــ لـــلـــبـــيـــانـــات والــ
وفقا لمخرجات »رؤيـــة المملكة 2030«؛ 
لتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال. 
وتستند رؤيـــة »مــركــز ذكـــاء العربية« 
إلــــى ريـــــادة الــلــغـــــة الــعــربــيــة بــتــوظــيــف 
الذكاء الاصطناعي، في حين تتمحور 
رســالــتــه فــي تقديم خــدمــات متكاملة؛ 
لتمكين المستفيدين من توظيف تقنيات 
الذكاء الاصطناعي لتعزيز ريادة اللغة 

العربية محليّا وعالميّا.
 

خمسة معامل للتقنيات اللغوية

ويــتــكــون »مــركــز ذكــــاء الــعــربــيــة« 
من 5 معامل رئيسية، تتولى تنفيذ 

ــــداف المـــركـــز، وهـــي »معمل  مــهــام وأهـ
ــجــرى 

ُ
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي« حــيــث ت

الأبحاث التي توّظف تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في خدمة اللغة العربية 

ــا إلــــى  ــهــ ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا لــــلــــوصــــول بــ
مستويات حوسبة عالية، و»معمل 
تــهــيــئــة الـــبـــيـــانـــات« المــخــتــص بجمع 
ــيـــة )المــــكــــتــــوبــــة، أو  الـــبـــيـــانـــات الـــعـــربـ

المــرئــيــة(، وتوسيمها،  الــصــوتــيــة، أو 
ومعالجتها، وتــصــويــرهــا، وضمان 
ــــل الــــصــــوتــــيــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ جـــــودتـــــهـــــا، و»مـ
والمـــــرئـــــيـــــات«؛ لــتــســجــيــل الـــبـــيـــانـــات 

الـــصـــوتـــيـــة والمــــرئــــيــــة، ومــعــالــجــتــهــا، 
وتــخــزيــنــهــا، وتــصــنــيــفــهــا، و»مــعــمــل 
ــعــزز«؛ 

ُ
الــواقــع الافــتــراضــي والــواقــع الم

لتطوير برمجيات عربية باستخدام 

الــواقــع الافتراضي والمــعــزز، وآخرها 
ــــخــــصــــص 

ُ
ــل الـــــبـــــاحـــــثـــــين« الم ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »مـ

للباحثين فــي جميع الاختصاصات 
السابقة عند حاجتهم إلى مساحات 
أبــحــاثــهــم لحوسبة  ــراء  ــ مكتبية لإجـ

العربية.
 من الخدمات 

ً
ويقدّم المركز جملة

المرتبطة بــوظــائــفــه، مــن بينها تقديم 
ــارات الــتــقــنــيــة والــلــغــويــة في  ــتـــشـ الاسـ
مجال معالجة اللغة العربية باستخدام 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وإقــامــة لــقــاءات 
ودورات مختصة بهذا المجال، إضافة 
إلى توفير رخص مدفوعة للباحثين، 
ــتـــي تــتــقــاطــع مــع  ــم الـــــدراســـــات الـ ــ ودعــ
أهدافه، والمساهمة في توسيم البيانات 
للأبحاث المشتركة. كما يسعى المركز 
إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية 
الــحــوســبــة اللغوية  المــرتــبــطــة بــمــجــال 
الــعــالمــي للغة  المــلــك سلمان  فــي مجمع 
الــعــربــيــة الـــــذي يــســعــى إلــــى الإســـهـــام 
الــفــاعــل فـــي ربــــط الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
باللغة العربية، وبــنــاء »التطبيقات، 
الـــكـــفـــيـــلـــة  والـــــــبـــــــرامـــــــج«  والأدوات، 
بالمحافظة على اللغة العربية في ظل 
الــتــوســع التقني فــي الــلــغــات الأخـــرى، 
والاستفادة من التقنيات في خدمتها، 
 عن تحقيق المرجعية العالمية في 

ً
فضا

المــدونــات اللغوية والمــعــاجــم العربية، 
الــذكــاء الاصطناعي  وتــعــزيــز تقنيات 
ــيــــة لــلــغــة الــعــربــيــة،  فــــي المـــعـــالـــجـــة الآلــ

وتطويرها محليّا وعالميّا.
ويـــــهـــــدف المـــــركـــــز إلـــــــى الاقـــــتـــــراح 
طــر 

ُ
ة والأ والتفعيل للمعايير المرجعيَّ

ــعــالــجــة الآلــيــة 
ُ
الم ة لمنظومة  نظيميَّ

َّ
الت

للغة العربية، وتمكين إنتاج الأبحاث 
والابــتــكــارات عالية التأثير والــجــودة 
في مجال المعالجة الآلية للغة العربية 
 
ً
باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضا
عــــن تـــطـــويـــر تــطــبــيــقــات فـــاعـــلـــة وذات 
قــيــمــة فـــي هـــذا المـــجـــال، وتــأهــيــل ذوي 
ـــة؛ لــتــوطــين  ــايـــات بــمــعــايــيــر عـــالمـــيَّ ــفـ كـ
قـة بالمعالجة الآلية للغة 

ِّ
تعل

ُ
المعرفـة الم

الــعــربــيــة، وتــوفــيــر منظومة البيانات 
زمــة لخدمة اللغة العربيـة، وعقد 

َّ
الــا

ــــة؛ لــتــحــقــيــق  ــيَّ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــات اســ ــ ــراكــ ــ شــ
أهـــــداف المــركــز. ويــأتــي إطــاق »مجمع 
المــلــك ســلــمــان الــعــالمــي لــلــغــة الــعــربــيــة« 
ــــدوره الاســتــراتــيــجــي؛  المـــركـــز تــأكــيــداً لـ
مــن خـــال مــبــادراتــه ومــشــروعــاتــه في 
خدمة اللغة العربية، وهو ما يتوافق 
مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات 
البشرية )أحـــد بــرامــج تحقيق »رؤيــة 
 عــــن تــعــزيــز 

ً
ــا المــمــلــكــة 2030«(، فـــضـ

رســـالـــتـــه فـــي اســتــثــمــار فــــرص خــدمــة 
اللغة العربية، ودعم مجالاتها المتصلة 
بالتطبيقات الحاسوبية الهادفة إلى 
المــعــالــجــة الآلـــيـــة لــهــا فــهــمــا وإنــتــاجــا؛ 

غات الأخرى.
ُّ
 لل

ً
 منافِسة

َ
لتكون

المــصــريــة  اســــتــــعــــادت دار الأوبــــــــرا 
الــراحــل محمد فوزي  أعمال الموسيقار 
في حفل غنائي، مساء الأحد، في المسرح 
ــة »كــــامــــل الــــعــــدد«،  ــتـ الـــكـــبـــيـــر، حـــمـــل لافـ
وتضمن فقرات متنوعة ضمن مشروع 
»100 سنة غنا«، الذي أطلقته دار الأوبرا 

بالتعاون مع الفنان علي الحجار.
وتفاعل الجمهور مع نجوم الحفل، 
حيث قــدم الفنانون المــشــاركــون أغاني 
مــتــنــوعــة تــعــبّــر عــن مــســيــرة المــوســيــقــار 
والمــطــرب المصري الــراحــل محمد فوزي 
عــلــي  ــنـــان  ــفـ الـ وقــــــدم   ،)1966  –  1918(
الحجار ضيوف الشرف النجمين نادية 
مصطفى ومصطفى قمر، بالإضافة إلى 
المواهب الواعدة سهيلة بهجت، وسمير 
ــاء يـــســـري بــمــصــاحــبــة  ــمـ ــيـ ــزمــــي، وشـ عــ
الــفــرقــة المــوســيــقــيــة بــقــيــادة المــايــســتــرو 

يوسف صادق.
 درامـــــيٌ من 

ٌ
ــل الــحــفــل عــــرض

ّ
وتــخــل

إخــــراج عــصــام الــســيــد، وإعــــداد الكاتب 
أيــمــن الحكيم، كما عُرضت  الصحافي 
مادة فيلمية وشهادات من كبار الملحنين 
عن الموسيقار الراحل وأعماله المتنوعة.
وأبــــــــدى المــــخــــرج المــــصــــري عــصــام 
الــســيــد، مــخــرج الاحــتــفــالــيــة، ســعــادتــه 
بـــالإقـــبـــال الــجــمــاهــيــري عــلــى الــحــفــلــين 
الـــلـــذيـــن أقـــيـــمـــا ضـــمـــن مــــشــــروع »100 
»الــشــرق الأوســـط«:  ــنــا«، وقـــال لـــ

ُ
سنة غ

ــان عــلــي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ »المــــــــشــــــــروع هــــــو فـــــكـــــرة الـ
الــحــجــار الـــتـــي يـــحـــاول تــنــفــيــذهــا منذ 
ــنـــوات طـــويـــلـــة، وقـــدمـــنـــا أول عــرض  سـ
ــال مــحــمــد عــبــد  ــ ــيـ ــ ــن مـــوســـيـــقـــار الأجـ عــ
ــمّ اخترنا محمد فوزي 

َ
ث الوهاب، ومن 

ــــاف: »الــغــرض  لــلــعــرض الــثــانــي«. وأضـ
من المشروع هو استعراض تطوّر الفن 
المصري منذ نهايات القرن الـ19 وخال 
الــقــرن العشرين، ووجــدنــا أن الملحنين 
هــم مــن يقومون بــالــدور الأســاســي في 
تطوير الموسيقى والــغــنــاء، لذلك حين 

قدمنا عبد الوهاب 
تــــــحــــــدثــــــنــــــا عـــــمّـــــا 
قـــدمـــه وطــــــوره في 
المــوســيــقــى، والأمــر 
نفسه ينطبق على 
ــــان مــحــمــد  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــد  ــ فــــــــــــــــوزي، وقــ
ــاتــــب  ــكــ قـــــــــام الــ
أيــمــن الحكيم 
بــجــهــد كــبــيــر 
فـــــــــــــــــي جــــــمــــــع 
المــــــــــــادة الـــتـــي 
تــخــصّ محمد 
النادرة  فــوزي، ســواء التسجيات 
أو أحاديثه الصحافية أو تفاصيل 
من قصة حياته الشخصية، صاغ 
منها الشكل الدرامي لاحتفالية«.
وتضمن العرض تسجيات 
صــوتــيــة نـــــادرة لــلــراحــل محمد 
فوزي يحكي عن مشواره الفني 

وبداياته، ومحاولاته الغناء في الموالد، 
ويــكــشــف عــن كــوالــيــس أغــنــيــة »يـــا نــور 
»عيد المياد«، وسبب  جديد« المعروفة بـ
رفضها في الإذاعــة واستخدامه إياها 

بعد ذلك في أحد أفامه الشهيرة.
الـــســـيـــد: »لا نــســتــطــيــع أن  ــابــــع  وتــ
نغطي كل ما قدمه محمد فوزي، ولكننا 
اســتــعــنــا بــنــمــاذج تــشــيــر إلـــى تــطــويــره 
ــاهـــات مــخــتــلــفــة،  لــلــمــوســيــقــى فـــي اتـــجـ
مــن بينها أغــانــيــه الــوطــنــيــة، وأغــانــيــه 
للأطفال، والدويتوهات الناجحة التي 
قــدمــهــا، وأغــانــيــه الخفيفة فــي الأفـــام، 

وأغانيه الطربية العميقة«.
ــنــا« 

ُ
ويـــأتـــي مـــشـــروع »100 ســنــة غ

ــقـــي  ــيـ ــراث الـــفـــنـــي والمـــوسـ ــ ــتــ ــ ــ لــــصــــون ال
ــا أعــلــنــتــه  والـــغـــنـــائـــي المــــصــــري، وفــــق مـ
الأوبــــــــرا مــــن قـــبـــل، فــــي مـــؤتـــمـــر إطــــاق 
المــــشــــروع بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــفـــنـــان علي 
ــار، وجــــــاءت أولـــــى حــفــاتــه في  الـــحـــجـ
عيد الحب 14 فبراير )شباط( الماضي، 

لــاحــتــفــاء بــمــســيــرة المــوســيــقــار محمد 
عبد الوهاب.

وأوضــــــــــح المـــــخـــــرج المــــســــرحــــي أن 
»الغرض من العرض الدرامي هو تقديم 
مسيرة الفنان بطريقة جاذبة للمتلقي، 
لا نريد توجيه المعلومات بشكل جاف 
ومباشر، بل فضلنا تقديمها في إطار 
درامي فني، لتوضيح كيف طوّر الغناء 

والموسيقى الشرقية«.
وتضمن الحفل الثاني من المشروع 
الــخــالــدة لمحمد  مجموعة مــن الألــحــان 
فوزي، التي تمثل أحد مامح التطوير 
فــي مجال الموسيقى والغناء العربي، 
وفــق بيان لــلأوبــرا. ومــن الأغــانــي التي 
ــز مـــن عــيــنــي«،  ــا أعــ شــهــدهــا الــحــفــل »يــ
و»حبيبي وعينيه«، و»يـــا نــور جديد 
ــيـــاد(«، و»لــيــه يــا قلبي لــيــه«،  )عــيــد المـ
تـــوحـــشـــيـــنـــي«، و»كــــــل دقـــــة فــي  و»راح 
ــلــــبــــي«، ودويـــــتـــــو »شــــحــــات الــــغــــرام«  قــ
بــالمــشــاركــة بـــين عــلــي الــحــجــار ونــاديــة 

مصطفى، و»الــشــوق«، و»يــا مصطفى 
يــا مــصــطــفــى«، و»فـــين قــلــبــي«، و»مــامــا 
زمانها جاية«، و»مال القمر«، وغيرها 

من الأغنيات.
وعــــــدّ الـــســـيـــد »تـــفـــاعـــل الــجــمــهــور 
ــر مـــــع الــــحــــفــــلــــين، دلــــيــــل نـــجـــاح  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
للمشروع، وتأكيداً عن القيمة الكبيرة 
الـــتـــي يــمــثــلــهــا عــلــي الــحــجــار فـــي الــفــن 
المصري، والتراث المهم والبصمة المميزة 
فـــوزي فــي تاريخ  الــتــي سجلها محمد 

الموسيقى والغناء الشرقي«.
ــنــا« 

ُ
ويــضــم مـــشـــروع »100 ســنــة غ

سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ 
الموسيقى والغناء العربي وتطوره خال 
الــقــرنــين الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن مع 
تناول أعمال أهم الموسيقيين في شكلٍ 
يجمع الغناء بالدراما والاستعراض، 
ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية، 
بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة 

بالتراث.

يوميات الشرق

هدف المركز 
الاقتراح وتفعيل 

المعايير المرجعيَّة 
نظيميَّة  والُأطر التَّ

لمنظومة المُعالجة الآلية 
للغة العربية
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يقدّم معالجة آلية للغة الضاد.. ويضم 5 معامل

السعودية تطلق مركزاً دولياً لخدمة »العربية« بالذكاء الاصطناعي
الرياض: عمر البدوي

يتكون »ذكاء العربية« من 5 معامل رئيسية تتولى تنفيذ مهام المركز وأهدافه )مجمع الملك سلمان(

بحفل أحياه علي الحجار ومصطفى قمر ونادية مصطفى

الأوبرا المصرية تستعيد أعمال محمد فوزي في »100 سنة غُنا«
القاهرة: محمد الكفراوي

أول مركز ذكاء اصطناعي مختصّ بالمعالجة الآلية للغة العربية )مجمع الملك سلمان(

استعادة أعمال الموسيقار محمد فوزي في دار الأوبرا المصرية )دار الأوبرا المصرية(نادية مصطفى ضيفة شرف الاحتفال )دار الأوبرا المصرية(

الفنان علي الحجار 
)دار الأوبرا المصرية(

تضمن العرض 
تسجيلات صوتية 

لمحمد فوزي
 يحكي فيها 

عن بداياته الفنية 
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 ممثلة كندية بلغارية

 شاعر ومفكر سوري - لبناني - ضد يدوي "معكوسة"

 حصل على - احسان "معكوسة"

 نوتة موسيقية - لاعب كرة قدم  برازيلي

 من الالوان "معكوسة" - للنفي - من اخوات ان 

 من الاطراف - حرف جر

 ضد شجاع - ساند وعاضد

 حبل الدابة - دولة عربية

 للنفي - السهل والرقيق "معكوسة"

 ولاية امريكية - جزيرة امريكية
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 مغنية لبنانية

 يقرض - علم مذكر

 آلة نسيج - اعلان للامة

 حرف نصب - نظير »معكوسة« - متشابهان

عاصمة اوروبية »معكوسة« - للتفسير

 شر »معكوسة« - مدينة فلسطينية

 سقي - امارة عربية »معكوسة«

 شجاع - ضد صادر »معكوسة«

 خاصتي »معكوسة« - منتجع فرنسي

 مصباح - يطعم 
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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محمد النغيمش 

»تأثير الكوبرا« على قراراتنا
عند مغيب يوم مشمس، دخلت إلى أحد الأحراش البريطانية 
ت بالأشجار. وبينما كنت أتوغل فيها بدد الهدوء صوت 

ّ
التي حُف

خشخشة قوية بين الحشائش، التفت إلى صديقي الإنجليزي وقال 
أفـــاعٍ سامة في  بابتسامة وبـــرود بريطاني: لا تقلق ليست هناك 

بريطانيا.
وبالفعل، يُعرف عن المملكة المتحدة أنها تخلو من الثعابين 
الخطيرة، حسب »متحف الطبيعة البريطاني« )NHM(. وعندما 
احــتــل الإنــجــلــيــز الــهــنــد أزعــجــتــهــم كــثــرة الأفــاعــي المـــروعـــة. فــجــاءوا 
بمقترح »حضاري« يكافئ فيه كل من يقدم »كوبرا« إلى السلطات 
أنــه سيحل المشكلة لكن الهنود صــاروا  الإنجليزية اعتقاداً منهم 
 في أيدي الإنجليز. سُمي ذلك 

َ
سْقِط

ُ
»يُربون« الأفاعي فتكاثرت وأ

»تأثير الكوبرا« )cobra effect(، وهو ما يرمز إلى أن بعض الحلول  بـ
)أو القرارات( تفاقم المشكلة. 

  حدث ذلك في الصين عام 1979 عندما طبقت سياسة إنجاب 
الطفل الواحد بحد أقصى، ومن يخالفها يعرض نفسه لعقوبات 
تتفاوت بين الغرامات والطرد من الوظيفة والإجهاض والإخصاء، 
غير أنها تراجعت عنها تدريجياً ابتداءً من عام 2000، ثم تخلت 
عنها نهائياً عام 2015 وسمحت بطفلين. وهذا دليل على أن القرار 
كــان يشوبه خلل مــا، حيث كــان الجيل الــواحــد يتكبد عناء تحمل 
 عن استفحال أزمة 

ً
مسؤولية نفسه ووالديه وأجداده الأحياء، فضلا

الشيخوخة في البلاد.
وفي الحرب العالمية الثانية استخدم المبيد الشهير »دي دي تي« 
للقضاء على الحشرات الناقلة للملاريا، الذي وصفه رئيس الوزراء 
البريطاني ونستون تشرشل في خطبته بالبرلمان بأنه »إكسير 
الحياة والمركب المعجزة«، حيث أنقذ آلاف الجنود في معركة العلمين 
غرب الإسكندرية عام 1942، التي أحدثت نقطة تحول، حيث انتصر 
الحلفاء بقيادة البريطانيين على دول المحور بقيادة ألمانيا النازية. 

غير أن هذا المبيد قد مُنع استخدامه لاحقاً لخطورته.
وفي الهند أيضاً، طبقت دلهي سياسة صارمة للسيطرة على 
انبعاثات العوادم بتحديد أيام معينة لقيادة السيارات بناءً على 
الــســيــارات التي تنتهى لوحاتها المعدنية برقم فــردي،  رقــم لوحة 
وذلك بقيادتها في أيام محددة بالتبادل مع ملاك الأرقام الزوجية. 
غير أن ما حدث كان زيادة شراء سيارات جديدة! فتدهورت الخطة 
آمــال كبح جماح التلوث! ولــذلــك يعجبني النظام  وتــلاشــت معها 
المروري الذي يَدْرِس سلوكيات قائدي المركبات بعد فتح أو إغلاق 
تحويلة معينة فإذا ما وجدوا فائدة منها عمموا التجربة. وهذا ما 

ينطبق على سائر القرارات.
والأمـــر يحدث فــي قـــرارات الــغــرب الــذي يعجل بحلول سرعان 
ما يكتشف الناس عدم وجاهتها. وهذا دليل على أن السياسيين 
وغيرهم حينما يروجون لحلول لا يعني ذلك بالضرورة رجاحتها. 
فكم من سياسة متسرعة في التعليم والاقتصاد والرياضة جاءت 
بنتائج مخيبة للآمال. وكم من قوانين متهورة برفع ضرائب أثرياء 
دفعت المستثمرين لبلد جار صار ينعم بخيراتهم. وفي نيويورك 
 رأت ســلــطــات المــدنــيــة فــي منتصف الــقــرن الــعــشــريــن تجميد 

ً
مــثــلا

الإيجارات حتى تصبح أسعار المساكن في متناول الجميع. غير أن 
هذه السياسة تفاقمت وأدت إلى العزوف عن الاستثمار، ونقص في 

الصيانة، فتدهورت خدمات الأحياء السكنية.
الــقــرارات التي تفاقم المشكلة تحدث على  »تأثير الكوبرا« أو 
مدار الساعة، وهي دليل على اجتهادات البشر. المشكلة ليست في 
الــوصــول إليه من دون منحه الدراسة  الاجتهاد، بل بالتسرع في 
الكافية وفــتــرة تجربة على نطاق ضيق قبل التعميم على قطاع 
عريض من الناس. ولذلك يقول المثل الــروســي: »قِــسْ سبع مــرات، 

واقطع مرة واحدة«، ويقول أبو العتاهية: »فكر قبل أن تندم«.

< أســـامـــة بـــن أحـــمـــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
ــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر  الـــحـ
العربية، استقبل أول من أمس، الدكتور محمدو 
لبرنج، سفير جمهورية الكاميرون في القاهرة، 
فــي مــقــر الــســفــارة، وجـــرى خـــلال الــلــقــاء تــبــادل 
الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
< بـــاتـــريـــك دوريـــــــل، ســفــيــر فــرنــســا لــدى 
الــعــراق، استقبله أول من أمــس، ثابت محمد 
سعيد العباسي، وزير الدفاع العراقي، في مكتبه بمقر الوزارة، بحضور 
الــعــراق، العقيد تــروفــار ديــفــا، والــوفــد  الملحق العسكري الفرنسي فــي 
المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون العسكري 

المشترك بين البلدين.
< حسن أحمد الشحي، سفير دولــة الإمـــارات العربية المتحدة في 
دمشق، استقبله أول من أمس، حسن الغباش، وزير الصحة السوري، 
في مبنى الوزارة، لبحث سبل التعاون الثنائي 
بين البلدين في مجال القطاع الصحي والارتقاء 
بخدماته، وأكد الوزير خلال اللقاء عمق وأهمية 
العلاقات بين البلدين ومتانتها على المستويات 
كافة، وآفاق تطويرها. من جهته، لفت السفير 
إلى الروابط الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص 
دولة الإمارات على تطوير العلاقات المشتركة، 

بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
< بللو كازوري، القنصل العام لجمهورية 
نيجيريا في جدة، استقبله أول من أمس، مازن 
بن حمد الحملي، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، 

في فرع الوزارة بجدة، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
ــارات العربية  ــ ــة الإمـ < فـــؤاد شــهــاب دنــــدن، سفير لــبــنــان لـــدى دولـ
اللبنانية  الــدكــتــور ميشال مــعــوض، رئــيــس الجامعة  المــتــحــدة، كــرّمــه 
الأميركية في بيروت )LAU(، في المئويّة الأولى على تأسيسها، وذلك 
الـــدؤوب على الصعيد الدبلوماسي بترسيخ وتعزيز  تقديراً لجهده 
العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان ودولة 
الإمــارات، لما فيه خير الشعبين والبلدين. من 
ــال الــســفــيــر: »أفــتــخــر بــهــذا التكريم  جــانــبــه، قـ
زني لمزيد من الجهد 

ّ
 بــه، وهــو ما يحف

ّ
وأعــتــز

فــي ظــل المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان 
والمنطقة«. 

< كاترين قرم، سفيرة جمهورية فرنسا 
لــدى اليمن، استقبلها أول مــن أمــس، صالح 
عـــبـــود الــعــمــقــي، أمــــين عــــام مــحــلــي مــحــافــظــة 
حــضــرمــوت، بــمــطــار الـــريـــان الـــدولـــي بــالمــكــلا، وخـــلال الاســتــقــبــال رحــب 
العمقي نيابة عن محافظ حضرموت بالسفيرة والوفد المرافق، مؤكداً 
عمق العلاقات الثنائية التي تربط اليمن عموماً وحضرموت على وجه 
الخصوص بفرنسا. من جانبها، عبّرت السفيرة عن سعادتها البالغة 
لزيارة حضرموت، والتعرف عن كثب على طبيعة الأوضاع بالمحافظة، 

في إطار دعم بلادها لجهود الأمن والاستقرار.

< سيف بن ناصر بن راشد البداعي، سفير 
سلطنة عُــمــان لــدى الــجــزائــر، زار أول مــن أمــس، 
جامعة الجزائر 3، حيث استقبله مدير الجامعة، 
البروفسور خالد رواسكي، بحضور نواب مدير 
الجامعة وعمداء الكليات، واستمع السفير إلى 
لمــحــة تــاريــخــيــة عــن نــشــأة الــجــامــعــة الــتــي تخرج 
منها كثير من المسؤولين الجزائريين والعرب 
والأفارقة. وأشاد السفير بالديناميكية الكبيرة 
التي تشهدها العلاقات الجزائرية العمانية في 

مختلف المجالات، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية بين 
جامعة الجزائر 3 وجامعات السلطنة.

< مفيدة الزريبي، سفيرة تونس لدى الأردن، استقبلتها أول من أمس، 
وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، في مبنى الوزارة، 
لبحث آفاق التعاون المشترك في مجال الخدمات الاجتماعية، واستعرضت 
الــوزيــرة الجهود التي تبذلها المملكة في مجال الحماية الاجتماعية، لا 

سيّما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية 
الاجتماعية بمحاورها الثلاثة )كرامة، وتمكين، 
وفرصة(. من جهتها، أشادت السفيرة بالمستوى 
المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين، 
عها إلى تعزيزها في مجال التنمية 

ّ
مُعربة عن تطل

ة.
ّ

الاجتماعية ورعاية الفئات الهش
< جيانلوكا ألبيريني تول، سفير جمهورية 
إيطاليا لدى دولة ليبيا، استقبله أول من أمس، 
السفير الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال 
وزارة الخارجية والتعاون في حكومة الوحدة 

الوطنية، وبحث الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية والآليات المتخذة بهذا الشأن، كما 
جرى التأكيد على أهمية الدفع بالعمل الجاد بين البلدين لتعزيز وتطوير 
أواصر التعاون والشراكة في كثير من المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين 

الصديقين.
الــولايــات المتحدة الأميركية لدى  < ستيفن كــريــغ بــونــدي، سفير 

مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، محمد 
بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات 
البحريني، الذي أشاد بالعلاقات الثنائية التي 
تربط البلدين في المجالات كافة، وبالأخص في 
قطاع المواصلات والاتصالات، منوهاً بما تحقق 
ــاء، مــؤكــداً على أهمية مواصلة 

ّ
مــن تــعــاون بــن

العمل على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها 
نحو آفاق أشمل، لما فيه خير وصالح البلدين 
والشعبين الصديقين. من جانبه، أعرب السفير 

عن تقديره للوزير، مؤكداً على العلاقات الاستراتيجية التاريخية.
< كاترين قرم، سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن، استقبلها أول من 
أمس، صالح عبود العمقي، أمين عام محلي محافظة حضرموت، بمطار 
الريان الدولي بالمكلا، وخلال الاستقبال رحب العمقي نيابة عن محافظ 
حضرموت بالسفيرة والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي 

تربط اليمن عموماً وحضرموت على وجه الخصوص بفرنسا. 

فؤاد شهاب دندن

مفيدة الزريبي

سيف بن ناصر البداعي

ستيفن كريغ بوندي

حسن أحمد الشحي

أسامة بن أحمد نقلي

4 5 8 7 9 1 3 6 2
9 1 6 3 2 8 5 4 7
2 7 3 4 6 5 8 9 1
1 4 7 9 3 6 2 5 8
3 9 2 8 5 7 4 1 6
6 8 5 1 4 2 7 3 9
8 6 4 2 1 3 9 7 5
5 2 9 6 7 4 1 8 3
7 3 1 5 8 9 6 2 4

1 4 7 2 9 6 3 5 8
6 2 8 1 5 3 7 4 9
9 3 5 7 8 4 1 2 6
4 6 9 8 7 1 5 3 2
8 1 2 9 3 5 4 6 7
7 5 3 4 6 2 8 9 1
2 7 1 3 4 9 6 8 5
3 8 6 5 2 7 9 1 4
5 9 4 6 1 8 2 7 3

ا يسينودنا

ل و سريمارح

ب ر يديردم

ن و ريمضيد

ب لاسنا

ن ا بلسديل

نورملس

س ن البانق

ا ناميادا

ن د يلوبان

المخرج اللبناني صوّر كليب »ما في ليل« على جزأين وطاولة واحدة

ريشا سركيس لـ  : المواجهة من بُعد استحقت الجهد
اللبناني ريشا سركيس  أفكار المخرج 
ــــوف؛ فــــهــــو يُــــخــــطــــط لــهــا  ــ ــألـ ــ ــ تــــخــــرج عـــــن المـ
بصر 

ُ
ويقولبها في ذهنه وعينيه قبل أن ت

»الشرق الأوســط« إن الأغنية  النور. يقول لـ
ه على الاجتهاد والإبداع، 

ّ
بحد ذاتها تحفز

وإذا لم تعجبه يرفض تصويرها.
في كليبه الجديد »مــا في ليل«، يقدّم 
ثنائياً يتألف مــن رحمة ريــاض وناصيف 
يان معاً، ويتواجهان بعد فترة 

ّ
زيتون، يغن

انفصال. تنقطع أنفاسهما من شدة العتاب 
والشوق، ولا يعرفان لماذا كان الفراق نهاية 

لقصتهما.
يــــوصــــل ريــــشــــا ســـركـــيـــس رســالــتــهــمــا 
بــبــســاطــة فـــي الــكــلــيــب. أمــــا المـــفـــاجـــأة فــيــه، 
فتكمن في تصويره بين لبنان وتركيا، من 
خــلال جمعه رحــمــة ونــاصــيــف على طاولة 
 منهما على 

ٍّ
واحدة، بعد أن صوّر إطلالة كل

حـــدة؛ يجهل المــشــاهــد هــذه المــعــلــومــة، إذ لا 
شــيء يشير إليها؛ وعنها يُخبر سركيس 
»الشرق الأوســط« قصة العمل: »لــم نتمكّن 
ين معاً بسبب انشغالهما 

َ
مــن جمع الفنان

ر 
ّ
وارتباطاتهما الكثيرة. فكّرت بطريقة توف

عليهما قطع المــســافــات. لــم آخــذ أبـــداً بعين 
الاعتبار حمل رحمة رياض وكيفية إخفائه 
عن الكاميرا. هدفي الأول والأخير تمحور 
حــول كيفية جمعهما على طــاولــة واحــدة، 
وهما يعيشان في بلدين مختلفين. فوُلدت 

فكرة الكليب بتصويره على جزأين«.

حمل سركيس معداته وفريق عمله إلى 
تركيا، حيث صوّر الجزء الثاني مع رحمة 
ريــاض؛ وفــي لبنان وعلى طاولة المواجهة 
 به ناصيف 

ّ
نفسها، صوّر المقطع الذي يطل

زيتون. لجأ المخرج اللبناني إلى مشاهد عن 
قرب لوجهي الفنانين. »كان علي نقل تعابير 
شديد عليها. فهي تترجم مشاعر 

ّ
الوجه والت

مختلطة تصيب الطرفين. العتب والحيرة 
والانــــفــــصــــال، مـــشـــاعـــر حـــضـــرت بـــقـــوة فــي 

فــي التنفيذ  ــة  المــســألــة تطلبت دقـ الــكــلــيــب. 
وإبراز كل تفصيل«.

كان ريشا سركيس يرغب في الخروج 
ــي مـــواجـــهـــات  ــ ــكـــي فـ ــيـ ــكـــلاسـ ــن الإطـــــــــار الـ ــ مـ
تــحــصــل بـــين عــاشــقــين. »خـــرجـــت مـــن قــالــب 
الــجــلــوس فــي منزل  اســتــخــدام الطبيعة أو 
أو مقهى. وضعت طاولة لأبرز التباعد بين 

الشخصيين«.
التمثيلية عند رياض وزيتون ساهمت 

في ولادة الكليب بالطريقة التي صممها. 
»استمتعت بإدارة مغنيين يُجيدان التمثيل، 
وقــــد ســبــق وتـــعـــاونـــت مــعــهــمــا، وقــــد بنيت 
الفكرة على مستوى قدراتهما في ترجمة 

أحاسيسهما«.
يقول ريشا سركيس إن حبه وشغفه 
ــاً عــلــى تــقــديــم  ــزانــه دائـــمـ

ّ
لـــهـــذا المـــجـــال يــحــف

ــار كـــثـــيـــرة وثـــــــراء فــي  ــكــ الأفــــضــــل. »لــــــدي أفــ
ــيـــســـي أقــــدمــــهــــا بــــجــــرعــــات وإبــــــــداع.  ــاسـ أحـ

فأستطيع أن أخرجها إلى النور كبيرة وعلى 
قدر آمالي. أنتظر الفرص المناسبة لأجعلها 

واقعاً أستفيد من كل تجربة فيها«.
أفكار ريشا سركيس الفتية النابضة 
بــصــبــغــة شــبــابــيــة مـــا يــفــرّقــهــا عـــن غــيــرهــا، 
فــيــشــرح: »مـــا زلـــت فــي الــثــلاثــين مــن عمري 
وأوافــقــك الـــرأي بــأن أعــمــالــي تعكس أفــكــاراً 
شابة بكل أبعادها. أعتقد أن الخلفية الفنية 
التي أتمتع بها أفادتني. فأنا شغوف بهذه 
المهنة منذ كنت تلميذاً في المدرسة. عشت في 
حقبة فنية غنية يصفها البعض بالذهبية. 
واكــبــت قــنــوات فــضــائــيــة اعــتــمــدت الأغــانــي 
يت بأفكار تلك 

ّ
المصورة محتوى لها، وتغذ

المرحلة. كل ذلك ساعدني في تنظيم أفكاري 
وتوجّهي نحو الأفضل«.

ــيــــس الــــتــــحــــديــــات  ــركــ ــا ســ ــ ــشـ ــ يــــحــــب ريـ
والموضوعات الشائكة، فتتحول عنده إلى 
ة فـــي الــتــصــويــر، وفـــي اســتــحــداث قــالــب 

ّ
ــذ لــ

ع أكثر من كليب غنائي 
ّ
معين لتقديمها. وق

لــفــنــانــين كــثــيــريــن لاقـــت نــجــاحــات واســعــة، 
لــيــارا. تسأله  ومـــن بينها »مـــش بــمــزاجــك« 
»الشرق الأوســط« عن الفنانة التي يتمنى 
أن يتعاون معها. يرد: »أحب أن أرى الفنانة 
جوليا بطرس أمام كاميرتي، وكذلك أصالة 
 فــنــانــات من 

ّ
وأنـــغـــام ولــطــيــفــة، فــجــمــيــعــهــن

الطراز الأول، وأتحمس لتقديمهن في كليب 
يحمل رؤيتي«. سجلت أغنية »ما في ليل« 
أرقاماً قياسية في نسبة مشاهدتها، وصلت 
إلــى نحو 10 مــلايــين، بعد أقــل مــن أسبوع 

على صدورها.

بيروت: فيفيان حداد

رحمة رياض في كليب »ما في ليل« )ريشا سركيس( يقدم سركيس أفكاراً تصويرية تنبض بالتجديد )ريشا سركيس(

صاحب »الأراجوز« و»كابوريا« و»الفاجومي«

الموت يغيّب المخرج والكاتب المصري عصام الشماع
ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ غــــــيّــــــب المـــــــــــوت المـــــــخـــــــرج والـ
ـــمـــاع، 

ّ
الــســيــنــمــائــي المـــصـــري عـــصـــام الـــش

مساء الأحد، عن عمر ناهز 69 عاماً، تاركاً 
إرثــاً فنياً في كتابة السيناريو لعدد 24 
 بين 

ً
، وأخــــرج 13 عــمــلا

ً
فيلماً ومــســلــســلا

السينما والدراما، ومن أبرز أعماله أفلام 
»الأراجـــوز« و»كــابــوريــا« و»الفاجومي«، 
ــريـــت  ــبـ ــكـ ــمــــر 14«، و»الـ ــلـــســـلات »قــ ومـــسـ

الأحمر«، و»رجل في زمن العولمة«.
ــان الــفــنــان أحـــمـــد عـــصـــام الــشــمــاع  كــ
قــد أعــلــن، ليلة الأحـــد، رحيل والـــده، عبر 
مــنــشــور عــلــى صفحته فــي »فــيــســبــوك«، 
ونــعــت نــقــابــة المــمــثــلــين الــكــاتــب والمــخــرج 
ــل. وكـــتـــب نــقــيــبــهــا الـــفـــنـــان أشـــرف  ــراحــ الــ
زكي نعياً أشــار فيه لموعد الجنازة التي 
خرجت، ظهر الاثنين، من مسجد السيدة 

نفيسة في القاهرة.
وشــارك في تشييع المخرج الراحل، 
ــد  ــمــ ــــل، وأحــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــود قـ ــمــ ــحــ الــــفــــنــــانــــون مــ
السعدني، ومحمد محمود عبد العزيز، 
والمـــخـــرج أشــــرف فــايــق، الــــذي كــتــب على 
»فيسبوك« ناعياً الشماع بقوله: »آخــر 
لقاءاتنا والصديق الراحل دكتور عصام 
الشماع فــي صالوني )كــلام ف السيما( 
وحديثه عن المخرج الكبير محمد فاضل«.

ــــال الأمـــيـــر أبـــاظـــة، الــنــاقــد الــفــنــي  وقـ
المــصــري، رئــيــس »مــهــرجــان الإسكندرية 
السينمائي« إن علاقته بالمخرج عصام 
الشماع تمتد لأكــثــر مــن 20 عــامــاً، وذكــر 
»الــشــرق الأوســـــط«، أن »بـــدايـــة المــخــرج  لـــ
الــراحــل كانت عبر فيلم )طالع  والــكــاتــب 
الــنــخــل(، مــن إنــتــاج التلفزيون المــصــري، 
وأخــــرجــــه الـــفـــنـــان مــحــمــد فـــاضـــل، وكـــان 
من بطولة الراحل هشام سليم والفنانة 

فــــردوس عــبــد الــحــمــيــد، وركـــز مــن خلاله 
الــقــرى والريف  على حياة المهمشين فــي 

المصري«.
ــة: »بـــعـــده قــــدم فيلم  ــاظــ وأضــــــاف أبــ

)الأراجوز(، واستعان في بطولته بالفنان 
عــمــر الــشــريــف، وقــدمــه بــصــورة مختلفة 
تــمــامــاً عـــن تــلــك الــتــي ظــهــر بــهــا مـــن قبل 
ســواء في السينما المصرية أو العالمية، 
فمن خلال دور فنان الأراجوز بدا التماهي 
واضـــحـــاً بـــين لاعــــب الأراجـــــــوز وعـــروســـة 
ــــوز نفسها، فــلا يظهر مــن منهما  الأراجـ

الذي يحرك الآخر«.
وتـــابـــع: »اســتــمــر الــشــمــاع بــعــده في 
الــســيــنــمــا، وقــــــدّم مــجــمــوعــة مـــن الأفــــلام 
منها )الجنتل(، و)أخلاق العبيد(، وحين 
اتجه للأعمال الدرامية قدم موضوعات 
جــديــدة ومختلفة، منها )رجـــل فــي زمن 
الــعــولمــة(، و)نـــافـــذة عــلــى الــعــالــم(، و)قــمــر 
14(، و)الكبريت الأحمر(، وقبلها قدّم فيلم 
)رانديفو( الذي أحدث ضجة كبيرة وقلب 

موازين السينما وقتها«.
وعـــــدّ أبـــاظـــة »المــــخــــرج الــــراحــــل أحــد 

ــان يــتــمــتــع بــه  ــ ــنـــانـــين المـــثـــقـــفـــين لمــــا كــ ــفـ الـ
مــن ثــقــافــة مــوســوعــيــة، وقـــد اســتــفــاد من 
دراسته للطب في رسم وتقديم كثير من 
شخصيات أفلامه، سواء التي كتبها أو 
أخرجها، ومنها على سبيل المثال فيلم 
)مجانينو(، الذي أبدع من خلاله في رسم 

شخصية المريض النفسي«.
ــام 1955 في  وُلــــد عــصــام الــشــمــاع عـ
مدينة القاهرة، ودرس الطب والجراحة 
في جامعة عين شمس، وتخرج عام 1982، 
وقــدم مجموعة مــن الأعــمــال الفنية التي 
تــحــمــل رؤى جـــديـــدة، وتــنــوعــت أعــمــالــه 
بين الدراما والسينما، وآخر أعماله كان 
فيلم »أخلاق العبيد« عام 2017، إذ كتب 
السيناريو والحوار له، ودارت أحداثه في 
إطار دراما اجتماعية، حول رجل الأعمال 
الذي يعاني من اضطراب نفسي يجعله 

عرضة للانهيار العصبي.

القاهرة: حمدي عابدين

المخرج عصام الشماع 
)صفحته على »فيسبوك«(
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العثور على صندوق أسلحة فريد بين حطام سفينة تعود إلى القرن الـ15

عــثــر عــلــمــاء آثـــــار عــلــى صــنــدوق 
دنماركية  داخــل سفينة  فريد  أسلحة 
- »غــريــبــســانــديــن« - غــرقــت فــي الــقــرن 
السويد،  قبالة ساحل  الخامس عشر 
وهــو مــا يلقي المــزيــد مــن الــضــوء على 
ــا  تــطــور الأســلــحــة الــبــحــريــة فــي أوروبـ
ــــى، حــســب  ــطــ ــ ــوســ ــ خــــــــال الـــــــقـــــــرون الــ

صحيفة »الإندبندنت« البريطانية.
ــام الـــعـــلـــمـــاء بــتــحــلــيــل حــطــام  ــ ــ وقـ
الدنماركية  الرئيسية  القيادة  سفينة 
»غــريــبــســانــديــن« أو »غــريــفــن«، التي 
إلى  فيها حريق خــال رحلتها  نشب 

ــام 1495 وغـــرقـــت في  مــديــنــة كـــالمـــار عـ
مائة  متنها  وعلى  بليكينغ،  أرخبيل 

جندي ألماني من الجنود المرتزقة.
ــم إجـــــــــراء تــحــلــيــل  ــ ويُـــــذكـــــر أنــــــه تـ
ولــم   ،2013 عـــام  للسفينة  المــــاء  تــحــت 
يــتــم تحليل جـــزء كــبــيــر مــن الأســلــحــة 
تفصيلي.  بشكل  بجنودها  المرتبطة 
ــد لـــعـــلـــمـــاء  ــ ــديـ ــ ـــن فــــحــــص جـ ــ ــكّ ــ وقـــــــد مـ
الآثــــــــار مــــن إعــــــــادة تــــصــــور وتــحــلــيــل 
أتــاح  مــمــا  الــعــلــويــة للسفينة،  الــبــنــيــة 
عليه  كانت  الــذي  للشكل  أفضل  فهماً 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة.  ــهــ ــقــــدرتــ ــة، ولــ ــنـ ــيـ ــفـ الـــسـ
عربات  على  التعرف  في  كذلك ساعد 
مدافع، وصندوق أسلحة، كانت على 

رولف  وقــال  وتوثيقها.  السفينة  متن 
ــنــــغ، الــــــذي شــــــارك فــــي عــمــلــيــة  ــيــ وورمــ
ــه صــــنــــدوق لــلــذخــيــرة،  ــ الـــفـــحـــص: »إنــ
ربــمــا كـــان مــمــلــوكــاً لــلــجــنــود المــرتــزقــة 
الألمــان الذين كانوا على متن السفينة 

عند غرقها«.
وأضـــاف وورمــيــنــغ: »مــمــا لا شك 
الأسلحة  صــنــدوق  محتويات  أن  فيه 
من أهم الأشياء التي تم العثور عليها؛ 
إذ يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن الــقــوالــب 
لتصنيع  الرصاص  وألــواح  المختلفة، 
قديمة  للمسدسات  الرصاص  طلقات 

الطراز«.
ــثـــون أن دراســـــة  ــاحـ ــبـ الـ ويـــعـــتـــقـــد 

السفينة سوف تساعد في فهم تصور 
حقبة  خــال  العسكرية  التكنولوجيا 
والطرق  للخطط  أولياً  شهدت تحولًا 
الأولية المرحلية من القتال بالاشتباك 
بالأيدي إلى استخدام نيران المدفعية 
البحرية الثقيلة. وأوضح: »لذا ستتم 
أخــرى  سفن  بحطام  السفينة  مقارنة 
ــم الاحــــتــــفــــاظ بــهــا  ــ ــدة تـ ــ ــريــ ــ مـــهـــمـــة وفــ
بعناية مثل )مارس( - 1564 - و)فازا( 
- 1628 - مــن أجــل فهم هــذا التطور«. 
السابق على  فــي  الباحثون  عثر  وقــد 
أســلــحــة مــتــفــرقــة فـــي مــوقــع الــحــطــام، 
كــانــت على الأرجـــح مــع مــابــس أفــراد 

طاقم السفينة.

الأخشاب التابعة للبنية 
الفوقية للسفينة )علماء 

الآثار(

لندن: »الشرق الأوسط«

الممثلة الأميركية جينيفر غارنر لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا )أ.ف.ب(

يعدّ من الألغاز العظيمة في علم الآثار

عرض مجسم روماني غامض في لندن
أو رســــوم  تـــوجـــد أوصـــــــاف  لا 
معروفة لهذا الشكل في المطبوعات 
يجعل  مما  الرومانية،  والأدبــيــات 
غرضه غير واضح. إنه شكل يُعرف 
بــأنــه واحــــد مــن الألـــغـــاز الغامضة 
الــعــظــيــمــة فــــي عـــلـــم الآثـــــــــار، وهـــي 
أشياء مفرّغة مكونة من 12 ضلعاً 
مـــن الــحــقــبــة الــرومــانــيــة لــيــس لها 
العثور  لم يتم  أو استخدام.  هدف 
إلا على 33 فقط من تلك المجسمات 
مـــتـــعـــددة الـــســـطـــوح الــغــامــضــة في 
بريطانيا، ومن المقرر أن يتم عرض 
واحد، تم اكتشافه واستخراجه من 
الأرض خال أعمال حفر أثرية غير 
احترافية لهواة بعد 1.700 عام من 

بشكل  الأرض،  البقاء تحت سطح 
علني أمام الجمهور بمدينة لينكن 
في إطار مهرجان للتاريخ، حسب 

صحيفة »الغارديان« البريطانية.
ــــذي تم  ويـــعـــد ذلــــك المــجــســم، الـ
الـــعـــثـــور عــلــيــه فــــي قـــريـــة نـــورتـــون 
لينكن،  مدينة  من  بالقرب  ديزني، 
مــجــســم  ــر  ــبــ أكــ  ،2023 صـــيـــف  ــــي  فـ
مـــن نـــوعـــه تـــم الــعــثــور عــلــيــه حتى 
 8 يبلغ طــولــه  اللحظة، حيث  هــذه 

سنتيمتر، ووزنه 254 غراماً.
واتـــســـمـــت عــمــلــيــة اســتــكــشــافــه 
عليه  للعثور  نظراً  كبيرة  بأهمية 
ــم وضـــعـــه فــيــه  ــان الــــــذي تــ ــكــ ــي المــ فــ
يعني  ــا  مـ وهــــو  عـــــام،   1.700 مــنــذ 
لحل  مفاتيح  يحمل  قــد  المــوقــع  أن 
لغز استخدامه وغــرضــه. ولــم يتم 

العثور سوى على 3 نماذج أخرى 
لــلــمــجــســمــات مـــتـــعـــددة الـــســـطـــوح 
ـــ12 خـــــال عــمــلــيــات تــنــقــيــب عــن  ــ ــ الـ
الآثــار. وقال ريتشارد باركر، أمن 
مــجــمــوعــة »تـــاريـــخ وآثــــار نــورتــون 
ديزني«، التي عثرت على المجسم، 
إن المــؤرخــن لــم يــكــونــوا أقـــرب من 
ــاف مـــاهـــيـــة تــلــك  ــتــــشــ ذلــــــك إلــــــى اكــ
ــــع  ــات رغــــــم بـــحـــثـــهـــم واسـ ــمـ المـــجـــسـ

النطاق الطويل والممتد.
وقـــــال بـــاركـــر لمــحــطــة »بــــي بي 
الخيال  البريطانية: »ينشط  سي« 
عـــنـــد الــتــفــكــيــر فــــي الــــغــــرض الــــذي 
قــد يــكــون الـــرومـــان قــد استخدموا 
ــك المـــجـــســـم. هــــل كـــان  ــ ــه ذلـ ــلـ مــــن أجـ
ــن أجـــــل الـــســـحـــر أو فــــي طــقــوس  مــ
أو فــي إطـــار ديـــن، ربــمــا لــن نعرف 

أبـــداً«. وذكــرت مجموعة »نورتون 
ديزني« أن تلك المجسمات لم يكن 
لــذا لم  لها حجم معياري قياسي، 
الـــقـــيـــاس، وكــذلــك  مـــن أدوات  تــكــن 
آثــار بلي وإهــاك،  لا تظهر عليها 
ــأدوات أو  ــ لـــذا لـــم تــكــن تــســتــخــدم كــ
أوعــيــة. وأضــافــت أنــه كــان يتم بذل 
وقــــت طـــويـــل، وطـــاقـــة ومـــهـــارة من 
أجــــل إنـــتـــاج ذلــــك المـــجـــســـم، لــــذا لم 
ــــراض دنــيــويــة.  يــكــن يــســتــخــدم لأغـ
ويــعــد مجسم »نـــورتـــون ديــزنــي«، 
المــصــنــوع مــن الــنــحــاس، الــنــمــوذج 
الـــوحـــيـــد الــــــذي تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــه 
ــــي حـــالـــة  ــط الـــــبـــــاد، وهــــــو فـ بــــوســ
جـــيـــدة، حــيــث لـــم يــلــحــق بـــه ضـــرر، 
ــه بــمــعــايــيــر  ــامــ ــمــ وتـــــم صـــنـــعـــه وإتــ

جودة عالية.

لندن: »الشرق الأوسط«

العثور على 33 قطعة غامضة في بريطانيا )موقع نورتون ديزني للتاريخ والآثار(

فيلبي وحفيدته سارة... وإثارة الشجون
والتاجر  والعالم  السياسي   

َّ
أن والمهتمن،  السعودين،  مــن  كثير  يعلم  لــم 

والرحّالة البريطاني الشهير هاري جون فيلبي أو )الحاج عبد الله فيلبي( لديه 
سالة سعودية ناجحة.

الإعـــام والسوشيال ميديا صــورة  تناقل  الدهشة حــن  انـــزاح حجاب  لكن 
الــفــتــاة الــســعــوديــة )ســـارة بنت فـــارس بــن عبد الــلــه فيلبي( وهــي تــنــال شهادة 
ــة والــبــيــولــوجــيــا، مـــن جــامــعــة الــفــيــصــل بــالــعــاصــمــة  ـ

ّ
ــن ــتـــوراه فـــي عــلــم الأجـ الـــدكـ

السعودية الرياض، وهي من أفضل الجامعات بشهادة الخبراء.
تحدثت الدكتورة الجديدة، سارة، إلى »الشرق الأوسط«، عن أثر جدّها في 

حياتها وهي التي لم ترَه قط.
ها 

ّ
الــذي يصلها بإرثه، في حن أن سيرته تحث تقول إن »العلم هو المسار 

على نهل المزيد من المعرفة«.
أصابت سارة في اختيار هذه الرابطة، حيث إن العمل السياسي في مطالع 
الــقــرن العشرين، لــإمــبــراطــوريــة البريطانية فــي الــشــرق والــشــرق الأوســـط، في 

فها وراء ظهره السياسي الكبير فيلبي.
ّ
 المواريث التي خل

ّ
نظري، هو أقل

أهــم فصول  أن  الهند والــعــراق والأردن، غير  الرجل إمبراطوريته في  خــدم 
حياة الــرجــل كانت حــن قــدم إلــى »نــجــد« عــام 1917 فــي بعثة سياسية لمقابلة 

سلطان نجد حينها، الملك عبد العزيز آل سعود.
كتب عن تلك الرحلة كتاباً رائعاً باسم »بعثة إلى نجد«، ثم توالت فصول 
الجزيرة  الأول ومــجــدّد مجد  العرب  أن عــرف بطل  السعودية، فهو منذ  فيلبي 
الذي  الاستثنائي  القائد  هــذا  بعظمة  مأخوذ  وهــو  العزيز،  عبد  الملك  العربية، 
كأنه، بالنسبة لفيلبي، خارج من عمق تاريخ العرب الأول المجيد، تاريخ عمر 

وخالد ومعاوية والبقية الذهبية من رموز عظمة أبناء الصحراء العربية.
ولد هاري سينت جون بريدجر فيلبي في سيان )سريانكا حالياً( في 3 
أبريل )نيسان( 1885م، حيث كان والده يملك مزرعة شاي هناك، ووالدته كانت 
ابنة الجنرال في الجيش البريطاني جون دنكان، وعندما كبرت الأسرة عادت 

إلى بريطانيا عام 1891 لضمان تعليم الأطفال في المدارس البريطانية.
وهــو خرّيج  نعلم،  أن  يكفي  نشأته،  منذ  عبقرياً  متمرداً  نابهاً  الفتى  كــان 
جامعة كامبريدج أنه كان يتقن، بجانب لغته الأم التي يقول الخبراء إنه كان من 

ابها، اللغتن الألمانية والفرنسية.
ّ
خيرة كت

ــة والــبــلــوشــيــة والــفــارســيــة... وطــبــعــاً اللغة  ــ ومـــن الــلــغــات الــشــرقــيــة: الأورديـ
العربية التي كانت ساحه وهو يجوب صحاري وجبال الجزيرة العربية، بل 

كان يعرف لهجات أبناء البادية والحاضرة، والفروق بينها!
كتب فيلبي مؤلفات ثمينة عن تاريخ السعودية والجزيرة العربية، عالجت 
الأرض،  وطبوغرافيا  جغرافيا  على  ميدانياً  وقــف  حيث  مختلفة،  موضوعات 
 الدعم لنجاح رحاته تلك، وأصدر كتباً »مرجعية« 

َّ
وقدّم له الملك عبد العزيز كل

إلى اليوم، مثل رحاته إلى أرض مدين، نيوم اليوم، وغير ذلك كثير.
الجانب الشخصي من حياة فيلبي مثير أيضاً، فهو والد جون فيلبي، أشهر 
السوفيات ضد بريطانيا، بعدما كان من أشهر رجــال استخبارات  جواسيس 

التاج البريطاني، غير أن تلك حكاية مختلفة.
عليه  وأطلق  1930م،  إسامه  أعلن  حيث  السعودية،  الرجل  حكاية  يهمّنا 
الملك عبد العزيز شخصياً اسم عبد الله، وكان بمثابة مستشار غير رسمي في 
ــف، كــان كما قال 

ّ
بــاط المــلــك، وأقـــرب لشخصية »الــصــديــق« مــن شخصية المــوظ

عــارفــوه إنــه حــادّ المـــزاج صريح اللهجة، وهــذا مــا سبب لــه مشكات كثيرة مع 
البعض.

تـــزوج مــن ســعــوديــة وأنــجــب منها ولــديــه فـــارس وخــالــد، ولــهــمــا ذريـــة في 
ابنه  المــقــال، هي حفيدته من جهة  بدأنا بها  التي  الدكتورة ســارة،  السعودية، 

فارس.
في أكتوبر )تشرين الأول( 1960م رحل الرجل الصاخب العالم المغامر عبد 

الله فيلبي في بيروت، ودفن بهدوء في مقبرة الباشورة، للمسلمن السنة.
رجــاء أخير، هل حــان الوقت لتقديم »كــل« تــراث فيلبي ونشره من جديد، 

 في لوح التاريخ المحفوظ؟
ّ

نشراً علمياً أميناً ليظل

سنة ثالثة شعر
السَمَر  عليها  غلب  صحافية  جلسة  فــي 
ونـــقـــدات الــزمــيــل نــجــم عــبــد الــكــريــم، تــذكــر أن 
»شــــاعــــراً«، ظـــل يــنــتــقــدنــي ثــــاث ســـنـــوات في 
مــجــلــة عــاشــت ثــــاث ســنــن، لــكــنــه أخــفــق في 
تــذكّــر اســـم »الــشــاعــر« المــشــار إلــيــه. وإذ أخــذ 
المــشــاركــون يــحــزرون عــن صاحب الاســـم، كان 
عليه  تــنــطــبــق  مـــن  أولًا  يـــتـــذكـــروا  أن  عــلــيــهــم 
مــواصــفــات الــشــاعــر. ومـــع ظـــرف نــجــم، بــدأت 
، والـــســـؤال يـــطـــرح: هل  ســبــحــة الأســـمـــاء تـــكـــرُّ
إنــه  )ولـــيـــام(؟ لا،  المــتــنــبــي؟ لا. شكسبير  هــو 
مــعــاصــر. نــــزار قــبــانــي؟ لا. لــكــنــه ســــوري. آه، 
إنــه إذن عمر أبــو ريــشــة أو بـــدوي الــجــبــل. لا. 
شاعر حديث؟ عرفناه، أدونيس. لا. الفرزدق؟ 
يــا أخــي قلنا معاصر. قالت إحــدى عاشقات 
»حـــزن فــي ضـــوء الــقــمــر«، عــرفــتــه، إنـــه محمد 
الماغوط. اقشعر بدني حزناً وخوفاً، هل يعقل 
ــل ذلــــك الــــوقــــت؟ ثــاث  أن يــمــنــحــنــي مــحــمــد كـ
سنوات أسبوعياً! توسلنا الزميل العزيز نجم 
ر علينا المزيد من العناء. لكنه بدل ذلك 

ّ
أن يوف

الــشــاعــر قد  إن  بــالــقــول  الشبكة  أعـــاد توسيع 
لا يــكــون ســـوريّـــاً فــي نــهــايــة المـــطـــاف. شعرنا 
بــارتــيــاح: إذن، شوقي أو حافظ إبــراهــيــم، أو 

صاح عبد الصبور. هـء. يعني لا.  
ــرودا؟ لا.  ــ ــيــ ــ ــلـــو نــ ــابـ بــــدأنــــا مــــن جــــديــــد: بـ
ــرت فـــروســـت؟ نو  غــارســيــا لـــوركـــا؟ مـــش. روبــ
سير. طاغور؟ شيء من هذا. اقتربتم. محمود 
درويـــش؟ ابتعدتم مــن جــديــد، إذن بوشكن؟ 
لا. ليس روسياً. توقف الجميع عند عجزهم. 
واقترح أحدنا أن نضع جائزة أو مكافأة لمن 

يفك الأحجية قبل الذهاب إلى النوم.
ــاذا  ــ ــدة: مـ ــ ــديــ ــ ــــتــــح بــــــاب مـــتـــاهـــة جــ

ُ
هـــنـــا ف

ــزة؟ مـــجـــمـــوعـــة شــعــريــة؟  ــائــ ــجــ يـــكـــون نـــــوع الــ
ــة، قـــصـــص قــــصــــيــــرة؟ عـــلـــبـــة ســيــجــار  ـــــيــــ روائـ
مع  نارجيلة  الفنزويلية؟  الجمهورية  صنع 

مؤونتها من التنباك المعسّل لمدة 12 يوماً.
ازداد الهرج والمـــرج. وعلت الأصـــوات في 
ــة الـــفـــنـــدق حــتــى خــفــنــا مـــن الــــطــــرد. لكن  ــ ردهـ
الــشــعــور بــالــتــحــدي ارتـــفـــع أيــضــاً ولــجــأ عـــددٌ 
يستعينون  هواتفهم  إلــى  الــســمّــار  مــن  كبيرٌ 
بها على لائحة الأسماء. وفجأة هتف أحدم: 

وجدته. وجدته. إنه هوميرس.
وضــحــكــنــا جــمــيــعــاً. فــالــشــاعــر المــقــصــود 
لــيــس مــلــحــمــيــاً بــالــتــأكــيــد. ولا يــونــانــيــاً. لأن 
المجلة التي كان يكتب فيها هجائياته كانت 
تعيش على المــعــارك الــصــغــيــرة، والــدلــيــل أنه 
عــنــدمــا انــتــهــت مــعــاركــهــا طــــوت صــفــحــاتــهــا 
ـــابـــهـــا وشـــعـــراءهـــا وغــــــادر الـــشـــعـــراء من 

ّ
وكـــت

متردم كما في معلقة ابن شــداد. أخيراً لمعت 
 وهو يعلن 

ٌ
م صمتٌ هائل ذاكرة الزميل، وخيَّ

اســـم الــشــاعــر المــعــنــي: الــســيــد نـــوري الــجــراح، 
وهو ناثر أيضاً.
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